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إحكام قبضة الدولة على الاقتصاد، فشعر 
بالخطـر على نظامه السـياسى والحزبى 
ممـا دفع بـه لتأمين حكمـه بالعمل على 

مسارين: 
المسـار الأول: هـو الاسراع فى تطوير 
برنامج بلاده النووى الذى بـدأه والده 
بهـدف انتـاج السلاح النـووى الـذى 
كان يـرى أنـه الضمـان الوحيـد لبقائه 
واستمرار النظام الشيوعى فى بلاده حيث 
اجريـت فى عهـدة أول تجربـة نووية فى 
كوريا الشمالية فى أكتوبر 2006، أعقبها 

التجربة النووية الثانية فى مايو 2009.
 المسار الثانى: هو تطوير الصناعات 
العسـكرية وخاصة برنامـج الصواريخ 
الباليسـتية بعيدة المـدى، التى مثلت أهم 
صـادرات كوريـا الشـمالية مـن جانب 
وعامـل ردع يؤمـن به ركائـز حكمه من 
جانـب آخر، متعاونـاً فى ذلك مع أطراف 

خارجية أهمها إيران.
• حيث ظلت كوريا الشـمالية طوال 
فترة حكـم كيم جونـج ايـل تعتمد على 
هذيـن الخياريـن لـردع الطـرف الآخر 
وتأمين النظام الشـيوعى فى بيونج يانج، 
بالتـوازى مع تطلعه الى التهدئة بشـكل 
عـام مع كوريا الجنوبيـة مع أول فرصة 

• حيث مرت شـبه الجزيرة الكورية 
طوال العقود السـبعة الماضية بحالة من 
الشد والجذب، التوتر والهدوء النسبى – 
التصعيـد الى حد التهديـد بحرب كورية 
جديـدة – السـكون الذى يبـدو كل مرة 
أنه يسبق العاصفة.. مع وقوع صدامات 
وحوادث عسكرية محدودة من آن لآخر.

وهو ما غلب على حالة كوريا الشمالية 
طوال فترة حكم الزعيم الشيوعى المؤسس 
 )1994  –  1948( سـونج  ايـل  كيـم 
الـذى اعتمـد عىل قيادتـه الكاريزميـة 
المتوازنـة  وعلاقاتـه  للدولـة  كمؤسـس 
احيانا والمتأرجحـة احياناً أخرى بين كل 
من الاتحاد السـوفيتى والصين وما كان 
يحظى بـه من دعم سـياسى واقتصادى 
من الجانبني باعتباره واحداً من الرموز 
الشـيوعية فى القارة الآسـيوية مع سعيه 
على امتلاك سلاح نـووى وبنـاء جيش 

ضخم وصناعات عسكرية. 
•ثـم خلفه نجله كيـم جونج ايل من 
1994 – 2011 الذى افتقد الى كاريزما 
والـده وفتـور علاقاته بكل مـن الصين 
وروسـيا لاختلاف نظامـه عـن طبيعة 
النظامين فى الصين وروسـيا اللتين اخذتا 
وتراجـع  السـوق  اقتصاديـات  بنظـام 

بانتهاء الحرب الكورية التى 
اسـتمرت ثلاث سـنوات بتوقيع 
إتفـاق الهدنـة فى يوليـو 1953 
)بعد حـرب ضروس بـدأت 25 
يونيو 1950 وانتهت فى 27 يوليو 
1953( دخلـت شـبه الجزيـرة 
الكورية منذ ذلك التاريخ مرحلة 
وظلـت  واللاحـرب،  اللاسـلم 
وأصبحت حتى الآن إرثاً تقليديا 
للحرب الباردة بين المعسـكرين 
الغربى والشرقى. والتى حكمها 
ميزان الردع النـووى الذى حال 
المسلحة  دون تفاقم الصراعات 
ودون وقـوع حرب كورية ثانية 

أو حرب عالمية ثالثة.

شبه الجزيرة 
الكورية.. 

الى أين؟!!!
taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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تتاح حيث شـهد عهده تحـولاً جذرياً فى 
علاقات الكوريتين بعقد أول قمة رئاسية 
بين الجانبين حينما قام الرئيس الكورى 
الأسـبق كيم داى جونـج »مانديلا كوريا 
وأول كـورى يحصـل على جائـزة نوبل 
للسلام« بزيارة بيونج يانـج وعقد قمة 
مع نظيره الشـمالى كيم جونج ايل فى 15 
يونيـو 2000 والتى تزامنـت مع إعلانه 
عـن توجـه تصالحى أسـماه »سياسـة 
الشمس المشرقة« للسلام بين الكوريتين، 
اعقبهـا قمـة ثانيـة فى أكتوبـر 2007 
بين كيـم جونج ايـل والرئيـس الكورى 
الجنوبـى روه موهيون الذى عبر الحدود 
متوجهاً بسيارته الى بيونج يانج فى واقعة 
غير مسبوقة فى تاريخ الكوريتين احدثت 
انفراجة نسـبية فى علاقـة البلدين حيث 
ساهمت فى اتفاق الصليب الاحمر من أجل 
لم شـمل العائلات المقسـمة بين البلدين 
بلقاءات دورية عند الحدود وانشـاء خط 
تليفون مباشر بين المنسـقين العسكريين 
بين البلدين وإقامة مشروعات اقتصادية 
مثل المدينة الصناعية فى اقليم كايسـونج 
فى كوريا الشـمالية يتم تشـغيلها بعمالة 
كورية شـمالية ورأسمال كورى جنوبى، 
وهى تطورات تزامنت مع عقد مباحثات 
سداسية شارك فيها الى جانب الكوريتين 
الصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان 
بهـدف بحث سـبل اخلاء شـبه الجزيرة 
الكوريـة مـن السلاح النـووى وتفكيك 
البرنامـج النـووى الكـورى الشـمالى فى 
مقابل حصول كوريا الشمالية على حزمة 

من المساعدات الاقتصادية شملت الوقود 
والغـذاء والبنـى التحتيـة، والتى عقدت 
وتعثرت مـراراً الى ان توقفت نهائياً أمام 
رفض كوريا الشـمالية تفكيك مفاعلاتها 
النوويـة قبـل التوقيع على اتفاق سلام 
شـامل مع الولايـات المتحـدة وضمانات 
امريكيـة ودوليـة بعـدم تهديـد النظام 
الشـيوعى الشـمالى فى بيونج يانج ورفع 
العقوبـات الدولية المفروضـة على كوريا 

الشمالية.
• بإعلان وفاة الرئيس كيم جونج ايل 
فى 19 ديسمبر 2011، تم توريث وانتقال 
السـلطة لنجلـة كيـم جونـج أون حفيد 
الزعيم الكورى المؤسس كيم ايل سونج فى 
نفس العام. وعلى عكس كل التوقعات بأن 
تساهم تجربة تعليمه فى المدرسة الدولية 
بسـويسرا واحتكاكه بالمجتمـع والثقافة 
الغربية فى التأثري على توجهاته الداخلية 
والخارجية بانتهاج سياسـات اقتصادية 
اكثر انفتاحاً والاندماج فى المجتمع الدولى 
على غـرار الصين لتحقيق مـا وعد به فى 
بداية حكمه بأن تنمية الاقتصاد وتحسين 
سبل العيش للشـعب الكورى بما يمكنه 
مـن بدء حيـاة سـعيدة ومتحضرة هو 
الهدف الذى يكافح حزب العمال الكورى 
لتحقيقه، إلا أنه بـدا أن توجهاته للحكم 
لم تختلف عن سياسة القبضة الحديدية 
والانعـزال التى اسـس لها جـده. والتى 
واصلهـا الأب كيم جونج ايـل ربما دفعه 
الى ذلك صغر سنه وقلة خبراته السياسية 
السـابقة. كما واصل سياسة التركيز على 

تطوير البرنامج النووى الكورى الشمالى 
وبرنامـج الصواريخ الباليسـتية قصيرة 
وبعيدة المدى، فأجـرى منذ توليه الحكم 
حتـى الآن أربع تجـارب نووية – اضافة 
الى التجربتين اللتين اجريتا فى عهد والده 
كيم جونج ايل – الثالثة فى فبراير 2013 
بعد توليه الحكم بأقل من عامين والرابعة 
فى يناير 2016 – والخامسـة فى سبتمبر 
2016، بينمـا كانـت التجربـة النووية 
سـبتمبر2017،  فى  عهـده  فى  الأخرية 
وتشير العديد من التوقعات إلى أن كوريا 
الشـمالية تستعد لإجراء التجربة النووية 
القليلـة  الشـهور  السـابعة فى غضـون 
التصعيـد  توجهـات  وبرغـم  القادمـة. 
للرئيـس كيـم جونـج اون مـع كوريـا 
الجنوبيـة الا ان السياسـة المرنـة التـى 
انتهجتها الدبلوماسية الكورية الجنوبية 
تجاه جارتها الشـمالية خلال فترة حكم 
الرئيس السـابق مـون جيـه اون خلال 
الفترة مـن 2017 – 2022 الذى تولى 
حكم البلاد بعد سحب الثقة من الرئيسة 
اليمينية المتشددة بارك كون جيه أدت الى 
هدوء نسـبى فى علاقات الكوريتين برغم 
استمرار التجارب الصاروخية التى فاقت 
عـدد التجـارب الكورية الشـاملة خلال 
فترة عهد جده المؤسـس كيم ايل سـونج 
ووالده كيم جونـج ايل، فضلاً عن كونها 
اكثر تطوراً وابعـد مدى واكثر قدرة على 
التدمري بما يمكـن ان تحمله من رءوس 

نووية. 
• وبالتوازى مع هذا النهج العسكرى 

كيم داى جونجكيم جونج ايلكم إل سونغ
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الـذى عرض بلاده للمزيد مـن قرارات 
العقوبـات الدوليـة الصادرة عـن الأمم 
العدائية  المتحـدة وحـرب التصريحـات 
المتبادلـة بني الرئيس الكورى الشـمالى 
مـن جانـب والرئيس الكـورى الجنوبى 
والرئيـس الامريكـى ترامب مـن جانب 
آخـر، إلا أن انفراجـة كانـت قـد طرأت 
عىل العلاقات الكوريـة – الكورية بعقد 
ثلاثة لقـاءات قمة بني الرئيس الكورى 
الشمالى كيم جونج أون والرئيس الكورى 
الجنوبـى مون جيه ان واحـدة فى بيونج 
يانـج وأخرى فى بان مونجوم فى الشـطر 
الشـمالى وثالثة فى الشـطر الجنوبى من 
بـان مونجـوم فى ابريل ومايو وسـبتمبر 
2018، وبالتوازى مع ذلك وفى تطور لم 
يكـن متوقعاً بعد فاصل من التصريحات 
المعاديـة المسـيئة المتبادلـة، تـم ترتيب 
لقـاءى قمـة امريكية – كورية شـمالية 
غير مسبوقة بين الرئيسين دونالد ترامب 
وكيـم جونج أون الاولى فى سـنغافورة فى 
12 يونيو 2018 والتى رغم تباين الرؤى 
ووجهـات النظـر إلا أنها اعطـت بارقة 
أمل فى امكانية التوصل لحلول وسـط فى 
ملفـات احلال السلام فى شـبه الجزيرة 
الكوريـة وتخىل كوريـا الشـمالية عن 
برنامجها النووى، والتعاطى بمرونة مع 
ملف حقوق الانسـان مما شجع الطرفان 
على عقـد قمة ثانية مماثلـة فى العاصمة 
الفيتناميـة هانـوى فى 27 فبراير 2019 
باءت بالفشل رغم عرض الرئيس ترامب 
على الرئيس الشـمالى فى ختـام القمة أن 
يصحبـه معه الى بيونج يانج على طائرته 
الخاصة بدلاً من مشقة العودة بالقطار. 
ثم عقدت قمة ثلاثية غير مسبوقة فى قرية 
بان مونجوم فى 30 يونيو من نفس العام، 
كان ترامـب فيهـا أول رئيـس أمريكـى 
تطأ قدمـه أرضا كورية شـمالية فى لقاء 
مراسـمى جدد الامل فى إمكانية الجلوس 
مرة أخرى عىل مائدة المفاوضات لوضع 

حل للمسألة الكورية. 
• بوصول إدارة بايدن الى سدة الحكم 
بالتوازى مع وصول قيادة يمينه متشددة 
فى كوريـا الجنوبيـة منـذ تـولى الرئيس 
الكورى الجنوبى يون سـوك يول فى 14 

مايـو 2022 لا تتسـاهل كسـابقتها مع 
اى تصريحات او ممارسـات استفزازية 
من خصومـه فى بيونج يانج، عاد الطابع 
العدائـى يتغلب على التوجـه التصالحى 
السـابق فى علاقات كوريا الشـمالية مع 
كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
عىل مسـتوى السياسـات والممارسـات 
ومفردات الخطـاب الاعلامى فيما وصفه 
بانـه رد فعـل تجـاه المواقـف العدائية 
فى  الشـمالية  كوريـا  تجـاه  للجانبني 
مختلف المنتديات والمحافل الدولية فضلاً 
عـن المنـاورات العسـكرية الدورية ىبين 
الجانبني والتحالـف الثلاثـى الامريكى 
– اليابانـى – الكـورى الجنوبـى لعزل 
بيونـج يانج والسـعى لاسـقاط نظامها 
الشـيوعى، فأطلقت كوريا الشـمالية فى 
سبتمبر 2023 قمراً صناعياً للتجسس » 
مالى جيونج« بدعم تقنى روسى، وأفرطت 
فى الآونة الأخرية فى تجاربها الصاروخية 
فى  مسـبوقة  غري  بصـورة  الباليسـتية 
عددها وقدرتهـا على حمل رؤؤس نووية 
الى  ان يصـل  الـذى يمكـن  وفى مداهـا 
قاعدة جـوام ذات الاهمية الاستراتيجية 
والعسـكرية للولايات المتحـدة فى منطقة 
اسيا والباسيفك، ويصل حتى الى الاراضى 
الامريكيـة ذاتهـا، كما تزايـدت مخاوف 
الولايات المتحدة وحليفاتها اليابان وكوريا 
الجنوبية من مخاطر الترسانة النووية فى 
كوريا اللشمالية فى ضوء تقديرات غربية 
ويابانية وكورية جنوبية تشير الى امتلاك 
كوريا الشـمالية لحوالى 60 رأسـاً نووياً 
فضلاً عن امتلاكها المواد الانشطارية التى 
قـد تمكنها من انتـاج المزيد من الرءوس 
النووية، وامتلاكها كميات من البلوتنيوم 
فى  ونجاحهـا  المخصـب،  واليورانيـوم 
التجربة النوويـة الهيدروجينية المدمرة. 
ليس فقـط ولكن أيضـاً إشـارة القيادة 
فى كوريـا الشـمالية بأنهـا لـن تتـورع 
عن اسـتخدام سلاحها النووى بصورة 
بتهديـد  استشـعرت  مـا  اذا  اسـتباقية 
نووى مـن اعدائهـا اسـتناداً إلى اصدار 
برلمان كوريا الشمالية فى سبتمبر 2022 
تشريعا يسـمح لها تنفيـذ ضربة نووية 
وقائية فورية اذا ما اسـتدعت التطورات 
ذلـك ويعطى النظـام الكورى الشـمالى 
الحق فى اسـتخدام السلاح النـووى اذا 
مـا تعرضت كوريا الشـمالية لأى هجوم 
معاد أيـا كان نوعه ومصدره، ومن قبيل 

الاجراءات التصعيدية ايضا أعلنت كوريا 
الشـمالية مؤخراً حل الوكالات الحكومية 
المعنيـة بملـف اعـادة التوحيد السـلمى 
بين الكوريتني التى يقابلها وزارة اعادة 
التوحيـد فى كوريا الجنوبيـة، مصحوبة 
بتصريحات من قبـل الرئيس كيم جونج 
أون » ان الرغبـة فى المصالحـة او اعـادة 
التوحيد مع كوريا الجنوبية كانت سياسة 
خاطئـة ولن تتكـرر تجاه مـن يصفون 
كوريا الشـمالية » العدو الاسوأ« مضيفاً 
أنـه اذا انتهكـت كوريـا الجنوبيـة ولو 
حتى جـزء من المليميتر من اراضى كوريا 
الشـمالية او مجالهـا الجـوى والبحرى 
فسيعد ذلك اسـتفزاز للحرب، موجها –

خلال زيارته مؤخـراً لاحد مصانع انتاج 
العتاد العسكرى - بزيادة انتاج قاذفات 
الباليستية اسـتعداد لمواجهة  الصواريخ 
عسـكرية محتملـة مع كوريـا الجنوبية 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة يمكن ان 
تندلـع فى اى وقـت فى ضـوء التهديـدات 
العسـكرية الامريكية لبلاده وتحركات 
الاعـداء المتهورة الهادفـة الى غزو كوريا 
الشـمالية. وهو مـا عقب عليـه الرئيس 
الكورى الجنوبى يون سوك يول » أنه اذا 
قامت كوريا الشـمالية باستفزاز فسنرد 
عليه أضعافـاً مضاعفة خاصة وأن لدينا 
قـدرات رد سـاحقة«، متهمـاً النظام فى 
الشـمال الكـورى بعـدم العقلانية لعدم 
تخليه عن ترسانته النووية، وعدم تخليه 
عن نظام التوريث غير الديمقراطى وعدم 
بحثه عن سـبل واقعية يساعد بها شعبه 
عىل الحيـاة. هـذا بالتزامن مع ارسـال 
الجيش الامريكى خلال ديسـمبر 2023 
الغواصة » ميـزورى« التى تعمل بالدفع 
النـووى الى كوريا الجنوبيـة، مع اشراك 
حاملة الطائرات » رونالد ريجان« وقاذفة 
استراتيجية طراز »B -52« فى مناورات 
عسـكرية ثلاثيـة امريكيـة – يابانية – 
كوريـة جنوبية« فى محاولـة لردع كوريا 
الشـمالية، التى على العكـس من ذلك لم 
ترتـدع وردت بتجربة لاطلاق صاروخ 
باليستى عابر للقارات »هواسونج 18«، 
الاقـوى فى الترسـانة الصاروخية لكوريا 
الشمالية، فيما وصف بأنة تحذير مباشر 
وصريـح للولايـات المتحـدة بـأن عصر 
المهادنـة قد فـات أوانه وبـأن احتمالات 
المواجهة بدأت تلـوح فى الأفق وقد تكون 

وشيكة.

شبه الجزيرة الكورية.. الى أين؟!!!
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• نخلص من العرض السابق الى 
الآتى:

الشـمالية عـن  تخىل كوريـا  إن   •
برنامجها النـووى أصبح أملاً أمريكياً 
وكوريـا جنوبيـاً بعيـد المنـال فى الوقت 
الحـالى، حيث تعتربه الدولة الشـيوعية 
صمـام امنهـا ارضـا وشـعباً ونظامـاً، 
وأنـه لا مجـال للتخىل عنـه الا فى اطار 
صفقة شـاملة لإحلال السلام الشـامل 
والدائـم فى شـبه الجزيـرة الكوريـة من 
خلال اتفاق مباشر مـع الولايات المتحدة 
تتعهـد بموجبـه الاخرية بالتوقـف عن 
تهديداتها لكوريا الشـمالية مع الاعتراف 
بهـا، وبسـحب جميع قواتها مـن كوريا 
الجنوبية، وتقديم حزمة من المسـاعدات 
الاقتصاديـة للدولة الشـيوعية مع وجود 
ضمانات دولية لهذا الاتفاق يشارك فيها 
كل من روسـيا والصين، على أن يتم ذلك 
مع إلزام اسرائيل فى نفس الوقت بالتخلى 

عـن برنامجهـا النـووى انهاء لسياسـة 
الامريكـى  والكيـل  المعايري  ازدواجيـة 
بمكيالين، حيث يردد مسئولون كوريون 
شـماليون أنهم اسـتوعبوا الدرس جيداً 

بعدما حدث للنظامين العراقى والليبى.
• إن اسـتمرار التصعيد القائم حالياً 
فى شـبه الجزيرة الكورية فى ظل اختلاط 
والباسـيفيك،  اسـيا  الاوراق فى منطقـة 
اضافة الى التصعيد الامريكى تجاه الصين 
اقتصادياً، وعسـكرياً من خلال تسـخين 
ملفـى بحـر الصني الجنوبـى وتايوان 
خاصة بعد وصول رئيس تايوانى جديد 
موال للولايات المتحدة ويميل الى انفصال 
تايوان عن الوطن الام، مع انشغال روسيا 
الحليـف الثانـى لكوريـا الشـمالية بعد 
الصين فى حربها مـع أوكرانيا التى بدأت 
منذ عامين ولا احد بما فيهم روسيا يمكن 
ان تنبأ بتوقيت انتهائهـا. كلها مؤشرات 
وتطورات تنبـئ بان احتمالات الحرب فى 

شـمال شرق آسـيا تتزايد، وأن مثل هذه 
الحرب سوف تكون يقيناً حرباً نووية فى 
ظل امتلاك اطرافها المباشرين » الولايات 
المتحدة وكوريا الشـمالية« والمحتملين » 
الصين وروسـيا« للسلاح النووى المدمر 
والفتاك. حقيقة ان نظام الردع النووى فى 
المنطقة مـازال قائماً وفاعلاً، ولكن كيف 
تكون النتيجة اذا وقع خطأ فى الحسابات 
فى ضوء تعـدد جبهات الحـرب المحتمله 
واتسـاع رقعتها الجغرافية ما بين شـبه 
الجزيرة الكوريـة واليابان وبحر جنوب 
الصني ومضيق وجزيرة تايـوان، والتى 
سـتكون الولايات المتحدة احـد اطرافها 
فى مواجهـة قوتين نوويتني هما الصين 
وكوريا الشـمالية، وضعـاً فى الاعتبار أن 
روسـيا المعنية بتطورات الاوضاع فى هذه 
المنطقة قد تجد نفسـها طرفاً نووياً ثالثاً 
مسانداً لجبهة الصين – كوريا الشمالية.

• يقابـل هـذا السـيناريو المخيـف، 
سـيناريو آخـر أكثـر عقلانيـة وتفاؤلاً 
يرجحه ان عام 2024 هو عام الانتخابات 
الإدارة  عىل  يفـرض  الـذى  الامريكيـة 
الامريكيـة استراتيجية أو حتـى تكتيكا 
مغايراً يعلى من دور الدبلوماسية الهادئة 
فى التعاطـى مع هـذه الملفات سـواء مع 
الصني بتهدئة مخاوفها بشـأن امكانية 
دعـم الولايات المتحدة لانفصـال تايوان، 
خاصـة وان الولايات المتحدة قامت خلال 
السـنوات الاخيرة باسـتقبال مسـئولين 
وبايفـاد  المسـتوى  رفيعـى  تايوانيني 
مسـئولين امريكيين رفيعى المسـتوى الى 
تايبية وتزويد الاخيرة بشـحنات اسـلحة 
ثقيلـة متقدمـة بمـا يتعارض مـع مبدأ 
الصين واحدة ويرجح سياسـة الغموض 
الاستراتيجى الامريكيـة تجـاه تايوان، 
وهو ما يثري قلق حكومة بكين. وسـواء 
مع كوريا الشـمالية بمحاولة اعادة فتح 
قنوات لاستئناف حوار التطبيع على المدى 
المتوسط والبعيد لا يكون تفكيك الترسانة 
النوويـة الكوريـة هو الهـدف الأول منه 
وليس الخطـوة الأولى فى عملية التقارب، 
مـع التركيـز بدايـة على اتخـاذ خطوات 
لبنـاء الثقـة المفقودة وصـولاً الى الهدف 
التالى والنهائى الأصعب، استعادة السلام 
والاسـتقرار فى شـبه الجزيـزة الكورية 

وإخلائها من أسلحة الدمار الشامل.

كيم -جونع -أون

كوريا الشمالية تهدد أمريكا وتحملها المسؤولية عما سيترتب على ذلك من عواقب
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى
 اتصالاً من وزير خارجية النرويج

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية تلقى يوم ٣ فبراير الجارى 
إيدى  السيد إسبن بارث  من  هاتفياً  اتصالاً 
وزيــر خارجية مملكــة النرويج.وأوضح 
الوزيرين تناولا  المتحــدث الرســمى، أن 
مختلف جوانب الأزمة الإنســانية فى قطاع 
غزة، والجهــود المطلوب القيام بها لضمان 
الأمن  مجلس  قــرار  لبنود  الكامل  التنفيذ 
٢٧٢٠، وتفعيــل الآليــة الأممية على وجه 
ومراقبة  وتنســيق  تسهيل  بشأن  السرعة 

عملية إدخال المساعدات لغزة. 
كما أكد الوزيران على أهمية حشــد الموارد 
والدعم الدولى لتكثيف دخول المســاعدات 
الإنســانية إلى قطاع غــزة فى أسرع وقت، 
وإزالة العوائق التى تحول دون تدفقها إلى 
القطاع. كما تناول الوزيران التحديات التى 
تواجه نشــاط وقدرات وكالة الأونروا على 
ممارســة عملها على إثر قرار بعض الدول 
تعليــق تمويلها للوكالة، الأمــر الذى من 
شــأنه أن يزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية 
فى قطاع غزة باعتبــار أن الأونروا تضطلع 
بالدور الأساسى فى عملية توزيع المساعدات 
الوضع  جوانــب  مختلف  مــع  والتعامل 

الإنسانى المتأزم فى غزة. 

وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية
 وإعادة الإعمار فى غزة

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية شهد، مراسم التخرج وأداء 
القســم الوظيفى للدفعة الجديدة من الدبلوماســيين الملحقين للعمل بالسلك الدبلوماسى 

المصرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
م التهنئة للدبلوماسيين الجدد  وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزير شكرى قدَّ
على نجاحهم فى اجتياز البرنامج التدريبى المكثف الذى تمَّ إعداده لهم، مشدداً على المسئولية 
الملقــاة على عاتق ممثلى مصر بالخارج، والواجبــات الوظيفية التى تقتضى التفانى فى بذل 
الجهود والتضحية فى الدفاع عن مصالح الوطن ومقدرات الشعب المصرى بالداخل والخارج. 

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية استقبل السيدة سيجريد كاخ كبيرة 
منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنســانية وإعادة الإعمار فى غزة، وذلك فى أول زيارة لها إلى 
المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتســهيل وتنسيق ومراقبة 

عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرســمى باسم الخارجية المصرية، أن مناقشــات الوزير شكرى والمسئولة 
الأممية تناولت بشــكل مستفيض الأوضاع الإنســانية الكارثية فى قطاع غزة، والتقييمات 
ذات الصِلة بتردى عمل المنظومات الخدمية والإنســانية فى القطاع. وقد استمع السيد وزير 
الخارجية إلى عرض تفصيلى لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها وأولويات 

تحركها خلال المرحلة القادمة. 

وزير الخارجية يشهد مراسم التخرج وأداء القسم الوظيفي
 لدفعة الدبلوماسيين الجدد
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ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية، أن الســيد سامح شكرى وزير 
التقى على هامش مشــاركته  الخارجيــة 
الخارجية  الشــئون  مجلس  اجتماعات  فى 
للاتحاد الأوروبى بالســيد باولو جينتلونى 
المفــوض الأوروبى للشــئون الاقتصادية. 
‏‎وقد تطرق الوزير شــكرى خلال اللقاء إلى 
سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر 
والاتحــاد الأوروبى وزيادة الاســتثمارات 
القطاعات  المباشرة فى عــدد من  الأوروبية 
الهامة التى تمثل أولوية للجانبين، لاســيما 
عن  فضلا  والنظيفــة،  المتجــددة  الطاقة 
الاستعدادات لعقد المؤتمر القومى للاستثمار 
خلال العام الجارى، والذى سيتم تخصيص 
يوم خــاص خلاله للــركات الأوروبية، 
كما تطرقا إلى ســبل تعزيز نفاذ المنتجات 
المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن 

فى الميزان التجارى بين الجانبين.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى بالسيد »جيى شانكار« وزير خارجية الهند، وذلك على 
هامش اعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز بكامبالا

‎وصرح الســفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية، بأن الوزير شــكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن 
تكثيف الزيارات رفيعة المســتوى بين البلدين خلال العام المنصرم، مشيرا فى هذا الصدد إلى 
أن تلك الزيارات من شــأنها دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاســراتيجية بين البلدين والدفع 

بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب
‎وفى ذات السياق، اتفق الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية 
القائمة فى مصر، وخاصة المشروعات التى تم تدشينها فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث 

أكد الوزير شكرى على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتعزيز استثمارتها فى هذا المجال

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية استقبل السفير ديفيد ساترفيلد 
المبعوث الأمريكى الخاص للشــئون الإنســانية فى الشرق الأوســط. وذكر المتحدث باسم 
الخارجية، أن الوزير شــكرى والمبعوث الأمريكى تناولا بشكل تفصيلى الأوضاع الإنسانية 
المتردية فى قطاع غزة، وحجم المعاناة المتفاقمة التى يعيشــها الفلسطينيون يومياً، والتدمير 
الذى لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات فى القطاع، حيث حرص المبعوث 
الأمريكى على اطلاع الوزير شكرى على نتائج الاتصالات والتحركات التى يقوم بها الجانب 
الأمريكى لدعم إنفاذ المســاعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمَّ تبادل التقييمات بشأن مساعى 

إنفاذ المساعدات بشكل كافٍ ومستدام بالتعاون مع وكالات الإغاثة الأممية.

وزير الخارجية يلتقى بوزير خارجية الهند

التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية،، 
بالســيد« زافيير بيتل« نائب رئيس وزراء 
الشئون  ووزير  الكبرى  لوكسمبورج  دوقية 
الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون 
هامش  على  وذلك  الإنســانية،  والشــئون 
فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد 
البلجيكية  العاصمــة  فى  المنعقد  الأوروبى 
بروكســل، وقبيل يوم واحد مــن انعقاد 
بين مصر  المشاركة  لمجلس  العاشرة  الدورة 

والاتحاد الأوروبى.
المتحدث  زيــد،  أبو  أحمد  الســفير  وذكر 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل 
اللقاء بتهنئة الوزير » بيتل« على توليه مهام 
منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق فى 
مهامه. كما أعرب عن تطلعه للعمل ســوياً 
الثنائية بين مصر ودوقية  لتعزيز العلاقات 
الصداقة  علاقات  على  والبناء  لوكسمبورج، 
التى تجمع الوزيرين منذ فترة تولى الوزير 
»بيتل« لرئاسة وزراء بلاده على مدار العشر 

سنوات الماضية. 

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى بمفوض 
الاتحاد الأوروبى للشئون الاقتصادية

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى بوزير 
خارجية لوكسمبورج فى بروكسل

وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط
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سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسبانيا وزير الخارجية يلتقى المفوضة
 الأوروبية للطاقة

إفطار عمل لوزير الخارجية سامح شكرى 
مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى 

بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى 
للشئون الخارجية والسياسة الأمنية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اجتماعاً ثنائياً مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية 
بلغاريا السيدة »ماريا جابرييل«، وذلك على هامش مشاركتهما فى الدورة العاشرة لاجتماعات 
مجلس المشــاركة بين مصر والاتحــاد الأوروبى، والذى تســتضيفه العاصمة البلجيكية 
بروكسل. ‏‎وصرح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشاد بمستوى الزيارات المتبادلة والزخم الذى شهدته 
العلاقات الثنائية خلال الأعوام الأخيرة، والحرص على استمراره من خلال عقد الدورة الأولى 
للجنة التعاون المشتركة بين البلدين برئاســة وزيرى الخارجية، وذلك خلال زيارة وزيرة 
خارجية بلغاريا المقررة لمصر فى فبراير القادم. كما قدم شــكرى التهنئة للسيدة »جابرييل« 

على تشكيل الحكومة البلغارية الجديدة

وزير الخارجية يلتقى مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا على هامش اجتماعات 
مجلس المشاركة المصرى/الأوروبى

ذكر الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماســية العامة بوزارة 
الخارجية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية استقبل بمقر إقامته فور وصوله إلى 
العاصمة البلجيكية بروكسل، وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى 
»خوســيه مانويل ألباريس«، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها شــكرى إلى مقر الاتحاد 
الأوروبى لرئاسة وفد مصر فى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأوضح المتحدث الرســمى باســم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل تفصيلى 
الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، وأهمية الوقف الفورى لإطلاق النار، والتحركات 
الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشــأن تســهيل وتنسيق ومراقبة عملية 
إدخال المســاعدات الإنسانية إلى القطاع، لضمان نفاذها بشكل كامل ومستدام. وقد حرص 
وزير الخارجية سامح شكرى على الإشادة بدور أسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً 

داخل أروقة الاتحاد الأوروبى.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية التقى مع المفوضة الأوروبية 
للطاقة الســيدة »كادرى سيمسون«، وذلك 
خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى 
أشــار خلال اللقاء إلى ما تضطلع به مصر 
من مشروعات للطاقــة المتجددة بالتعاون 
بالإضافة  الأوروبية،  الــركات  بعض  مع 
التعــاون الجارى فى مــروع الربط  إلى 
 ،GREGY الكهربائى بين مــر واليونان
واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة 
المتجددة إلى ٤٢٪. من مزيج الطاقة، وذلك 
الاعتماد على  بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال 

الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى 
نوه بدور مصر فى مساعدة الاتحاد الاوروبى 
فى تنويع مصادره من الطاقة، وما يشــهده 
منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون فى هذا 
الشأن، مشــراً إلى مؤتمر الاستثمار المزمع 
تنظيمه فى مصر خلال العام الجارى، والذى 
يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين فى 

ملف الطاقة.

وزير  شــكرى،  ســامح  الســيد  اجتمع 
الخارجية، فى بروكسل، مع وزراء خارجية 
دول الاتحــاد الأوروبى، بحضور الســيد 
»جوزيــب بوريل« الممثــل الأعلى للاتحاد 
الاوروبى للشــئون الخارجية والسياســة 
الأمنية، وذلك على إفطار عمل تم تنظيمه على 
هامش اجتماعــات الدورة العاشرة لمجلس 
المشــاركة المصري/الأوروبى. جاء ذلك فى 
تصريحات أدلى بها الســفير أحمد أبو زيد، 

المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية. 
وكشــف المتحدث الرســمى، أن الاجتماع 
يأتى فى إطار التشــاور المستمر بين مصر 
ومؤسســات الاتحاد الأوروبى ودوله حول 
مجمل العلاقــات التى تجمع بين الجانبين، 
الثنائى  التعاون  لتعزيز  المشتركة  والمساعى 

بين مصر والاتحاد الأوروبى ودوله
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خلال تسليمه رسالة من الرئيس السيسى إلى الرئيس الإريتري: 
وزير الخارجية يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيزها فى كافة المجالات

صرح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح 
شــكرى وزير الخارجية مع الرئيس الأريتري«أسياس أفورقي« خلال زيارته إلى العاصمة 
الإريترية أسمرا، حيث سلم سيادته رســالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتناول 

مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها فى كافة المجالات. 
هذا، وقد نقل وزير الخارجية تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس 
أفورقــى واعتزازه بالعلاقات التى تربطهما، مؤكدا عــى حرص مصر على تدعيم علاقاتها 

الأخوية مع إريتريا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 
ومن جانبه، أعرب فخامة الرئيس أفورقى عن تقديره لمبادرة الســيد الرئيس بإيفاد وزير 
خارجية مصر إلى أسمرا برسالة من ســيادته، مشيراً إلى تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع 
مصر لتعزيز الشراكة على المســتوى الثنائى، وتكثيف آليات التشــاور والتنسيق لمواجهة 

التحديات المشتركة. 

وزير الخارجية يستقبل وفداً من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكي

وزير الخارجية سامح شكري
 يتلقى اتصالاً من وزير خارجية النرويج

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكرى 
من  هاتفياً  اتصــالاً  تلقى  الخارجية  وزير 
الســيد إســبن بارث إيدى وزير خارجية 

مملكة النرويج.
الوزيرين  أن  الرســمى،  المتحدث  وأوضح 
تناولا مختلف جوانب الأزمة الإنســانية فى 
بها  القيام  المطلــوب  والجهود  قطاع غزة، 
لضمان التنفيــذ الكامل لبنود قرار مجلس 
على  الأممية  الآليــة  وتفعيل   ،٢٧٢٠ الأمن 
وجه السرعة بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة 

عملية إدخال المساعدات لغزة. 

خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة 
الدول العربية: 

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل 
للصومال ويدعو الى احترام سيادته 

ووحدة أراضيه
فى  الخارجية سامح شكرى  شــارك وزير 
الوزارى  للمجلــس  العادية  غــر  الدورة 
لجامعــة الدول العربية لدعــم الصومال، 

والتى انعقدت بالقاهرة.
وصرح الســفير أحمد أبو زيــد المتحدث 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن الوزير شــكرى أكد 
فى بيانه على عمــق وجدية الاهتمام العربى 
الصومال  دولــة  فى  الأخيرة  بالتطــورات 
لها  يلزم  ما  لتوفير  الشقيقة، والاســتعداد 
والشعبى،  الرسمى  المستويين  على  دعم  من 
المتربصة  الأطراف  بعض  دفع  إلى  مشــراً 
النجاحات  مسيرة  لإبطاء  نية  بسوء  للسعى 
الصومالية  السياسية  القيادة  حققتها  التى 
حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال 

فى دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأردف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية 
أشــار إلى ســابق تحذير مصر من مغبة 
السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد 
الجوار،  لمبادئ حسن  الدولى، وكذا  القانون 
والتى تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر 
الواقع دون الاكــراث بمصالح الحكومات 
بأن التطور  والشــعوب الافريقية، مضيفاً 
الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى 
البحر الأحمر مع اقليم صومالى لاند – جاء 
ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشــأن 
أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار 
الاقليــم وزيادة حدة التوتــر فى العلاقات 
بين دوله، حيث باتــت إثيوبيا مصدراً لبث 

الاضطراب فى محيطها الإقليمى.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وفداً يضم ثمانية أعضاء من مجلسى الشيوخ والنواب 
الأمريكيين برئاســة السيناتور »جونى إرنســت«، والذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية 
فى المنطقة. وصرح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن 
الوزير شــكرى أكد فى بداية اللقاء على الطبيعة الاســراتيجية للشراكة بين مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية، وتشــعب وتعدد أوجه ومجالات هذه الشراكة، وتميزها بطبيعتها العابرة 
للحزبين. كما أعرب وزير الخارجية عن الارتياح للتطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين، 
بما يعكس إدراك وعزم البلدين على تعزيزها على كافة المســتويات. وأكد الوزير شكرى على 
تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فى 
ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيراً إلى أن حساسية الأوضاع الإقليمية 
والدولية المضطربة تفرض تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن 

والاستقرار فى الشرق الأوسط مثلما نجح البلدان فى القيام به عبر العقود الماضية.
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موسكو 

مع بداية عضوية مصر فى تجمع البريكس تحت رئاســة روســيا 
للدورة الحالية للتجمع، التقى الســفير نزيه النجارى سفير مصر 
فى موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسى لشئون ضبط التسلح 
والشئون الأمريكية، وشيربا روسيا فى تجمع البريكس. وشهد اللقاء 
مناقشة أولويات الرئاسة الروسية للتجمع خلال عام ٢٠٢٤، وأطُر 
ومســارات التعاون المختلفة فى إطار البريكس، وذلك اســتعداداً 
للاجتماع الأول للدول أعضاء التجمع، والذى يعقد فى موسكو نهاية 
الشــهر الجارى.كما استعرض الســفير المصرى الجهود الوطنية 
المصرية للاندماج الفعال والنشــط فى مختلف أوجه التعاون بين 
دول التجمع، وقدم الشــكر للجانب الروسى على جهوده من أجل 
توفير المنــاخ اللازم للدول المنضمة حديثاً للاندماج فى آليات العمل 

داخل التجمع.
هذا، وقد تطــرق الاجتماع أيضــاً إلى التباحث بشــأن عدد من 
الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما موضوعات الحد من 

التسلح ومنع الانتشار النووى.

جمهورية ترينداد وتوباجو 

قام الســفير/ كريم أمين بتقديم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية 
ترينداد وتوباجو/ كريســتين كانجالو، كســفير غير مقيم لدى 

جمهورية ترينداد وتوباجو.
وقد أعربت رئيسة ترينداد وتوباجو عن تقديرها الكبير لجمهورية 
مصر العربية، وتراثها العريق، وحضارتها الممتدة لآلاف الســنين، 
وعن اعتزازها الشديد بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيدة بالتوافق 
السياسى بين البلدين والعلاقات السياسية الطيبة، ومتمنية تطوير 
العلاقات بشــكل أكبر مــع جمهورية مــر العربية فى مختلف 

المجالات.
ومن جانبه قدم الســفير/ كريم أمين الشــكر للرئيسة كانجالو 
على اســتقباله وعلى اهتمام بلادها بالعلاقات مع مصر، مؤكداً على 
العزم على تطوير العلاقات مع جمهورية ترينداد وتوباجو فى كافة 

المجالات

ليبيريا

قدم الســفير أحمد عبد العظيم أوراق اعتماده إلى الرئيس الليبيرى 
George Manneh Weah كســفير لجمهورية مصر العربية لدى 
ليبيريا وقد أعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس 

Weah للسفير المصرى فى حضور وزير الخارجية الليبيرى.
هذا، وقد نقل السفير المصرى تحيات الســيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى إلى الرئيس الليبيرى، وتطلع الجانب المصرى لتعزيز أطر 
التعاون بــن البلدين فى المجالات المختلفة خــال الفترة القادمة، 
وتعظيم الاســتفادة من الإمكانات المتاحــة فى المجالات ذات النفع 
المشــرك للجانبين ومن بينها مجالات الزراعة والاستثمار والتعليم 
والطاقة والبنية التحتية. وأشــار إلى حرص مصر على التنســيق 
المتبادل فيما يتعلــق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح 
المشتركة لكلا البلدين فى مواجهة التحديات التى تفرضها الأحداث 

الراهنة على الساحة الدولية.

أوسلو 

قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى إلى جلالة الملك هارالد 
الخامس ملك النرويج أوراق اعتماده ســفيراً فوق العادة مفوضاً 
لدى حكومة مملكــة النرويج.وقد رحب الملــك هارالد الخامس 
بسيادته ســفيراً لجمهورية مصر العربية فى أوســلو، مثنياً على 
العلاقات بين البلدين وتمنى لســيادته التوفيق فى مهمته الجديدة 
فى النرويج. ومن جانبه، نقل الســفير متولى تحيات وتقدير السيد 
رئيس الجمهوريــة إلى ملك النرويج، منوهاً إلى أن القيادة المصرية 
تنظــر إلى علاقات مصر مع النرويج بتقديــر بالغ فى ظل التطور 
الذى شهدته العلاقات الثنائية فى السنوات القليلة الماضية، لاسيما 
فى مجال الاســتثمار الذى تقوم به عدد من الشركات النرويجية فى 
مصر فى مجال الطاقة النظيفــة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

هــذا، وقد أثنى الملك هارالد على العلاقات بين البلدين، مشــراً إلى 
أنها لم تشهد أية توترات أو اختلافات منذ بداياتها، وأن العلاقات 

تسودها الصداقة. .
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تايلاند

قدمت السفيرة/هالة يوســف أحمد رجب أوراق اعتمادها سفيرةً 
لجمهورية مصر العربية لدى مملكة تايلاند، وذلك خلال استقبال 

ملك تايلاند لها بالقصر الملكى.
وخلال اللقاء، أعرب ملك تايلاند عن تقديره العميق لمصر وشعبها، 
وطلب نقل تحياته إلى الســيد رئيس الجمهورية وأطيب تمنياته 
للشعب المصرى، كما أشاد بالنمو والازدهار الذى تشهده العلاقات 

الثنائية، وكذلك التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية.
هذا وقد أوضحت الســفيرة أن هذا العام يشــهد مرور ٧٠ عاماً 
على تدشين العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، حيث كانت مصر 
أول دولــة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماســية مع تايلاند، 
مؤكدةً على الإمكانيــات الكبيرة للبناء على الصداقة والثقة المتبادلة 
بــن الجانبين لتعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة، فضلاً عن 
استكشاف مجالات أوســع للتعاون، بما يحقق مصالح الشعبين 

المصرى والتايلاندى.

ميانمار 

قامت الســفير/ آية ســعد بتقديم أوراق اعتمادهــا إلى الرئيس 
الميانمارى، الجنرال »أونج مين هيلينج«، كســفير لجمهورية مصر 

العربية لدى حكومة جمهورية اتحاد ميانمار.
وخلال لقائهما، أشــاد الرئيس »هيلينــج« بالعلاقات التاريخية 
التى تربط بين مصر وميانمار، وإلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون 
المشــرك، وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلــف المجالات، مؤكدا 
على دعمه ودعم حكومته لدفع العلاقــات الاقتصادية والتجارية 
والاســتثمارية بين الدولتين قدمًا، وكذلك العمــل على عقد جولة 

المشاورات السياسية القادمة فى أقرب وقت.
من جانبها، أكدت الســفيرة المصرية على عمق الروابط بين مصر 
التــى تتمتع بها  وميانمار، وأشــارت إلى الإمكانــات الضخمة 
كلا الدولتين، بمــا يعزز العلاقات الثنائيــة فى المجالات التجارية 

والاقتصادية والاستثمارية نحو آفاق أرحب.

استراليا

قام الســفير/ هانئ ناجى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
استراليا، بتقديم أوراق اعتماده إلى الســيد/ ديفيد هيرلى، الحاكم 
العام لاســراليا، حيث تضمنت مراسم تقديم أوراق الاعتماد عزف 
السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف 

ورفع العلم المصرى فى الساحة الرئيسية بمقر الحاكم العام. 
هــذا، وعقب تقديــم أوراق الاعتماد، دعا الحاكم العام الاســرالى 
السفير/ هانئ ناجى لجلسة خاصة، حيث أعرب خلالها عن تطلعه 
لنقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين، كما اســتذكر بامتنان الزيارات المتعددة التى 
أجراها إلى مــر، واهتمامه بالآثار المصريــة القديمة والحضارة 
الفرعونية والثقافة المصرية. من جانبه، نقل السفير المصرى تحيات 
فخامة الســيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلع الجانب المصرى 
لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واستراليا فى مختلف المجالات فى 
ضوء وجود فــرص واعدة لدفع العلاقات بين البلدين لآفاق جديدة، 
خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة، والاهتمام بتنشــيط 

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

نيوزيلندا 

قدم الســفير جورج عازر، ســفير مصر لدى نيوزيلندا، اوراق 
اعتماده للسيدة ســيندى كيرو الحاكم العام يوم الأول من فبراير 
الجارى بمقــر الحكومة النيوزيلندية فى مدينــة اوكلاند، وذلك 
خلال مراســم خاصة وفقا للعادات النيوزيلندية وتقاليد الماورى 
العريقة. تضمنت المراسم قبول تحدى محاربى الماورى للتأكد من 
أن الضيف قد جاء بغرض السلام، ثم الترحيب بالسفير و اسرته، 
واستعراض حرس الشرف مع رفع العلم المصرى، ثم التوجه للقاء 

الحاكم العام.
خلال اللقاء، القى السفير جورج عازر كلمة امام السيدة الحاكم 
العام اشــاد فيها بالعلاقات الثنائية الطيبة وتطرق الى مختلف 
مجالات التعاون بين البلدين، كما اشــار الى الاهمية الخاصة التى 
يمثلها العام الجارى حيث يشــهد مرور خمسين عاما على بداية 
العلاقات الدبلوماســية بين مصر ونيوزيلندا، مؤكدا على اعتزامه 

بذل كل الجهود لتعزيز هذه العلاقات على كافة الاصعدة.
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موزمبيق

قدم الســفير محمد فرغل أوراق اعتمــاده إلى رئيس جمهورية 
موزمبيق Filipe Nyusi كســفير لجمهورية مصر العربية لدى 
موزمبيق، وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس 
Nyusi للسفير المصرى فى حضور كل من المستشار السياسى لرئيس 
الجمهورية ونائب وزير الخارجية. هذا، وقد نقل الســفير المصرى 
تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الموزمبيقى، 
وتطلع الجانب المصرى لتعزيز أطر التعاون بين البلدين فى المجالات 
المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاســتفادة من الإمكانات 
المتاحة فى المجالات ذات النفع المشترك ومن بينها مجالات الزراعة، 
والاستثمار، والصحة، والطاقة، والبنية التحتية. وأشار إلى حرص 
مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية 
لتحقيق المصالح المشــركة لكلا البلدين فى مواجهة التحديات التى 

تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.

بوليفيا 

قدم الســفير/ حاتم النشار أوراق اعتماده لرئيس بوليفيا »لويس 
أرسى كاتاكورا«، وذلك خلال مراسم الاستقبال التى تمت فى القصر 
الرئاسى بالعاصمة لاباز، وبحضور وزيرة شئون رئاسة الجمهورية.

وقد نقل السفير المصرى تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
السيسى إلى نظيره البوليفى، مؤكداً على عمق العلاقات التى تجمع 
بين البلدين، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 64 عاماً، 
منوهاً بالمســتوى الذى وصلت إليه تلك العلاقات خلال السنوات 
الأخيرة. كما أعرب السفير المصرى عن تطلعه خلال الفترة القادمة 
إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والعمل على 

تنميتها، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون.
ومــن جانبه، أعــرب الرئيس البوليفى عن ترحيبه بتولى ســفير 
مصر مهام منصبه الجديد، وطلب نقل تحياته إلى الســيد رئيس 

الجمهورية

البرازيل

استقبل الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السيدة ميّ 
طه خليل، ســفيرة مصر لدى البرازيل، حيث قامت بتسليم سيادته 

أوراق اعتمادها كسفيرة لجمهورية مصر العربية لدى البرازيل.
وقد أعقب مراســم تســليم أوراق الاعتماد عقد لقاء ثنائى، نقلت 
خلاله السفيرة المصرية تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
السيسى إلى نظيره البرازيلى، وأعربت عن امتنانها لتمثيل بلادها فى 
البرازيل، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لعلاقاتها مع 
البرازيل. كما تم مناقشــة سبل تعزيز العلاقات المصرية البرازيلية 
فى مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 
كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى 

رأسها الأوضاع الراهنة فى غزة وتداعيتها الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أعرب الرئيس لولا عن تقديره لحفاوة الاســتقبال الذى 
حظى به خلال مشاركته فى الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

كوستاريكا 

قدم السفير حازم حنفى أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لجمهورية 
مصر العربية لدى كوستاريكا للسيد نائب الرئيس ستيفان برونر فى 
قصر الرئاسة بالعاصمة سان خوسيه، حيث عُقدت جلسة مطولة 
بحضور الســيد وزير الخارجية أرنولــدو أندريه تينوكو تناولت 
مجمل العلاقات الثنائية واهمية تطويرها، والفرص الكثيرة المتاحة 
فى الاستثمار العقارى والسياحى، فضلا عن البنية التحتية من طرق 
ومطارات، وفرص مشاركة الشركات المصرية فى المعارض التجارية 
المقامة فى كوستاريكا لزيادة التجارة بين الجانبين. كما تم الإشارة 
الى تميز المنتجات المصرية فى مجالات الانســجة والمنتجات الزراعة 
والصناعات الغذائية، ومــواد البناء والأدوية والتكنولوجيا، وتزايد 
اعداد الســائحين من كوستاريكا الى مصر خلال السنوات الأخيرة. 
كما عقد الرئيس الكوســتاريكى رودريجو تشافيس روبلز فعالية 
مساء نفس اليوم لكافة أعضاء السلك الدبلوماسى المقيم وغير المقيم 

عبر فيها عن ترحيبه بكافة السفراء الجدد فى كوستاريكا، 
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بنما 

قدم السيد الســفير حازم حنفى أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية 
مصر العربية لدى بنما للرئيس لورنتينو كورتيزو وذلك فى احتفال 
بقصر الرئاسة، حيث نقل لسيادته تحيات السيد الرئيس وتكليفه 
بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، 
بينما أكد الرئيــس البنمى فى المقابل عــى تقديره العميق لمصر 

وشعبها، وطلب نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية.
كما استقبلت الســيدة وزيرة الخارجية خانينا تيوانى مينكومو 
ســفير جمهورية مصر العربية بعد تقديم أوراق الاعتماد لمتابعة 
تطــور العلاقات الثنائية بين البلديــن، خاصة فى المجالين الثقافى 
والاقتصادى، فضلا عــن التعرف على رؤية مــر للأوضاع فى 

المنطقة.

النادى الثقافى المصرى الامريكى يكرم السفير الدكتور سامح أبو العينين
نتوقف عند اسمه كثيرا حيث اننا كنا سعداءومن المحظوظين عندما 
تعرفنا على شــخصه الكريم خلال تواجده فى شــيكاغو بالولايات 
المتحدة الأمريكية قنصل عام لمصر‎وكانت خدماته الدبلوماسية قبل 
شيكاغو فى موسكو ولندن وجنيف ‎تعودنا ان تكون الاضواءالاعلامية 
مركزة على الانشــطة والفعاليات فى الســاحل الشرقى فى نيويورك 
والساحل الغربى فى لوس انجلوس ‎وسط وغرب الولايات المتحدة لم 
يكن يشهد مثل هذا الزخم الاعلامى من قبل‎وصول السفير الدكتور 
سامح أبو العينين إلى شيكاغو تصادف مع محنة الكوفيد ١٩ حيث 
تباعدت المســافات بين الناسً وصارت معظم المعاملات تتم اما اون 

لاين او عن طريق البريد ‎تحرك الســفير 
ســامح منطلقا نحو الولايات التى تقع فى 
نطاق خدماته القنصلية حيث تعرف على 
الجامعات  المتواجدين فى  جموع المصريين 
ومراكز الابحاث والشركات والمؤسســات 
والمســاجد والكنايس ومنظمات المجتمع 
المدنى حتى تكونت لديــه دايرة علاقات 
عامة ممتازة وكنا من الشــاهدين عندما 
اتاح لنا الفرصة معالى الســفير الدكتور 

سامح ان نتعرف على معظم الشخصيات المصرية صاحبة الحضور 
والتأثير‎والجميل ايضا هوالحضور المتميز للسفير سامح فى الأوساط 
السياسية والثقافية والاجتماعية فى ولايات وسط وغرب امريكا حيث 

كانت عينه على فرص الاستثمار الترويج السياحى لمصر
‎اتيحت لنا فرصة زيارة معالى الســفير الدكتور سامح أبو العينين 
فى مقر القنصلية العامة المصرية فى شيكاغو وأيضا إلى مقر السكن 
والاقامة والذى اطلقنا عليه بيت مصر ‎وكانت سعادتنا بالغة عندما 
زارنا الســفير الدكتور سامح أبو العينين فى نيويورك والتقينا به فى 

حضور شخصيات دبلوماسية وشخصيات عامةً من محبيه
‎كل هذا ما يجعلنا بكل فخر وتقدير واحترام 
نتقدم له بمقترح التكريم ‎تقديرا منا واعتزازا 
بالدور الدبلوماسى والإنســانى الذى أظهره 
فى تعاملاته خلال تواجــده. معنا فى امريكا 
‎فلقد قرر مجلس ادارة النادى الثقافى المصرى 
الامريكى فى نيويورك يكون معالى الســفير 

٢٠٢٣‎سامح ابو العينين هو شخصية العام

قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى إلى فخامة الرئيس/ جودنى يوهانسون، رئيس 
دولة آيســلندا، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة آيسلندا. وهذا، قد نقل 
السفير المصرى لرئيس آيســلندا تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد 
وزير الخارجية سامح شــكرى، كما عبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى شتى 

المجالات.
ومن جانبه، رحب الرئيس يوهانسون بالسفير جمال متولى سفيراً لجمهورية مصر العربية 
معتمداً لدى ريكافيك، مُثنياً على العلاقات التى تجمع البلدين، كما طلب نقل تحياته وتقديره 
إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية، منوهاً بتقديره للدور الهام الذى 

تلعبه مصر حالياً فى أزمة قطاع غزة. 
كما أكد الرئيس الآيسلندى على وجود آفاق متنامية للتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات 
لاسيما فى مجال السياحة، وتبادل الخبرات فى مجالات حماية البيئة والتغير المناخى، والطاقة 
النظيفة، واستزراع الأســماك سواء فى البحر أو اليابســة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء 
الاصطناعى، والأمن الســيبرانى، منوهاً بالميزة التى تحظــى بها مصر بكون جزء كبير من 

الشعب المصرى من فئة الشباب بما يساهم فى دفع مسيرة التنمية بها مُستقبلاً.

آيسلندا 

موريشيوس

 Prithvirajsing استقبل الرئيس الموريشي بريثفيرا جسينغ روبون
Roopun الســفيرة عبير علم الدين، حيث قامت بتســليم أوراق 

الاعتماد كسفير لجمهورية مصر العربية لدى موريشيوس. 
هذا، وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا الرئيس الموريشي الســفيرة 
علم الدين إلى جلسة مباحثات خاصة، حيث نقلت لسيادته تحيات 
فخامة الســيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح الســيسي، وأعربت 
عن تطلع الجانــب المصري لتعزيز العلاقــات الثنائية بين مصر 
وموريشيوس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، 
وكذلــك تبادل الخبرات في مجالات حمايــة البيئة والتغير المناخي 

والطاقة النظيفة.
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على مدى يناير وفبراير 2024، عقد 
المجلس المصرى للشئون الخارجية 
والفعاليات  الأنشــطة  من  العديد 
إقليمية  قضايا  فيهــا  تناول  التى 
ودوليــة، بما فى ذلــك من لقاءات 
المســئولين الأجانب من  بعدد من 
القاهرة  لدى  الدبلوماسية  البعثات 
بمتابعة  المعنية  الدولية  والمنظمات 
والسياســية  الأمنية  التطــورات 
وذلك  المختلفــة،  والاقتصاديــة 
بجانب إصدار عــدد من البيانات 
المهمــة. وفى هذا الســياق، أصدر 
تصريحات  فيه  أدان  بياناً  المجلس 
للتهجير  إسرائيليــن  وزيريــن 
وذلك  للفلســطينيين،  القــرى 
الدفاع  مواصلة لــدور المجلس فى 
عن القضية الفلســطينية وحقوق 
الفلسطينى، لاسيما منذ 7  الشعب 
أكتوبر 2023. كما أصدر المجلس 
بياناً آخر لدعم جمهورية الصومال 
وسيادتها،  حقوقها  على  التأكيد  فى 
وذلك على خلفيــة مذكرة التفاهم 
التــى أبرمتها إثيوبيــا مع إقليم 
بما  الانفصالى،  الصومــال  أرض 
وينتهك  الــدولى،  القانون  يخالف 
الإقليمية  والسلامة  الجوار  حقوق 

للصومال.
من جهةٍ أخرى، اســتقبل المجلس 
سفير دولة سلوفينيا لدى القاهرة، 
السيد/ ساشــو بودلسنيك، وكذا 
الســفير/ كريــج ماكلاشــان، 
الأســرالى  الخارجية  وزير  نائب 
القانونية  للأمن الدولى والشــئون 
الســفير  برفقــة  والقنصليــة، 
الأســرالى لدى القاهرة د./ أكسل 

التعرف  بهــدف  وابنهورســت، 
على المســتجدات وآخر التطورات 
كما  الأوســط.  الشرق  بمنطقــة 
الاتحادى  البرلمان  اســتقبل عضو 
)البوندســتاج( عن حزب  الألمانى 
المســيحى،  الاجتماعى  الاتحــاد 
الأصول  ذى  رضوان  ألكســاندر 
برفقة  طلبه،  عــى  بناء  المصرية، 
السفير الألمانى لدى القاهرة، فرانك 
آخر  على  كذلك  للوقوف  هارتمان، 
لاســيما  المنطقة،  فى  التطــورات 
مصر  ورؤية  الفلسطينية،  القضية 
ذلك، تضمنت  إلى  بالإضافة  إزائها. 

الزيارات إلى المجلس، زيارة مجموعة 
 ،Forward Thinking مركز  من 
شملت المؤســس والمدير التنفيذى 
للمركز أوليفــر ماكترنان، ومدير 
البرامج جوردان مورغان، ومسئولََى 
وهارى  بايليس  ســيكل  البرنامج 
على  التعرف  بهدف  وذلك  ويكس. 
الأوضــاع فى المنطقة، والأوضاع فى 
فى  والصراع  الأحمر،  البحر  منطقة 
السودان، وجهود التوسط لتحقيق 

السلام والاستقرار فى المنطقة.
المجلس  استضاف  ذلك،  عن  فضلاً 
الأمين  الغيط،  أبو  أحمد  الســيد/ 
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العام لجامعة الــدول العربية، فى 
مستعرضًا  المجلس؛  بأعضاء  لقاءٍ 
الدولية  الأحــداث  بشــأن  رؤيته 
سلسلة  استضاف  كما  والإقليمية. 
بالقضية  المعنيــة  اللقــاءات  من 
السودانية للبحث عن الآفاق الممكنة 
لتسويتها ســلمياً، وذلك بالتعاون 

مقيمة  ســودانية  شخصيات  مع 
بالقاهرة تمثــل مختلف الطوائف 
ذلك  بين  من  السودانية،  السياسية 
لقاء مع ممثلــن من حركة العدل 
مع  ولقاء  الســودانية،  والمساواة 
المدنية  الوطنية  الجبهة  أعضاء من 
الســودانية، ومع أعضاء من هيئة 

محاميى دارفور، ومن حزب البعث 
العربى الاشــراكى، ومن المجلس 

الأعلى للإدارة الأهلية السودانية. 
هذا، وقــد عقد المجلس ندوة تحت 
عنــوان: »نظام التجــارة متعدد 
المــاضى والحــاضر  الأطــراف: 
عبد  د./  فيها  تحدث  والمستقبل«، 
الحميــد ممدوح، المدير الســابق 
والأستاذ  للتجارة  العالمية  بالمنظمة 
الزائر بجامعة لندن، متطرقًا فيها 
إلى إطار لإصــاح منظمة التجارة 
بإعدادها  قــام  وثيقة  فى  العالمية، 
وتبنتهــا غرفة التجــارة الدولية 
وصدرت عنها. كما تعرَّض المجلس 
والغذاء  المائية  الموارد  »تحديات  لـ 
معها«،  التعامل  وســبل  مصر  فى 
نادر  أ.د/  لقاءٍ تحــدث فيــه  فى 
المائية  الموارد  أســتاذ  الدين،  نور 
كما  القاهرة.  بجامعــة  والأراضى 
للكاتب  ندوة  المجلس  اســتضاف 
الصحفــى أ./ عاطــف الغمرى، 
رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتبها 
الأسبق فى كلٍ من واشنطن ولندن، 
الجديــد »حكايات  حول كتابــه 
من الصحافة والسياســة: تجربة 
ذاتية«. وذلــك بالإضافة إلى ندوة 
حول »الذكاء الاصطناعى .. أهميته 
الأهمية  ظل  فى  المختلفة«،  وأبعاده 
المتنامية التى بات يتمتع بها الذكاء 
الاصطناعى فى كافة مجالات الحياة 
الأمنى  المجال  بينهــا  من  تقريباً، 
والعسكرى والسياسى والاقتصادى 
الفعالية  ألقــت  كما  والصحــى، 
الضوء على الجانب الأخلاقى للذكاء 
الاصطناعى، وهو جانب مهم يلزم 
التأكيد عليه فى ظل اســتخدامات 
فى  الاصطناعى  الــذكاء  تطورات 

المجالات المختلفة.
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حين سيحكم التاريخ على ثورة 25 يناير

فى هذا سـتميز هذ الرؤية بين فترتين 
مـن مسريه الثـورة، الاولى مـع الايـام 
والاسـابيع الاولى مـن انطلاقهـا، حيـث 
خرجـت ملايين مـن المصريني، اغلبهم 
مـن الشـباب، بشـكل عفـوى وتلقائى 
تحقق »الانفجار«، الذى توقعته حركات 
سياسـية سـبقت 25 يناير، ودعت أليه، 
بل ان بعض الكتاب تساءلوا لماذا لا يثور 
الشـعب المصرى؟ وفى اسـتعادة مشـهد 
هذه اللحظة شـهدنا شـباباً كان يعيش 
فى الخـارج وشـغل وظائف آمنـه يعود 
إلى مصر كـى ينضم إلى الملايين فى ميدان 
التحريـر، وان تشـهد تحقـق الوحـده 
والمشـاركة بين المسلمين والمسحيين، ولم 
تكـن هذه اللحظـة قاصرة عىل الملايين 
التـى احتشـدت فى الميـدان، بل شـهدت 
من لـم تمكنهـم ظروفهم مـن الانضام 
ولكن ظلو يتابعونهـا من منازلهم تعلو 
بعقولهـم ويتعاطفـون مـع شـعاراتها 
كذلك لم يكن غريباً ان تشيد شخصيات 
عالمية بهذا المشـهد، بل ان البعض طالب 
بمنـح الثـورة جائزة نوبل للسلام وقد 
توجـت هـذه الاسـابيع الاولى باسـقاط 
النظـام وتنحـى رئيسـه الـذى ظل، فى 
الحكم ثلاثني عاماً تميـزت وخاصة فى 
حقبته الاخريه، بالركود والترهل وغياب 
الرؤية والاستراتجية، والفساد والاختلال 
الاجتماعـى. عند هـذه اللحظة المفصلية 
بدات المرحلة الثانيـة من 25 يناير حين 
دخلـت عددا مـن العوامل كـى نتحرف 
بالثورة وتشـوه طبيعتها، كان من أبرز 
هـذه العوامل التقـاط جماعـة الاخوان 
هـذه اللحظـة التـى كانـوا ينتظرونها 
ويعملـون لهـا على مـدى ثمانني عاماً، 

1848، حيـث كان هـذا الربيـع طويلا 
ومعقـداً بـل وفوضويـا احيانـا، وحيث 
تطلب مرور عقوداً طويله قبل ان تستقر 
القيم الديموقراطية. ومن سوء الحظ ان 
ثـورة 25 يناير وما قد توافق مع ما حل 
بثـورات الربيـع العربى وقـد كان حقا 
وقـت اندلاعها ربيعـأً متقمـا وواعدغير 
انها ما لبثت »شتاء عاصف ولازالت هذه 
المجتمعـات بعد عشر سـنوات غارقة فى 
الدمـار وفى حروبها الاهليـة، وقد لقيت 
هذه الثورات هذ المصير بفعل تدخل قوى 
داخلية ظلامية استخدمتها قوى إقليمية 
لخدمـة اهدافهـا الخاصة وقـوى دولية 
لتكريـس تواجدهـا فى المنطقة. سـوف 
يسـجل التاريخ انه بين هذا المصير الذى 
لقيته ثورات الربيع العربى. كانت مصر 
هى التى نجت، فالملايني التى انتفضت 
فى 25 يناير 2011 لاسقاط نظام مبارك 
هى نفسـها، واكثر منهـا التى انتفضت 
2013 لاسـقاط »حكـم  30 يونيـو  فى 
المرشـد« وحيث ادركت بحسها الوطنى 
والحضـارى ان هذا الحكم يريد ان يغير 
هويتها الحضارية التى عاش عليها قرابه 
ٌقرنني من الانفتـاح والعيش المشتركة 
والرؤيـة المسـحه للديـن، تصافـر معه 
هـذه الثورة ونجاها من حـرب أهلية ان 
الجيش المصرى مارس مهمته التاريخية 
فى الالتحـام والوقـوف إلى جانب شـعبه 
واحتضان امانية، ومن هنا سوف يتذكر 
التاريـخ، ان ثورة 30 يونيـو هى الابنه 
الشرعيـة لثـورة 25 ينايـر وتصحيحا 
واسـتعادة لها، وانه مئذئذ ومصر تسير 
يثبات على مسار التنمية والنهضة وبناء 

الدولة الحديثه.

فبعـد ان امتنعوا عن الانضمام للثورة فى 
ايامها الاول، القوا بثقلهم بعد ان تأكدوا 
انها ثورة شـعبية جارفه. سـاعدهم على 
هذا انهم، كانوا الاكثر تنظيما وانتشـاراً 
وادوات ومكنهـم هـذا مما اسـميناه فى 
حينهـا »أختطـاف الثـورة« فى الوقـت 
الذى كانت فيه القوى السياسية الاخرى 
مشـتته ولم يتبلور عنها قيـادة منظمة 
يمتلـك برنامجها لبنـاء الدولة الجديده، 
وهـى مجموعة العوامـل التى مكنت من 
كارثه إسـتيلاء الاخوان على الحكم وعام 

الظلام الذى حكموا فيه.
ورغـم هـذا، يذكـر مؤرخـون مثل 
فرانسـيس فوكايامـا عندمـا تعرض لما 
تحولـت اليه ثـورة 25 ينايـر فى مصر، 
وغيرهـا مـن الثـورات الربيـع العربى، 
بالخربة الاوروبيـة، فى ربيـع وثـورات 

مـن وقت لآخر، تتعـرض ثورة 25 ينايـر 2011 من البعض للهجوم والتشـكيك فى 
طبيعتهـا هـل هى ثورة ام مجـرد انتفاضةuprising ،وفى دوافعها ومـا آلت إليه، بعد 
اسـابيعها الاولى من غيـاب الأمن وفوضى وتخريـب . وفى تصورنا أنه بعد ان يسـتقر 
الغبار، وعبر زمن كافى يسـمح باتسـاع الرؤية وغياب التحيزات والاهواء سوف يكون 
حكم التاريخ اكثر انصافاً او على الاقل أكثر توازنا فى رؤية وتقييم هذا الحدث التحويلى 

فى تاريخ مصر الحديث.

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبي
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كى لا نحارب العدو الخطأ

فلما وجد أن كل ما طلبه كان حاضرا، 
صـاح قائلا : »انـت فاهم انـك تخلص 
الموضـوع مـن اول زيـارة؟ دى تبقـى 

فوضى وعدم اعتبار لمقام الحكومة« 
وظلت هذه التجربة والمقولة عالقة فى 
ذهنى فى كثير مـن المهام التى اضطلعت 
بهـا عبر أكثر من سـتين سـنة فى العمل 
وأن  خاصـة  والحكومـى.  الدبلومـاسى 
بيئتى الدمياطية العملية علمتنى التعامل 
مع تلك المهـام ومع مختلف أنواع الناس 
بأسـلوب يتخطـى النظريـات والقواعد 
الجامـدة. وأدركـت ذلك مؤخـرا عندما 
فاجأنى الاستاذ الدكتور على الدين هلال 
بقولـه – أثنـاء مداولتنا حول مناقشـة 
رسـالة للدكتوراه - بقوله »أنت تأتى فى 
المناقشـات بتجارب ومعلومات لا توجد 
فى الكتب«. وكرر الأستاذ الدكتور محمد 
كمال، الأسـتاذ بكليـة الاقتصاد والعلوم 
السياسـية، نفـس المعنى – فى مناقشـة 
رسـالة أخرى - عندما ذكر أنه لم يسمع 
مـن قبل بما قلتـه. وقلت فى المناسـبتين 
إن مـا تقـوم بـه الدبلوماسـية المصرية 
فى مختلـف علاقاتهـا ومفاوضاتها إنما 
يتصـدى ويعالـج موضوعات ومسـائل 
جديدة جارية وليست فى الأغلب مما ورد 
فى الكتب والنظريـات. وهو ما يمكن أن 

تعالجه الكتب لاحقا. 
الدولة العميقة والبيروقراطية

تقوم الدول على عناصر تبدأ بالشعب 
والإقليـم والأرض والموارد ثـم الحكومة 
والقوة المسـلحة، والمؤسسـات والأجهزة 
التى تتميز ـــ بحكم طابعها التنظيمى 
النظم  والقانونى بالاسـتمرارية بخلاف 
والسياسات التى قد تتغير مع الحكومات 

تطبيق »ما وجدنا عليه آباؤها« حتى وإن 
كان بتكلفة أكبر وربما بأضرار محققة. 
وفى هـذا مـررت بتجارب حاسـبت فيها 
البيروقراطيـة من أضاع مئـة جنيه ولم 
تلتف لمـن اضاع الملايين لأنـه لم يخالف 
قواعدها. بـل عاقبت من وفر الآلاف لأنه 
لم يتبع النظـم الجامدة وهو يوفر المال. 

وفى هذا نضرب أمثله كثيرة. 
كان مـن بين أفضل نتائج انتصارات 
أكتوبرعودة مصر لتحتل مركزا مستحقا 
فى عالمهـا وإقليمهـا. وصـارت القاهرة 
مـن أكثـر عواصـم العالـم اسـتضافة 
للسـفارات والبعثـات الأجنبيـة. حتـى 
أن حجـم التمثيـل الأمريكـى والأوربى، 
بـل والسـعودى والخليجـى فى القاهرة 
يوظف كل منه أعدادا من الدبلوماسـيين 
تقارب التمثيل الدبلوماسى المصرى كله. 
وصـارت أغلب الدول تسـعى لمشـاركة 
مصر فى تحقيـق نهضتهـا الاقتصادية. 
ورأينـا لقاءات لـوزراء خارجية أوربيين 
ومن اليابان يشـجعون وزارة الخارجية 
كى تسـتفيد مصر بقدر أكبر من برامج 
التعـاون الاقتصادى. حتى صارت مصر 
من أكثر بلدان العالم اسـتفادة من هذه 
البرامج، ومن أكفئها أيضا فى الاستخدام. 
إلى  الموسـع  النشـاط  ذلـك  يـؤدى 
التعامـل مع أرقـام ضخمة مـن حركة 
الأمـوال فى الداخـل والخـارج. وهـو ما 
تقوم به أحد أقـدم بيروقراطيات العالم 
فى مرص بكفـاءة يحترمهـا الكثريون. 
لكنها تتطلـب متابعة ومراجعة ومراقبة 
من قبـل الأجهزة المحاسـبية التى تؤدى 
هـذا الواجب على أفضل مـا يكون. ومع 
ذلـك فلهذه الأجهـزة قواعدهـا التى قد 

والحـكام. ولمـا كانـت الاسـتمرارية فى 
مؤسسات الدولة وأجهزتها هى القاعدة، 
فمن الطبيعى أن تتراكم لديها مع مرور 
الزمـن أنماط مـن السـلوك والقواعد فى 
الإدارة، وربما تقاليد فى العمل لا يسـهل 
تبديلهـا، لأن تواترهـا على مـدى فترات 
طويلـة يـؤدى إلى تجذرهـا بدرجـة أو 
بأخـرى أكثـر عمقا. وهـو أمـر معتاد 
حتـى فى الـدول الديمقراطيـة. فصارت 
الممارسـات البيروقراطية تتخطى أحيانا 
المنطـق بـل والعدالـة وأهـداف تحقيق 

الصالح العام. 
للبيروقراطيـة  ممارسـات  وهنـاك 
المفرطـة تصل إلى حـد إعطـاء الأولوية 
لما تريـده وتمارسـه دون تفكري كثير، 
وبضيـق أفـق يصـل لحـد الإصرار على 

نبهنا الرئيس جمال عبد الناصر – رحمه الله - فى إحدى خطبه إلى أن الفساد لا 
يتمثل فقط فى الموظف المرتشى بخمسة وعشرون قرشا، وقتها. وإنما الأخطر هو 
الموظـف البيروقراطـى الذى يعقد الأمور حفاظا على مكانته )أو البريسـتيج كما 
يقـال بالإنجليزية(. ولقـد صادفنى أحدهم بمصلحة حكوميـة وكان له »فضل« 
أن فهمـت ما كان يعنيه الرئيس. فقد طلب منى الموظف بطاقتى الشـخصية ثم 
صورة موثقة من الشـهادة التى أريد اسـتخدامها. فسلمته ما طلب. وظل يطلب 

المزيد من الأوراق والمستندات. 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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تعرقل سرعة وكفاءة الأداء، بسـبب غيبة 
المعرفـة الكاملة لتفاصيـل إدارة العمل 
والتمويـل وعلوم الإدارة السـليمة. ومن 
هنا ظهرت حـالات عديدة اعترضت فيها 
أجهـزة الرقابـة على تصرفـات بدت لها 
غير متوافقة مع قواعد وأصول المحاسبة 
أو قوانين المشتريات. فانطلقـت أحيانا 
لتجرمها، ثم يتبين فى النهاية أننا بحاجة 
لفهم أفضل لاختيارات صانع القرار التى 
اسـتهدفت دقـة الأداء وتوفري النفقات 

والتكاليف.
قضية وكلاء الصناعة 

تعترب مرص مـن الـدول الرائدة فى 
الحرص عىل البيئة الصحيـة والحفاظ 
على المناخ. ومن المبادرات فى هذا الشـأن 
كانـت فى صناعـة الـورق التـى تصنعه 
لأوكسـجين  المنتـج  الشـجر  لـب  مـن 
العالـم. وبدأ الصنـاع يبحثون عن بديل 
لاستخدام لب الخشـب فى تلك الصناعة. 
واكتشـفت ألمانيـا تكنولوجيـا جديـدة 
لصناعـة الـورق من مصاصـة القصب 
الذى يسـتخدم فى مصر كعلف للمواشى. 
كمـا أنهـا دولة رائـدة فى إعـادة تدوير 
الـورق المسـتعمل فى إنتـاج ورق جديد. 
وفى اللجنـة المصرية/ الألمانية المشتركة 
طلبنا نقـل صناعـة الورق باسـتخدام 
مصاصة القصب. وقـررت ألمانيا تقديم 
»منحـة« بقيمة 150 مليون مارك ألمانى 
لبناء المصنع المطلوب فى مصر. ولما كانت 
ألمانيـا هى البلـد الوحيد الذى اكتشـف 
هذه التكنولوجيـا، وقدمت المصنع لمصر 
كمنحـة لا ترد، فقد كان من الطبيعى أن 
تقـرر اللجنة المصريـة المختصة تكليف 
الشركة الألمانية المنتجـة بتنفيذ المشروع 
بالأمر المباشر. لكن البيروقراطية رأت أن 
اللجنـة خالفت »قانون المشتريات« ولم 
تجــــر مناقصة )بين ألمانيا ونفسـها( 
لإتمام الشراء. وبدى الأمر كنكته سخيفة 
أصبحت مأسـاة، عندما أحيل سـتة من 
وكلاء الوزارة للتحقيق فى هذه »المخالفة« 
وقـررت النيابة حبسـهم رهن التحقيق. 
ومـات أحدهـم فى الحبـس وعانـت أسر 

الباقني مـن الموقـف. وعندمـا انتهـى 
التحقيق بعد أجل »طويــــــــــل« 
كانـت مدة صلاحية المنحـة قد انقضت، 

وضاع المشروع. 
والمدهـش أن يتكـرر ذلـك مؤخـرا 
ومـع نفـس الدولة – ألمانيـا - فى قضية 
أرقام السـيارات المستخدمة حاليا والتى 
حظيت مصر لأجلها بمنحة أوربية لدعم 
نظام المرور وسلامة النقـل البرى الذى 
يشـمل أرقام السيارات الحديثة. ومع أن 
المنطق هو أن يتـم شراء النظام والأرقام 
من الدولـة صاحبة »المنحـة« فقد أحيل 
للمحاكمة الـوزراء الذين اتخذوا القرار، 
ووضـع رئيـس الـوزراء الـذى اعتمـد 
قرارهم موضع المسـاءلة. ثم تبين سلامة 
الإجـراء فى الوقـت المناسـب فلـم نخسر 

المنحة ولله الحمد. 
وأذكر »بالمخالفة« أن السفير شافعى 
عبـد الحميـد – رحمـه اللـه – كان قد 
أقنع الألمـان بتقديم هدية لمرص قيمتها 
50 مليـون مارك مـن القمح بمناسـبة 
زيارة الرئيـس مبارك لألمانيـا. وأصرت 
البيروقراطية المصرية على تطبيق قانون 
المشتريات، فاشترت قمح رومانى بمنحة 
ألمانية. وهو ما أدهـش الألمان. فحرصوا 
لاحقا عىل أن تكـون كل منحهم مقيدة 
السـوق  مـن  بالرشاء   tied grants

الألمانى. 
أولويات تحديث الصناعة:

عندمـا يدور الحديث حـول تحديث 
الصناعـة، يقفـز للذهـن أولا تحديـث 
الآلات، وشراء المعـدات الجديـدة. لكنـا 
تعلمنـا درسـا فى هـذا من أبـو تحديث 
الصناعـة البرتغالية »البرتينو سـانتانا« 
عندمـا حكـى لنا أنـه لاحـظ فى مصنع 
للإلترونيات بالولايات المتحدة، أن حركة 
الشريط الذى يحمـل مكونات المنتجات، 
يسري أسرع من مثيله فى مصانع أوربية 
زارها مـن قبل. وقيل له أن السـبب هو 
أن الموتـور المحرك للشريط »حديث ومن 
صناعة اليابان«. فلم يقبل هذا التفسري 
لأن سرعـة الشريط ما كانـت تفيد لو أن 
حركـة أيدي«عمال التجميـع« لا تواكب 
نفـس السرعة. وفى هـذا يظهر إسـهام 
المبـدع »فريدريك تيللـر« أول من درس 
علاقـة الزمـن بالحركـة والـذى توصل 
لزيادات ملفتة فى الإنتاج دون أن يضيف 

مسـمارا واحدا للآلة. وإنما بتدريب اليد 
العاملـة على اسـتخدام حـركات اسرع 

وأكثر اختصارا فى عملية الإنتاج. 
ولقد دعونا »سـانتانا« لزيارة مصر 
فوقـع فى غرامها، وهو الذى تولى صياغة 
ورقة برنامـج تحديث الصناعة المصرية
 Industrial Modernization
مـع  بالتعـاون   Program - IMP
حندوسـة،  هبـة  الدكتـورة  الأسـتاذة 
ومجموعـة بارزة مـن رجـال الصناعة 
والاقتصاد وإدارة الأعمال. وكانت البداية 
مـع وزيرى صناعـة بارزيـن. المهندس 
القدير إبراهيم فـوزى، وبعده المهندس 
سـليمان رضـا )رحمـه الله( أحـد آباء 
صناعـة الألومنيـوم المصريـة. ونجحنا 
معهمـا فى الحصـول على إلتـزام أوربى 
بمنحة لا ترد قيمتها 250 مليون يورو، 
هى الأكرب فى تاريخ أى مشروع مصرى 
وأى عون أوربى قدم لمساعدات التنمية. 
وتشـمل تمويل للتدريب، ولدراسة نظم 
الإنتاج، وبما يشـمل تقديم 100 مليون 
يورو نقـدا للحكومة المصريـة تعويضا 
لها وتشجيعا على تبنى »سياسات داعمة 
للصناعة« مثل خفض الرسوم الجمركية 
على مكونات الإنتـاج، وخفض الضرائب 
وتشـجيع  الصناعيـة،  المنشـئات  عىل 
التعليـم والتدريب الصناعـى وغير ذلك 
مـن محفـزات مكلفـة. ووفـر الاتحـاد 
الأوربى أيضـا 250 مليون يورو أخرى 
كقـروض لشراء آلات إن لزمت. لأن شراء 

الآلات لا يكون بمنح. 
لكن دوام الحـال من المحال وتغيرت 
العارفـة بالبرنامج،  الصناعـة  قيـادات 
لتحل قيادات كانـت عالقة فى المربع رقم 
واحـد الذى يقف عنـد تحديث الصناعة 
بتجديـد الآلات ولا غير. وشـطح الخيال 
بالبعـض ليعلن أن غـرض البرنامج هو 
»كشف أسرار الصناعة المصرية« لحساب 
منافسـتها الأوربيـة. وضـاع الوقـت فى 
مناقشـات عقيمة بين أطراف الموضوع. 
حتـى صـار التمويـل فى مهـب الريح، 
وأهدرت 250 مليون يورو لم تسـتخدم 
فى الغرض المأمول منها، وربما فى أغراض 
هامشـية مختلفة. ولم يحاسب أحد على 
هذا الهدر. بل أن المسـئول الأكبر واصل 
الهجـوم عىل البرنامج، ودفع رشـاوى 
مـن أمـوال الدولة لإعلاميين أسـهموا فى 

كى لا نحارب العدو الخطأ
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الهجوم. مما أدى لفقدان الرجل لمنصبه. 
فألف كتابا يهاجم فيه كل من شـارك فى 
وضـع برنامج تحديث الصناعة بصفته، 
إلا شـخصى الضعيف، فقد تفضل بذكر 

اسمى باعتبارى »الخائن الأكبر«. 
مشاكل الاقتصاد المزدوج 

تعلمنـا فى مبـادئ علـوم الاقتصـاد 
والإدارة أن أحـد المظاهـر التى تصاحب 
الاستثمار الأجنبى المباشر FDI ويتعين 
أخذها فى الاعتبار هو أنه يخلق إشـكالية 
 The المـزدوج«  »الاقتصـاد  تسـمى 
لأنـه  وذلـك   Dubble Economy
يستخدم مستويات للأجور ونظم الإدارة 
تختلـف كثريا عما يجرى على مسـتوى 
القطـاع الوطنـى الحكومـى والخاص. 
وفى هـذا جربت شـخصيا، وجرب معى 
كثريون، أن نتقاضى رواتـب ومكافئات 
أقل مـن نصف ما يتقاضـاه زملائى أو 
مرءوسى الذين يعملون لحساب المشروع 
فقـد حرصـت  الأجنبـى.  البرنامـج  أو 
كمسئول حكومى مصرى على ألا اتقاضى 
أى مكافئـات أو مرتبـات مـن مصـدر 

أجنبى. 
وفى هـذا مررنا بتجارب صعبة لاحقا 
قـدرات  لدعـم  برنامجـا  أدرت  عندمـا 
أجهزة ومؤسسـات الحكومة. وهو الذى 
وفر فرصة لمحاكاة مؤسسـاتنا لنظرائها 

معهـا  بالتوأمـة  الأوربـى  الاتحـاد  فى 
Twinning ونقـل نظمهـا وتجاربهـا 
وأسـاليبها فى العمل. واستفادت من هذا 
المرشوع عرشات المؤسسـات المصرية، 
من بينها البنك المركزى المصرى وهيئات 
البريـد والنقل والسـياحة والتعليم حتى 
البيئـة والطاقـة وسلامة ميـاه الشرب 
والرصف الصحى والزراعـة. وواجهتنا 
البيروقراطيـة باعتراضاتها المعتادة على 
الكثري من أسـاليب إدارتنـا للمشروع. 

ومن بين ذلك:
مـع  الأولى  المواجهـة  *كانـت 
البيروقراطية الأوربيـة عندما كنا بصدد 
تأثيـث مكتب المرشوع، ولم تسـتكمل 
مناقصـة شراء الأثـاث الرشوط، حيث 
تلقينـا عطاءيـن فقـط بـدلا مـن ثلاثة 
حسب قواعد المشتريات. وبحسبة سريعة 
وجدنـا أن تكلفة إعادة إعلان المناقصة 
وإيجار أثاث لحني إتمام الشراء يتكلف 
أضعـاف ثمن الرشاء النهائـى لمكتبى. 
وتصـادف أن وقـع نظـرى عىل أفضل 
المطلـوب بمحـل الأثاث الشـهير المواجة 
لنـادى التحرير. وكانت القواعد تسـمح 
بالرشاء بالأمر المبـاشر فى حدود 4000 
يورو كانت تساوى وقتها 36000 جنية 
وكافية لرشاء مكتب ومكتبـة وصالون 
صغري ومائـدة للاجتماعـات. واتهمتنا 

البيروقراطيـة الأوربيـة بالتحايـل عىل 
قانون المشتريات، رغم أن ما تكلفناه كان 
أقـل مما جاء بأسـعار المناقصة التى لم 
تكتمل شروطها. وأنقذتنا أفضل وزيرة، 
حظيت بها وزارة التعاون الدولى، بتحمل 

الجانب المصرى للتكلفة. 
الأولى  المشروعـات  أحـد  *قـام   
للتوأمـة بني البنـك المركـزى المرصى 
ونظيره الأوربى لرفـع الكفاءة المصرفية 
المصرية إلى المسـتويات العالمية المسـماه 
»بـازل واحـد واثنين وثلاثـة« وانضمت 
مركزيـة  بنـوك  ثمانيـة  للمرشوع 
أوربيـة بسـبب سـمعته الطيبـة. وجاء 
اعتراض البيروقراطيـة المصرية لأننا لم 
نجر«مناقصـة« لاختيار البنـك المركزى 

الأوربى، المتاح الأوحد. 
*لكـن العنرص المعوق الأكرب كان 
يتمثل فى الفارق الشاسـع بين المكافئات 
والأجـور المصرية والأروبيـة. وقد طلبت 
من أحد وزراء الزراعة المصرية الأفاضل 
أن يخصـص مبلـغ مليـون جنيه تكون 
تحـت ترصف المسـئول عـن مرشوع 
تطوير مركـز البحـوث الزراعية والذى 
يعد من أكفـأ مراكز البحوث الزراعية فى 
العالم. فتفضل الوزيـر باعتماد مليونى 
المسـئول  وليتمكـن  للمرشوع،  جنيـه 
والمنفذون من مواجهة الإنفاق المفروض 

فائض فى طاقة الكهرباء
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كى لا نحارب العدو الخطأ

عليهم لخدمة المشروع. وفى هذا فوجئت - 
مبكـرا - برئيس الوزراء الدكتور عاطف 
صدقـى يعتمـد ميزانيـة مليـون جنيه 
سـنويا لمسـاندة نفقات وحدة المشاركة 
المصريـة الأوربيـة بـوزارة الخارجيـة، 
ولدعم جهاز التفاوض. الأمر الذى أحدث 
فارقا كبيرا فى الأداء. وخصصنا جانبا من 
المبلـغ لمكافأة من يقدمـون خدمات غير 
عاديـة للمفاوضـات. وهنـا طبقت مبدأ 
مهم، وهـو أن الذى يـوزع مكافئات، لا 

يتقاضى شيئا منها لنفسه. 
*ظللنـا نعانـى من »نـق« موظفى 
البيروقراطيـة على مـا يتقاضاه موظفو 
المشروع الأجنبى من مرتبات. وأسـفرت 
القريحة عن اقتراح قيام الإدارة الحكومية 
البرنامـج  بـإدارة  المختصـة  بالـوزارة 
بنفسـها كـى »تسـتفيد« مـن مزايـاه. 
وحدثنـى أكثـر مـن وزيـر مختـص فى 
الموضوع طالبا ضم البرنامج »وتمويله« 
لجهاز الوزارة. وشرحنا للجميع أن إدارة 
البرنامـج يجب أن تكون جهـة محايدة 
مـن خـارج الإدارة الحكوميـة ضمانـا 
لحيدتها ورقابتها الفعالة على مؤسسات 
الدولة التى تسـتفيد من البرنامج. ولهذا 
فإن المشروعات المماثلـة فى بلدان جنوب 
المفوضيـة الأوربيـة  المتوسـط تديرهـا 
بنفسـها ومبـاشرة. لكـن المفوضيـة - 
تقديـرا منها وثقـة فى الإدارة المصرية - 
أوكلت إدارة هذا البرنامج لجهاز مصرى 
مستقل. ومع ذلك نجحت البيروقراطية فى 
اقناع وزيرة جديدة بنقل البرنامج تحت 
الإدارة المباشرة للوزارة. فنقلت البرنامج 
للوزارة وفككت إدارته المسـتقلة. فكانت 
النتيجـة أن سـحبت المفوضيـة الأوربية 
البرنامـج وأعادتـه لإدارتهـا المبـاشرة. 
وضاعت عىل مصر إدارة منحـة قدرها 

تسعين مليون يورو. ولم يحاسب أحد. 
عجز البيروقراطيـة عن مواكبة نظم 

الإدارة الحديثة:
*مازلنـا نذكـر قضية وزيـر المالية 
الفاضل الذى اعتمـد قرار لجنة أنصفت 
ممولا من إجحاف تقديرات جمركية غير 

سليمة، فأحيل لمحاكمة بدعوى أنه أضاع 
الآلاف عىل الدولـة. والحقيقة أنه اعتمد 
قرارا عادلا للجنـة مختصة يمنع الدولة 
من أخذ مال الناس بالباطل. واستغرقت 
المحاكمة سـنوات كانـت تكلفتها كافية 
لإنزال خسائر مؤلمة بالرجل، الذى أشهد 
أنـه من خيرة من رأيـت فى هذا المنصب، 
رحمـه اللـه. وهنـاك معانـاة يومية من 
صلابـة القواعـد التـى لا تسـمح حتى 
بتوفري المـال باتخـاذ القـرار الجريء 

المناسب والذى يتخطى الروتين. 
وعندمـا كنـت سـفيرا لمرص  	*
غينيـا  فى  مقيـم  وغري  بالكامريون 
الاسـتوائية. اسـتدعانى رئيـس غينيـا 
الاستوائية لمقابلته فى بلدته التى تقع على 

بعـد 1200 كيلومتر من مقـرى، وكان 
السـفر إليها إما بطائـرة خاصة تتكلف 
12 ألف دولار أو بسـيارة رباعية الدفع 
تتكلـف ألـف دولار فقـط. ولمـا اخترت 
الطريق الأرخـص للدولة والمؤلم لى )12 
سـاعة من السفر فى طرق لا تصلح فيها 
سـيارة السـفارة(، تبني أن التعليمات 
تمنع اسـتئجار السـيارات. وطلبت منى 
الإدارة الماليـة أن أرد ألـف دولار للدولة 
لأننـى لـم أنفـق 12 ألف دولار للسـفر 
بالطائرة. لـولا مروءة وزيـر الخارجية 
وقتها – عمرو مـوسى - باعتماد تصرفى 

»الخطأ« والأوفر. 
*فى ألمانيـا جاءتنـا تعليمـات بشراء 
سيارة للسـفارة لا تزيد سـعة محركها 

إضافة مليون ونص مليون فدان للزراعة

اكبر مزرعة استزراع سمكى فى الشرق الأوسط
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عن 200 سم. وأفادت الشركة أن المتوفر 
حاليا سيارات بمحرك سعته 230 وهى 
أرخص مـن سـعة 200 عندمـا تتوفر 
بعد سـتة أشـهر. ولمـا اخترنا السـيارة 
»الأرخص« وجهت لنا البيروقراطية اللوم 

لأننا اشترينا الحجم الأكبر الأرخص.
محاربة العدو الخطأ فى السياسة 

عاش جيلنا نهايات حقبة الاستعمار 
البريطانـى، فى أعقـاب الحـرب العالمية 
الثانيـة. فلمـا زرت القاهـرة لأول مـرة 
للقـوات  كان   1950 سـنة  فى  طفلا 
البريطانية معسـكرا فى ميـدان التحرير 
)ميـدان الإسـماعيلية( مـكان جامعـة 
الـدول العربية والفنـدق ومبنى الحزب 
الوطنـى. ورأيت جنود بريطانيا يلعبون 
كـرة القدم داخـل معسـكرهم بالميدان. 
ومـع ذلـك كان الاسـتعمار يحذرنا من 
العـدو النازى الألمانى. وبعد القضاء على 
النازية الألمانية، وبعـد الحرب وبدلا من 
جلاء بريطانيا عن مصر تحول تحذيرهم 
إلى عـدو آخـر هـو الشـيوعية والاتحاد 

السوفيتى.
وعندمـا زارتنا البارونة )كريسـتين 
اشـتون( مفوضـة العلاقـات الخارجية 
فى الاتحـاد الأوروبـى، وجهـت الحديث 
لاجتماع موسـع بجامعة الـدول العربية 
فحذرتنا من »العدو الخطأ«، إيران التى 
تمثـل – حسـب حديثهـا – خطـرا على 
الـدول العربية. ورد عليهـا الأمين العام 
عمـرو مـوسى، فرتـب أولويـات العالم 
العربـى، واضعـا الاحتلال الإسرائيىل 
فى مقدمـة مـا يهددنا ويحتـل أراضينا، 
فى سـوريا ولبنان وفلسـطين. وتحدثت 
إليها بعد الجلسـة ونقلت إليها اصطلاح 
)التحذيـر مـن العـدو الخطـأ( وهو ما 
أضحكها، وأظهـرت تفهما حذرا لوجهة 

نظرنا. 
وتكـرر الأمـر عندمـا كان الرئيـس 
طريقـه  فى  بايـدن«  »جـو  الأمريكـى 
للمشـاركة فى القمة العربية التى جمعت 
فى جدة - مايو 2023 - قادة دول الخليج 
الستة، وقادة مصر والأردن والسعودية، 
فقد دعا الرئيس »بايدن« الدول العربية 
كى تنشئ حلفا ليواجه »التهديد الإيرانى 
المصريـة  الخارجيـة  وردت  المحتمـل«. 
ببيان قوى يقول إن إيران دولة إسلامية 
شـقيقة لا تمثل لنا العـدو. وإنما العدو 

هو مـن يحتل أراضينا وينكل بأبنائنا فى 
فلسـطين، ويعتدى على جيرانـه العرب. 
وساندت القمة العربية ذات الموقف. وهو 
مـا جعل الرئيس الأمريكـى يغير موقفه 
ويدعـو إسرائيل للقبول بحـل الدولتين. 
وهو ما أكـد أهمية تنسـيق المواقف بين 

الدول العربية. 
التحدى الأهم للاقتصاد

تختلف الآراء حـول نظريات الحكم 
ونظـم إدارة الاقتصـاد. لكـن المؤكد أن 
أى نظام مهما حسـنت مظاهره وزادت 
إغراءاته لبعض الطبقـات، فإنه لا يفلح 
دون إدارة سلطة قوية ومحايدة، تراقب 
الأداء، وتمنع افتـئات جانب من المجتمع 
على الآخرين. وتضمن التوازن بين مصالح 
المنتجين، والعمال، والمستهلكين. وتكون 
الدولة هى الحامـى للنظام والحكم بين 
أصحاب المصالح. تضع السياسـات ولا 
البيجامـات والسندونشـات. وفى  تبيـع 
كلا النظامين الاشتراكى بل والشـيوعى 
من جانب، والنظام الرأسـمالى الحر من 
جانب أخر، تحدث الكوارث إذا ترك الأمر 
للنفس البشريـة. فالملاحظ فى النظريتين 
أنهمـا تشتركان فى مثاليـة حلمتـا بها 
معتمدة عىل أن البشر قـد يرتفعون إلى 

مصاف الملائكة.
فمن ناحيـة اعتمدت الشـيوعية على 
ولاء الأفـراد الكامل للنظـام، واقتناعهم 
بمبدأ »من كل على قدر طاقته، ولكل على 
قـدر حاجتـه«. وبعدها اكتشـف الناس 
سلوك القيادات، وأن أحدى هوايات زعيم 

أكبر دولة شـيوعية كانت اقتناء عشرات 
السيارات الفارهة، فهوى النظام.

أمـا الرأسـمالية فقد افترضـت أنها 
نظـام مثــالى، يصحح نفسـه بنفسـه 
وأن أجهـزة الرقابة فيـه لا تخترق. لكن 
لصوص النظام ابتدعوا وسـائل موازية 
لوظيفـة إصـدار النقـود، بـأن خلقـوا 
الائتمـان إلى درجة الوهـم. ودفع العالم 
كله الثمن بقدر أو بآخر فى الكارثة المالية 

سنة 2008. 
ولا بديـل فى النهاية عـن دور الدولة 
القوية. إما يسـارا بالسيطرة على الإنتاج 
ووسـائله والقيام مبـاشرة بالتوزيع. أو 
يمينا بالسيطرة على السياسات وضمان 
أسـاليب تكفل عدالة التوزيع، وإنصاف 
كل الطبقـات بالتـوازى. وكما شـبهها 
أحـد الاقتصاديين بالبنك الدولى فى كتابه 
 ،Lessons of Privatizations
بقولـه: »أن زورق حركة الاقتصاد يقوم 
فيـه القطـاع الخاص بمهمـة التجديف 
بينمـا تمسـك الحكومـة بالدفـة لتوجه 

حركة الزورق نحو الاتجاه الصحيح«.
والدرس هو أنـه لا يوجد فى الأنظمة 
كاملـة  والاقتصاديـة نظـم  السياسـية 
الأوصـاف. أو رجـال يحلقـون بأجنحة 
الملائكـة. ولكن أنجح التجـارب لم تكن 
بالضرورة ابنة اليسار الذى ينتمى لفكر 
الاقتصـاد الذى تديره الدولة وتكون هى 
المنتج والمحتكر للسلع والخدمات. وليس 
بالضرورة أن تميل الممارسـة بالكامل 
لاقتصاد السـوق بـكل تسـيباته. وإنما 

مبادرات 100 مليون صحة والتأمين الصحى الشامل

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

23



تكون تجـارب البناء الناجحـة هى تلك 
التى تقدمها قيادات من النخبة تثق فيها 
غالبية الناس وتتبنـى مشروعات قومية 
لبناء الاقتصاد الوطنى. ويتصدى للمهمة 
رجال مؤمنـون بما يعملـون، وبأن هذا 
الوطن أفضل بكثير مما نصوره لأنفسنا، 
لكنه يسـتحق أكثر وأفضل بمراحل مما 
حققناه حتى الآن. فالمسـتقبل وأحفادنا 
ينتظرون منا أن نبذل ما يسـتحقون من 

جهد وعناء.
وكان أمـام مرص لمواجهـة الأزمـة 
الاقتصاديـة للعقـد الثانـى مـن الألفية 
الثالثـة واحد مـن »سـيناريوهين«. ظل 
أولهمـا محـل تفضيل عدد مـن خاصة 
كبـار الاقتصاديني المصريني يتقدمهم 
أحـد أفضلهـم، الدكتـور أحمـد جلال، 
الذى أعلن وهـو وزير للماليـة تفضيله 
لتبنى عملية إصلاح لا تخضع »لمشورة« 
صنـدوق النقـد الـدولى الـذى تتراجـع 
شـعبيته. بينمـا كان السـيناريو الثانى 
يقوم على برنامـج للإصلاح يعرض على 
مجلـس إدارة الصندوق ويسـتفيد – فى 
حال قبوله - بثلاثة مزايا دافعة للنجاح:

1.مساندة خبراء الصندوق للحكومة 
بالمشورة وفقا لتجاربه فى دول أخرى.

2.مسـاندة البرنامـج بقرض ميسر 
قدره 12 مليار دولار.

3.تقاريـر متابعـة تشـهد بنجـاح 
الأداء الاقتصـادى، الأمـر الـذى يجـذب 

المستثمرين. 
واختـارت مرص السـيناريو الثانى 
ورسـمت برنامجها يعتمد على سلسـلة 
من السياسـات الماليـة )تتولاهـا وزارة 
الماليـة( وتتضمن خفض عجـز الموازنة 
بضغط الإنفاق وتنظيم الأجور والتوظف 
وتحسين النظم الضريبية وخفض الدعم 
الـواردات.  وإدارة  الصـادرات  وحفـز 
كمـا تبنـى البرنامـج سياسـات نقدية 
يديرهـا البنـك المركزى حـول الإقراض 
وأسـعار الفائدة والاحتياطيـات النقدية 
والقانونيـة، ويتصدرها القرار الشـجاع 
بالاعتراف بسـعر صرف واقعى للجنيه 

المرصى تجاه العملات الأخـرى. وهو 
قرار سـبق اتخاذ مثله من قبل لكنه نفذ 
هذه المـرة بثمن باهظ نتيجـة التأخر فى 

اتخاذ القرار. 
العدو الاقتصادى الخطأ

الخيـارات  كل  الكثريون  تـرك 
والتحديات المتاحة لنـا واختاروا معاداة 

العدو الخطأ المتمثل في:
*صندوق النقد والبنك الدوليين، 

*الدولار غير المنضبط سعره، ووراءه 
بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية. 

مرص  لدعـوة  كثريون  ورحـب 
 .  BRICSمجموعـة إلى  للانضمـام 
وتعرضت شـخصيا لضغـوط كثيرة من 
وسـائل الإعلام كى امتـدح هذه الخطوة 
لأنها توفـر لمصر التعامل بعملات الريال 
البرازيىل والروبـل الـروسى والروبيـة 
الهندية واليوان الصينى والراند الجنوب 
افريقـى. وربمـا الجنيه المرصى أيضا، 
لتسـوية قيمة وارداتنا منهـا. وبهذا لن 
نحتـاج للـدولار. ونىس هـؤلاء أن هذه 
سـوقا  تتبنـى  لا   BRICS المجموعـة 
حـرة تعفى فيها صادراتنـا من العوائق 
والرسـوم الجمركيـة. مثـل غيرهـا من 
التجمعـات التـى انضمـت لهـا مرص. 
ولكنها توفر الفرصة لمزيد من الإقتراض. 
كذلك نسى السـاعون لنبذ الدولار من 
تسوية حسابات التجارة، أننا استخدمنا 
فى عقد الستينيات من القرن الماضى نظام 
»الصفقـات المتكافئة« التـى كنا نتبادل 
بموجبه سـلعا بسـلع، دون توسيط أى 
عملات. لكـن بقى السـؤال: بـأى شيء 

سوف نسدد قيمة وارداتنا؟ سلعة كانت 
أو عملـة أيا كانـت؟ ولأن القطن يتصدر 
أهـم صـادرات مرص، فقـد اخترناه – 
وقتهـا - لسـداد قيمـة وارداتنـا. ولأن 
القطـن فى النهاية محـدد بكمية الإنتاج، 
بينما وارداتنا تزيد بكثير عن صادراتنا. 
فقـد أكتشـفت وقتهـا أننا كنـا نبيع – 
نظريا على الورق – ثلاثة أضعاف كمية 
القطـن الذى ننتجـه لموازنـة اتفاقياتنا 
»غير المتكافئة« مع كثير من دول العالم. 
وتخلينـا لاحقا عـن الاتفاقيـات لأنها لم 

تكن »متكافئة« بأى حال من الأحوال. 
وقـد صار المهم ليس شـكل وسـيلة 
السـداد ولا بأى عملة نسـوى المعاملات 
وإنمـا ماذا نملكه لنبيعه، سـلعة كان أم 
خدمـات، وإنتاج صناعى أم زراعى. ولم 
يعد التحدى الأهـم للاقتصاد يختصر فى 
مجرد سعر الصرف والاحتياطى النقدى 
وعجـز الموازنـة، وإنمـا يكمـن التحدى 

والفرصة فى الإجابة على ثلاثة أسئلة:
هـل اقتصادنـا صار منافسـا  	)1(

ويستطيع التصدير وفتح الأسواق؟.
)2(	 هل تسـتطيع سياساتنا جذب 

مزيد من الاستثمار والتشغيل؟.
)3(	 وهل يـؤدى ذلك كله إلى توفير 
وظائـف لزيادة سـكانية بلغت فى عشرة 
سـنوات مـن الثـورة 26 مليون مصرى 

)ضعف تعداد اليونان( ؟. 
قـد  نكـون  الإجابـة  أحسـنا  فـإذا 
وفرنـا فرص النجـاح. وبالطبع فإننا فى 
مرص نقابـل حالـة اقتصاديـة صعبة. 
لكننـا أفضـل بكثري مـن دول غيرنـا. 

قناة سويس جديدة، ومنطقة حرة لجذب الاستثمارات

كى لا نحارب العدو الخطأ
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حتـى بالمقارنة بأكبر اقتصـاد فى العالم 
)USA( فهـو مسـتدين مرتين ونصف 
وكادت   .  GDP المحىل  ناتجـه  قـدر 
الحكومـة الأمريكيـة أن تعلن افلاسـها 
وتتوقف عن السـداد. ومرص من الدول 
القليلـة جـدا )خمسـة دول( التـى ظل 
معـدل النمـو فيهـا ايجابيـا. لكن ليس 
بالقـدر الكافى. ويبقى القلق الكبير فى ان 
هناك طبقـات غير قادرة يـزداد عددها 
ونحتاج لبذل جهد كبير لمساعدتها، لانها 

قد تمثل قنبلة غير موقوته.
لقـد حققت مرص مؤخـرا إنجازات 
كبرية فى مجـالات الإنتـاج والخدمـات 
الأمـان  وشـبكات  التعليـم  وبرامـج 
الاجتماعـى، ومخصصـات دعـم الغذاء 
الصحـى  والتأمني  المواطنني  وعلاج 
وتمويـل برامج تكافـل وكرامة. ويمكن 
للمتابـع أن يرصـد العناويـن السريعة 

التالية:
•فائـض فى طاقـة الكهربـاء والغاز 
والشمس والرياح والذرة، لتصدر للعالم 

ولأوربا.
•إضافـة مليون ونـص مليون فدان 

للزراعة وتحقيق فوائض للتصدير.
•اكرب مزرعة اسـتزراع سـمكى فى 

الشرق الأوسط. 
صحـة  مليـون   100 •مبـادرات 
والتأمني الصحـى الشـامل، وتطويـر 
عـن  المبكـر  والكشـف  المستشـفيات 

الأمراض وصحة المرأة.
•برامج الحمايـة الاجتماعية وتنمية 

المناطق الريفية والارتقاء بالخدمات.
•قناة سـويس جديدة، ومنطقة حرة 
لجـذب الاسـتثمارات و4 أنفـاق تربـط 

سيناء بالوادى .
•العاصمـة الإداريـة ومـدن جديدة 

للأثاث والجلود والمنسوجات والملابس.
لتصفيـة  اجتماعـى  •إسـكان 
العشوائيات فى بشائر الخير والأسمرات.

وغيرهما 
•بنية تحتية وشـبكة طـرق جديدة 
طولهـا 3200 كم، تربط مرص داخليا 

وعالميا.
•دعم الصناعات الكبرى والمشروعات 
الصغيرة والمتوسـطة وتشجيع الشركات 
الناشـئة وصغار رجال الأعمال بقروض 

ميسرة.

•الارتقـاء بمناهـج التعليم وإنشـاء 
مدارس وجامعـات جديدة بالتعاون مع 
الجامعات العالمية وبناء الكوادر القادرة 

على مواكبة التطور.
•مواجهـة تداعيـات وبـاء كورونـا 
صحيا واقتصاديا، والحـرب فى اوكرانيا 

بأفضل من غيرنا. 
الإدارة بالأهداف والنتائج

مطلوب منا أن نطور أنفسنا لتطبيق 
قواعد الإدارة بالأهداف وبالنتائج وبمبدأ 
)من خدّم الأحرار لا يسأل عن الأسعار(. 
ويحتـاج الأمـر الآن إلى تبنى سياسـات 

تتجه نحو:
مواجهـة الأسـباب وليـس الأعراض 
ومنـح أولويـة لتحريك عجلـة الاقتصاد 
أولا مع عدم المبالغة فى تقديم وعود قد لا 

يقوى الاقتصاد على تحملها. 
رفع الأجور والمعاشات بالتدرج، على 
أن تدفـع الطبقـات الغنيـة نصيبها من 

الأعباء والتكلفة.
تطبيـق الرقابة المصرفيـة والالتزام 
بالمعايري العالميـة للسلامة واسـتقرار 

البنوك. 
إدراك أن خلق الوظائف يعتمد أساسا 
على الإنتـاج والانفتـاح وفتح الأسـواق، 

وليس على الحمائية وغلق الأسواق. 
والمصريـون بحاجـة لتوافـق وطنى 
حول وضع الأولويات الوطنية والإصلاح 
والانفتـاح والتحريـر. فربمـا لا يوجـد 

خلاف كبري عىل المطالبـة بالتوظـف 

وبتحسني الأجور وبالسـكن. وقبل ذلك 

بالعدالة وبتـوازن العلاقات الاجتماعية. 

لكـن الاحتيـاج الأهم هـو ترتيب جدول 

هـذه الأولويات بصور تتسـم بالواقعية 

وبإمكانيـة التنفيـذ فى الوقـت والسرعة 

المناسـبين. ولعل ترتيب الأولويات يكون 

كالآتي:

*مواجهـة سريعـة لمشـاكل الفقـر 

والجوع وإسكان الطوارئ. 

*التوافـق على شـكل علاقات القوى 

الاقتصاديـة وهل نختـار اقتصاد تديره 

الحكومـة، أم اقتصاد يعتمـد على آليات 

السـوق والانفتاح على الـدول الصديقة، 

وإصلاح الداخـل. فالانفتاح واحد فى كل 

التجارب. والأهم هو مسـاندته بالإصلاح 

الداخلى.

*لـم الشـمل والتوحـد خلـف راية 

الصالح الوطنى ونبذ الأولويات الخاصة. 

وإلا فالخشـية تكمـن فى أننـا إن لم 

نتعانق اليوم لرفعة شـأن البلد وشـعبه 

فسوف نعلق من أعناقنا غدا.	

دعم الصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
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محكمة العدل الدولية تفضح استخفاف الغرب بحياة الفلسطينيين

ووفقاً لأمر المحكمة تشمل التدابير 
المؤقتة التى ألزمـت المحكمة إسرائيل 
بالامتثـال اليها: اتخاذ كافـة التدابير 
التـى فى وسـعها لمنع ارتـكاب جميع 
الأعمـال التـى تحرمها المـادة 2 من 
الاتفاقية، وبصفة خاصة: قتل أعضاء 
الفلسطينى  الشـعب  )أبناء  المجموعة 
فى غزة(، التسـبب فى ضرر جسدى أو 
عقلى خطير لأعضائها، فرض ظروف 
معيشية متعمدة على المجموعة بهدف 
تدميرها المادى، كلياً أو جزئياً، وفرض 
تدابير تهـدف إلى منع الولادات داخل 
المجموعـة. كما الـزم الأمـر إسرائيل 
بالضمان الفورى بعدم قيام جيشـها 
بارتكاب أى من الأفعال المشـار اليها 
وقيامهـا باتخـاذ كافـة التدابير التى 
فى وسـعها لمنـع ومعاقبـة التحريض 
المبـاشر والعلنى على ارتـكاب الإبادة 
الجماعيـة فيما يتعلق بأبناء الشـعب 
الفلسـطينى فى قطـاع غـزة. كذلـك 
طلبـت المحكمة مـن إسرائيـل اتخاذ 
تدابير فوريـة وفعالـة لتمكين توفير 
والمسـاعدات  الأساسـية  الخدمـات 
الإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتغلب 
عىل الظروف المعيشـية غري المواتية 
التى يواجهها الشـعب الفلسطينى فى 
غزة. واتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير، 
وضمـان الحفاظ على الأدلـة المتعلقة 
بالادعـاءات بارتكاب الأفعال المشـار 
اليهـا فى المادتين الثانيـة والثالثة من 
اتفاقيـة منع الإبـادة والمعاقبة عليها. 
وأخرياً وجـوب أن تقـدم إسرائيـل 
إلى المحكمـة بشـأن جميـع  تقريـراً 
التدابري المتخـذة من قبلهـا فى خلال 

وخطوة تاريخية غير مسـبوقة سعت 
الولايـات المتحـدة دائمـاً إلى حرمان 
اليهـا  اللجـوء  مـن  الفلسـطينيين 
لإنصافهـم. وليس من المسـتغرب أن 
تظل الولايات المتحدة ومعها دول مثل 
بريطانيـا وألمانيـا، على حالـة إنكار، 
حيـث تدعى أنه لا توجد شـواهد على 
ارتكاب إسرائيل أعمـال إبادة، كما لا 
ترى أى مبرر لوقـف إطلاق النار من 
قبـل إسرائيل، حتى بعـد أن أصدرت 

المحكمة أمرها.
أن الأمر الصادر عن المحكمة،  	)2
فضلاً عن أنه يخاطـب جميع الدول 
الأطراف فى اتفاقية عام 1948، التى 
تشـكل أحكامهـا جـزءاً لا يتجزأ من 
»القواعـد الآمـرة« فى القانـون الدولى 
الملزمة فى كل الأوقـات لكل الدول، قد 
كشـف خداع وكذب النخب السياسية 
الحاكمة فى الولايات المتحدة وحلفائها 
التـى  الـدول  خاصـة  الغربيـون، 
انخرطـت فى دعـم إسرائيل عسـكرياً 
وماديـاً وسياسـياً منذ بـدء جرائمها 
فى غزة، وعلى رأسـها الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة وألمانيا. 
المحكمـة،  أمـر  أن  تقديـرى  وفى 
والمفترض أنه ملزم قانونـاً لن يردع 
هذه الدول عـن مضيها قدماً فى إبادة 
بالتواطـؤ مع  الفلسـطينى  الشـعب 
إسرائيـل، إذ أن مـا تقـوم بـه فى هذا 
الشـأن هو امتـداد لإرث مـن جرائم 
الإبـادة الجماعية التـى ارتكبها هذه 
الاسـتعمارى.  تاريخهـا  الدول عرب 
وحتى بالنسـبة لألمانيا، فقـد ذكّرتنا 
الرئاسـة الناميبيـة، فى تغريـدة على 

شهر واحد من تاريخ هذا الأمر.
ويلاحـظ أن أمـر المحكمـة صدر 
بإجماع قضاتها عدا القاضى الأوغندى 
جوليـا سـيبوتيندى، بـل أن القاضى 
المؤقت الذى عينتـه إسرائيل لتمثيلها 
فى القضيـة، وفقـاً لقواعـد المحكمة، 
انضم إلى قضـاة المحكمة فيما يتعلق 
بمطالبة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير 
المبـاشر  التحريـض  ومعاقبـة  لمنـع 
والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية، 
بينمـا خالف القاضى الأوغندى إجماع 

قضاة المحكمة.
ومن المهم التأكيد على النقاط 

التالية بصفة خاصة:
يمثـل أمـر المحكمـة علامة  	)1
الشـعب  نضـال  تاريـخ  فى  فارقـة 
الفلسـطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى 

فى 26 ينايـر 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً بتدابير فورية مؤقتة، 
بناء على دعوى كانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بها ضد إسرائيل فى 29 ديسـمبر 
المـاضى حول »تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما 

يتعلق بأبناء الشعب الفلسطينى فى غزة«.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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موقـع )x( فى 13 ينايـر 2024 قال 
فيها »على أرض ناميبيا ارتكبت المانيا 
أول جريمة إبـادة فى القرن العشرين 
ضحيتهـا  راح   ،1908  –  1904 فى 
عرشات الألاف من الأبرياء فى ظروف 
هـى الأكثر وحشـية وغير إنسـانية«. 
وتضيف التغريدة، أنه بالنظر إلى عدم 
قدرة المانيا على اسـتخلاص الدروس 
مـن ماضيها المرعب، يعـرب الرئيس 
)الناميبى( »عن عميق قلقه من إعلان 
المانيـا، فى 12 ينايـر 2024، رفضها 
دعوى جنوب إفريقيـا لمحكمة العدل 
الدولية ضد إسرائيل بارتكابها جرائم 
إبادة ضد أبناء الشـعب الفلسـطينى 
 23.000 مقتـل  عمـداً  »متجاهلـة 
فلسـطينى فى غـزة وتشريد 85% من 
أبناء القطـاع يعانون الجوع وانعدام 

الخدمات الأساسية«.
وجـه البعض انتقـادات إلى  	)3
المحكمـة بسـبب عـدم إشـارة الأمر 
الصادر عنها إلى إلزام إسرائيل بوقف 
أعمالها العسكرية، حيث سيكون من 
المسـتحيل تنفيذ ما أمرت به المحكمة 
مـن تدابير بدون وقـف لإطلاق النار. 

ورداً عىل هـذه الانتقـادات بالإمكان 
القـول بأن أمـر المحكمـة ينطوى – 
ضمنـاً – عىل ضرورة وقـف إطلاق 
النار الذى يعد متطلباً ضرورياً لوضع 
أمرها موضع التنفيذ. ومع ذلك، ومنذ 
جلسات الاستماع أمام المحكمة يومى 
11 و12 ينايـر، ثـار جـدل قانونى 
واسـع حـول مسـألة وقـف إطلاق 
النـار أو تعليق العمليات العسـكرية 
فى قطاع غزة. وفى هـذا الصدد، ذهب 
البعـض إلى أنه مـن غري المرجح أن 
تقـوم المحكمـة بالأمـر بتعليـق هذه 
العمليـات العسـكرية. ففـى قضيـة 
أوكرانيـا ضد روسـيا، أمرت المحكمة 
– بعد نحو ثلاثة أسـابيع من التدخل 
الـروسى فى 24 فبرايـر 2022 – بأن 
»تعلق روسـيا على الفـور« عملياتها 
العسـكرية فى أوكرانيـا، وتتأكـد من 
أن أى قوات عسـكرية أو غير نظامية 

تدعمها ستفعل الشيء نفسه«. 
وتختلف هذه القضية بشكل كبير 
عن قضية غزة، لأن الأمر لم يكن يتعلق 
بمـا إذا كانت روسـيا ترتكب جريمة 
إبـادة جماعية، بل كان يدور حول ما 

إذا كانت العملية العسـكرية الروسية 
بمثابة رد قانونى على ادعاءات روسيا 
بـأن أوكرانيـا كانت ترتكـب جريمة 
إبـادة جماعيـة ضـد ذوى الأصـول 

الروسية فى شرق أوكرانيا.
احتـج  تقـدم،  بمـا  وارتباطـاً 
كريسـتوفر سـتاكر، ممثـل إسرائيل 
فى جلسـات الاسـتماع، بـأن المحكمة 
فى قضيـة البوسـنة والهرسـك ضـد 
يوغسلافيا، »لم تأمر بوقف الأنشطة 
العسـكرية كإجراء مؤقت، على الرغم 
من أن الإبادة الجماعية متواصلة كما 
قيـل«. وكان الأمر الأكثر إقناعاً – من 
وجهة نظر بعض المعلقين القانونيين 
– هـو حجتـه بـأن مثل هـذا الإجراء 
يتطلـب »تعليقـاً أحاديـاً للعمليـات 
العسـكرية مـن جانب أحـد أطراف 
الصراع فقط«، و »ترك الطرف الأخر 
)حماس( حـراً فى مواصلة الهجمات، 
وهو ما لديـه نية معلنـة للقيام به«. 
ووفقـاً لهؤلاء كانت هـذه هى الثغرة 
التـى تعيـب حالة غـزة والتى تجعل 
الأمـر بتعليـق العمليات العسـكرية 
أمراً مشـكوكاً فيه، حيث سيكون من 
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الصعب إلزام حماس بنفس الالتزام، 
وهى ليسـت دولة فى الأساس وليست 
خصمـاً فى الدعـوى المرفوعة من قبل 
جنـوب إفريقيـا. وصحيـح أن هـذه 
الأخرية أدانـت هجمـات 7 أكتوبـر 
واحتجـاز الرهائـن من قبـل حماس 
وغيرهـا مـن الجماعات الفلسـطينية 
المسـلحة، إلا أنهـا لم تتعامل بشـكل 
كامل مع عواقب العمليات العسكرية 
المستمرة التى تشـنها حماس، بما فى 
ذلك إطلاق الصواريـخ على إسرائيل. 
وبـدا الأمر كما لو أن جنـوب إفريقيا 
قـررت – من خلال محاميها – عدم 

ذكر العمليات العسكرية.
وعىل النقيض من ذلك لم تتحدث 
إسرائيـل عـن أى شيء آخر. وتحدثت 
اللغة القانونيـة للحرب، بالتركيز على 
القانـون الإنسـانى الدولى، لا سـيما 
اتخاذ التدابير الاحترازية عند الهجوم، 
الأهـداف  وضرب  والتحذيـرات، 
ومواجهـة  غيرهـا،  دون  العسـكرية 
الدروع البشرية والتقييمات القانونية 

للتناسب.
لجنـوب  أمكـن  آخـر،  وبمعنـى 
إفريقيا رفع هذه القضية بسبب نص 
توفيقى فى اتفاقيـة الإبادة الجماعية، 
والذى يمنـح محكمة العـدل الدولية 
فى  للنظـر  القضائـى  الاختصـاص 
النزاعـات بين الأطـراف حول تطبيق 
الاتفاقية. أما بالنسـبة لإسرائيل، فقد 
زعمـت أن القانـون الإنسـانى الدولى 
أو قانـون المنازعـات المسـلحة، هـو 
القانون الواجب التطبيق أو المناسـب 
لتنظيم سري الأعمال العدائية، بما فى 
ذلك تلـك التى ترتكبهـا حماس )من 
النظـر الإسرائيليـة(، وبالتالى  وجهة 
يوفـر هـذا القانون »الإطار المناسـب 
لتحقيق التوازن العسكرى، أى ما بين 

الضرورة والاعتبارات الإنسانية«.
ومع ذلك، ورغـم أن القضية أمام 
محكمـة العـدل الدولية لـم يكن من 
الممكن رفعهـا على أسـاس اتفاقيات 
جنيف )القانون الدولى الإنسانى(، لم 
تتردد المحكمـة فى التصدى لانتهاكات 
القانون الدولى الإنسـانى التى دمرت 
الفلسـطينيين  مـن  العديـد  حيـاة 
والإسرائيليين. ذلك أن هذه الانتهاكات 
تشـبه الأفعـال المدرجـة فى اتفاقيـة 
الإبـادة الجماعيـة، بمـا فى ذلك القتل 
غير المشروع، والتسبب فى أذى جسدى 
أو عقلى خطير، وتعمد فرض ظروف 
معيشـية مدمـرة عىل أبناء الشـعب 
الفلسـطينى فى غزة، على نحو ما ورد 

فى أمر المحكمة.
وبمعنى آخر، لـم تلتفت المحكمة 
إلى ادعـاءات الدفـاع الإسرائيىل بأن 
الخسائر المدمرة التى لحقت بالسكان 
المدنيني فى غـزة كانـت نتاجـاً لـــ 
»مأسـاة غير محددة« أو »مسـئولية 
حمـاس وحدها« كما ادعـى محاميو 
إسرائيـل والمتحدثون باسـمها مراراً 
وتكـراراً. وعلى النقيـض، عكس أمر 
المحكمـة اقتناعـاً بأن هذه الخسـائر 
المدمـرة كان نتيجة لتكتيكات محددة 
تـم اعتمادهـا مـن جانـب إسرائيـل 
كجـزء من عملية عسـكرية منسـقة، 
بما فى ذلك الاستخدام الواسع النطاق 
للذخائر غير الموجهة أو المسماة بـــ 
»الغبية«، و القصف المدفعى الثقيل فى 
المناطق المكثفة بالسكان )التى اعترف 
الرئيس بايدن بأنها تشـمل »القصف 
العشـوائى(«، وإسـقاط مئـات مـن 
المتفجرات الضخمـة التى يبلغ وزنها 
2000 رطـل، بما فى ذلك فى »المناطق 
التـى  الممنهجـة  والعمليـات  الآمنـة 
تسـتهدف المرافق الطبية وإغلاقها فى 
معظم أنحـاء القطاع، وفـرض قيود 
صارمـة عىل وصـول الغـذاء والماء 
والكهربـاء وغيرها مـن الضروريات 
إلى السـكان المحاصريـن، وعمليـات 
الإخلاء القرسى المتكـررة للسـكان 

من منازلهـم، والدمار الهائل للمبانى 
العبـادة  ودور  والمـدارس  السـكنية 

والمراكز الثقافية الأخرى.
وقد جاء أمر المحكمة فى هذا الشأن 
لكى يكشـف زيـف وكـذب تأكيدات 
المسـتمر  حرصهـا  عىل  إسرائيـل 
عىل تجنـب الحـاق الأذى بالمدنيين، 
وادعاءات نتنياهو بأن »جيش الدفاع 
الإسرائيلى هـو الجيش الأكثر أخلاقية 

فى العالم«.
ووفقـاً لبعض الخرباء، وفى ضوء 
ما ذكره ممثلو إسرائيل خلال جلسـة 
الاستماع فى 12 يناير، فإنه فى مرحلة 
تصـدى المحكمـة لموضـوع الدعوى، 
قد تتحـول إسرائيل إلى استراتيجية 
قانونيـة أكثـر مصداقيـة تتمثـل فى 
الاعتراف بانتهاكات معينـة للقانون 
الإنسـانى الدولى مع رفض توصيفها 

بـــ »الإبادة الجماعية«.
أمـر  بـأن  القـول  يمكـن  	)4
المحكمة بعث الحياة فى النظام الدولى 
متعـدد الأطـراف ممثلاً فى منظمـة 
الأمم المتحـدة ووكالاتها المعنية حيث 
أنه بجانـب الأدلة المؤلفة من البيانات 
والسياسات الرسـمية لقادة إسرائيل 
والتى استشـهدت بها جنوب إفريقيا 
لإظهار »النية المحددة لتدمير الجماعة 
)الشعب الفلسـطينى( فى ذاتها، كلياً 
أو جزئيـاً«، أخـذت المحكمـة بحزمة 
واسـعة مـن الأدلـة المسـتفيضة من 
الأثـر  المتحـدة حـول  الأمـم  وكالات 
الإنسانى لعمليات الجيش الإسرائيلى، 
مسـتخلصة من ذلـك قيـام إسرائيل 
بفرض ظـروف معيشـية تهدف إلى 
تدمري حيـاة الفلسـطينيين فى غزة، 
عىل نحو ما أشـار اليه أمـر المحكمة 

صراحة.
رسـالة  فى  المثـال  سـبيل  وعىل 
بتاريـخ 5 ينايـر 2024 إلى مجلـس 
الأمن الدولى، كتـب الأمين العام للأمم 
المتحدة: »ويتفشى الجوع والعطش، 
واسـعة  مجاعـة  الأفـق  فى  وتلـوح 
النطاق، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمى. 

محكمة العدل الدولية 
تفضح استخفاف الغرب بحياة 

الفلسطينيين
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ويواجـه أكثـر مـن نصـف مليـون 
شخص – ربع السـكان – ما يصنفه 
الخبراء بمستويات كارثية من الجوع. 
وتشري منظمـة الصحـة العالمية إلى 
أن 13 مستشـفى فقط من أصل 36 
مستشـفى فى غزة لاتزال تعمل، ولكن 
بشـكل جزئى فقط. أنهم غارقون فى 
حالات الصدمـة ... إن كارثة الصحة 
العامة تتطور بسرعة فى غزة. وتنتشر 
الأمراض المعديـة فى الملاجئ المكتظة. 

الظروف الصحية مروعة«.
كذلـك يمكـن القول بـأن التدابير 
المؤقتة التى أمـرت بها المحكمة كانت 
صـدى للقرار التوفيقـى رقم 2720 
الذى صدر عن مجلس الأمن الدولى فى 

ديسمبر الماضى، والذى طالب إسرائيل 
بإيصال المسـاعدات الإنسانية بشكل 
فورى وآمـن ودون عوائق على نطاق 
واسـع مبـاشرة إلى السـكان المدنيين 

الفلسطينيين. 
ولـم يكن بوسـع المحكمة تجاهل 
للأمـم  التفصيليـة  التقاريـر  هـذه 
المتحدة وغيرها من التقارير المسـتقلة 
حـول الوضـع الإنسـانى البائـس فى 
غزة. ولم تلتفت المحكمة إلى ما قدمته 
إسرائيـل مـن معلومـات من منسـق 
أنشـطة الحكومـة الإسرائيليـة حول 
حجم المسـاعدات المسـموح بدخولها 
إلى غـزة، والادعـاء كذبـاً بأنـه كان 
يجرى توزيعها بشـكل فعال والنفى 

مراراً وتكراراً الحقيقة الواضحة. وقد 
اسـتخلصت المحكمة مـن هذا الموقف 
الإسرائيلى واحداً من العناصر الداعمة 
لتوافر نيـة الإبـادة الجماعيـة لأبناء 

الشعب الفلسطينى.
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن 
صدور أمـر المحكمة، رغـم الزاميته، 
لا يعنـى نهاية المطـاف وأن إسرائيل 
سـوف تضعه موضع التنفيـذ. إذ لم 
توقـف مجازرهـا بعد صـدوره كما 
يشير رد الفعل الأمريكى إلى استمرار 
واشنطن فى دعمها العسكرى لإسرائيل 

بجانب دعمها السياسى الهائل.
ومـن الواضـح أن إسرائيل عازمة 
عىل تجاهل الأمر، ولا يبـدو أن إدارة 
بايدن مدركة لعواقب موقفها المخزى 
الذى تعتمد عليه إسرائيل بشكل كامل 
للحصول على الدعم العسكرى وتوريد 
الأسـلحة والذخائر وحـق النقض فى 

مجلس الأمن والثقل الدبلوماسى.
وختاماً فـإن أمر محكمـة العدل 
الدولية لـن ينهى هـذه الحرب، رغم 
مـا تضمه مـن تدابير مؤقتـة غاية فى 
الوضـوح والمشروعية، ورغـم تبعات 
اسـتمرار هـذه الحـرب عىل الأمـن 
الإقليمـى وعلى مـا تبقى من سـمعة 
للولايات المتحـدة، فإنها ماتزال تقدم 
نفسـها على أنها راعية النظام الدولى 
القائم على القواعد. وسـتظل الولايات 
المتحدة عىل دبلوماسـيتها المكوكية، 
التـى يقـوم بهـا وزيـر خارجيتهـا 
القومـى  بلينكـن ومستشـار الأمـن 
سـوليفان، فقـط لإعطـاء مزيـد من 
الوقـت لإسرائيـل لارتـكاب المزيد من 
المجـازر واعمـل الإبـادة. ومـن غير 
المرجح أن تترك واشـنطن أى فرصة 
لمجلـس الأمن لفـرض التدابري التى 
أمـرت بهـا المحكمة والأمـل الأن على 
الضمير العالمى وضغوط الرأى العام 
الـدولى، الـذى بـات لاعباً رئيسـياً فى 
كبح جماح جنون إسرائيل وجرائمها 

الأكثر دموية فى التاريخ الحديث.

جنود إسرائيليون فى قطاع غزة

الأبادة الجماعية للفلسطينيين
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أجندة زيارة إردوغان للقاهرة: تحالف جديد، أم إدارة للمنافسة

وأتت حرب غزة الأخيرة لتسهم فى 
تعقيد التفاعلات الإقليمية مثل تطبيع 
الإسرائيليـة  السـعودية  العلاقـات 
فى إطـار صفقـة ثلاثية سـعودية - 
إسرائيلية -أمريكية تضمن أيضا أمن 
السـعودية بعد انتقال سلس للعرش 
مـن الملك لـولى العهد وتحقـق وعود 
أمريكية مسـتقبلية بدولة فلسطينية 
كبديـل عـن اتفـاق سلام لا يمكـن 
الوصول اليـه فى الوقت الراهن. وهنا 
يحتـاج إردوغان للتنسـيق مع مصر 
للعـب دور مؤثـر فى تلـك التفاعلات 
للحفـاظ عىل صـورة تركيـة كقوة 
إقليمية سـواء فى مواجهـة الغرب أو 
فى نظر الشـعب التركى. ولن أندهش 
إذا مـا حـاول إردوغـان إقناع مصر 
وإسرائيـل بترتيـب زيـارة رمزية له 
لغـزة من خلال معبر رفح خاصة إذا 
ماتـم التوصل لوقف لإطلاق النيران 

ولو أنى أستبعد الأمرين. 
وتسـعى كل مـن مرص وتركيـا 
الى تعظيـم نفوذهمـا الإقليمـى والى 
القيـام بـدور دولى كقوى متوسـطة 
مؤثرة تصلح لأن تكون همزة الوصل 
بين الرشق الأوسـط ومراكـز صنع 
الـدولى سـواء فى واشـنطن  القـرار 

والعشريـن بدا للعيان تدهـور القوة 
الأمريكية النسـبية وعـدم مصداقية 
والاقتصاديـة  السياسـية  الأسـس 
التى تظاهر النظـام الليبرالى الغربى 
بتطبيقها. وجاءت هجمات سـبتمبر 
نيويـورك  ضـد  الإرهابيـة   2001
وواشـنطن وفشـل الغـزو الأمريكى 
لـكل من أفغانسـتان والعراق وتخلى 
العالـم الغربى عـن مبادئ السـوق 
الحر فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية 
العالمية، وفشل ثورات الربيع العربى 
التى دعمتها الولايات المتحدة والعالم 
الغربى فى تغيير النظم السياسـية فى 
الدول التى قامت فيها، وأخيرا رفض 
روسـيا لتمدد حلف شمال الأطلنطى 
الغربـى الى أوكرانيـا وشـنها لحرب 
ضـد ذلك التمدد ووقـوف العديد من 
دول العالم التى تضم غالبية سـكانه 
على الحياد إزاء هذه المواجهة الغربية 
والعسـكرية  الاقتصاديـة  الروسـية 
والتى قـد تمتد لتتحـول الى مواجهة 
نووية أو الى حرب اسـتنزاف طويلة 

الأمد.
ولا شك أن قدرات تركيا العسكرية 
والاقتصاديـة النسـبية مقارنة ببقية 
دول الرشق الأوسـط تمكنهـا مـن 

والعواصـم الغربية أو بكين أو الهند. 

ورغـم القيـود التى تفرضهـا الأزمة 

الاقتصاديـة عىل ممارسـة النفـوذ 

المرصى إقليميـا ودوليا، فـإن عودة 

التعاون المصرى مـع تركيا يمكن أن 

يتيح لمصر مصـادر إضافية لتعظيم 

قدراتهـا ونفوذها أيضا كقوة إقليمية 

ودولية متوسطة. 

الحـادى  القـرن  مطلـع  فمنـذ 

يصـل أردوغان القاهرة الأسـبوع القـادم لكى يتوج بهذه الزيـارة محاولته 
للعـودة بالعلاقات مـع مصر لما كانت عليه قبل عشر سـنوات وهو ما لاقى كل 
ترحيـب من مرص لتعظيم توافق المصالـح بين البلدين ثنائيـا وإقليميا وتقليل 
إدارة الخلافـات التى مازالت قائمة بينهما. وتأتى الزيارة التى طال انتظارها فى 
توقيـت يحتاج فيه كل مـن البلدين للأخر فى مواجهة ما يدور حولهما من إعادة 
ترتيب الأوضاع فى المنطقة سـواء بفعل تطورات الصراع والمنافسة داخل النظام 
الدولى مثل الحرب الأوكرانية والتنافس الأمريكى -الصينى، أو المنافسة الإقليمية 
على إعادة رسم خريطة توزيع القوة فى المنطقة بين السعودية والإمارات وإيران 
وإسرائيل والتى تتجاهـل أحيانا المصالح الاقتصادية لكل من مصر وتركيا مثل 
فكرة طريق النقل البرى بين الهند وأوروبا مرورا بالإمارات والسعودية وإسرائيل.

Abderahman_salah@yahoo.com

سفير د. عبد الرحمن صلاح
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ممارسة النفوذ كدولة إقليمية مؤثرة 
ويمكنهـا اتبـاع سياسـات مسـتقلة 
عـن القـوى الدوليـة ما دامـت تلك 
السياسات لم تمس المصالح الحيوية 

للأقطاب الدوليين الرئيسيين. 
العسـكرية  الصـادرات  وتمثـل 
التركية خاصة المسريات والصواريخ 
الموجهـة أداة هامـة مـن أدوات هذا 
النفـوذ خاصـة بعـد أن لعبـت تلك 
حسـم  فى  حاسـما  دورا  الأسـلحة 
المواجهات العسكرية لصالح الطرف 
الذى حصـل عليها مـن تركيا فى كل 
من ليبيا وسوريا وأذربيجان وإثيوبيا 
وأوكرانيـا. وتسـابقت دول المنطقـة 
مثل السـعودية والإمـارات والجزائر 
والمغرب للحصول على تلك المسيرات. 
واشترت دولة قطـر مصنعـا تركيا 
لإنتـاج الدبابات التـى طورتها تركيا 
باسـتخدام خبرات الحرب فى الإقليم. 
وأعلن وزيـر الخارجيـة التركى منذ 
يومني أن بلاده سـوف تـزود مصر 
المسيرات وتكنولوجيا تصنيعها  بتلك 

ضمـن مشروعـات أخـرى للتعـاون 
العسـكرى سـوف تجرى مناقشتها 
خلال زيارة أردوغان المقبلة للقاهرة.

وتطرح المرحلة الراهنة من تطور 
العلاقـات بني البلديـن على بسـاط 
البحـث أمـام صانع القـرار المصرى 
عده قضايا ثنائية وإقليمية تستدعى 
مناقشتها ودراستها وبحث تداعياتها 
على المصالح المصرية. وسوف أحاول 
هنا تقديـم بعض التوصيات لتعظيم 
الاستفادة المصرية من الزيارة المقبلة 
للرئيس التركى للقاهرة وما يمكن أن 
يطرحـه الجانب المرصى الحكومى 
والتجارى والثقافى على بساط البحث 
خلال تلك الزيـارة الهامة للبلدين فى 

المجالين الإقليمى والثنائى.
 الموضوعات الإقليمية

بسـبب الانتقـال الـذى يشـهده 
النظـام الدولى مـن هيمنـة الأحادية 
القطبية الأمريكية الى التنافس متعدد 
الأقطـاب، تزداد أهميـة وثقل القوى 
الإقليميـة الأكرب ومـن بينهـا تركيا 

فى التأثري عىل العديد مـن القضايا 
تركيـا  اسـتثمرت  وقـد  الإقليميـة. 
اقتصاديـا وعسـكريا فى العديـد من 
مناطق النزاع حولنا مما منحها نفوذا 
كبريا فى تلـك المناطق والتـى يهمنا 
منها فى رأيى ثلاث هى ليبيا وإثيوبيا 

وسوريا.
ليبيا

مـن الواضح أن الولايـات المتحدة 
أوروبيـة عديـدة يغيرون  وأطـراف 
الآن من سياسـاتهم التى كانت تمنح 
تركيا تفويضا لموازنة الوجود الروسى 
فى ليبيا وينتقلون تدريجيا لسياسـة 
تشـجع على إيجاد حل وسط سياسى 
بين الشرق والغرب الليبيين يمكن معه 
السـيطرة على الثروات النفط والغاز 
الليبيـة التـى زادت أهميتها بسـبب 
الحـرب الأوكرانية والقـرب الجغرافى 
من الأسـواق الأوروبية. ولهذا شهدنا 
مبادرة أمريكيـة وأخرى من مبعوث 
الأمم المتحـدة. وقد أبدى المسـئولون 
الى  للتوصـل  اسـتعدادهم  الأتـراك 
تفاهم مع مصر حول موقف مشترك 
فى الشـأن الليبى. وأعلنـت الخارجية 
التركيـة عـن رغبتهـا فى إعـادة فتح 

قنصليتها فى بنغازى.
وقـد أدى نقـل روسـيا لآلاف من 
مرتزقة فاجنر من ليبيـا إلى أوكرانيا 
وحاجة روسـيا لنقل المزيـد منهم فى 
نفـس الاتجـاه والى مناطـق أخـرى 
مثـل السـودان ودول إفريقية أخرى 
إلى تزايـد إمكانيـة التوصـل لاتفاق 
مرصى -تركـى -روسى لإجلاء كل 
قوات المرتزقة من ليبيا. وسوف يبقى 
بعد ذلك حوالى مائة عسكرى نظامى 
تركى ومثلهم من الروس على الأراضى 
الليبيـة. وأرى أن نترك التعامل مع 
هؤلاء للحكومـة الليبية الجديدة التى 
سوف تتشكل إذا ما تم التوصل لحل 

سياسى توافقى. 
ولا شـك أن كل مـن مصر وتركيا 
لن تتخلى عن حلفائها الليبيين ولا عن 
نصيبهم العـادل فى الثـروات الليبية 

الرئيس السيسى لقائه مع أردوغان
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وثقلهم النسبى فى تشـكيل الحكومة 
الجديدة. ولـن تحتاج مصر لأن تغير 
مرص موقفهـا الرافـض للاتفاقيات 
التى عقدتها حكومتا السراج والدبيبة 
مـع تركيـا حـول الحـدود البحرية 
أو اسـتغلال تركيـا لحقـول النفـط 
والغاز الليبية. ويمكن لمصر الوصول 
لتفاهم مع تركيا يسهل الوصول لحل 
سياسى ليبى ويمكن الأطراف الليبية 
من تشكيل حكومة جديدة مع مراعاة 
المصالـح المصرية والتركيـة والغربية 
والروسـية فى نفـس الوقـت. ويمكن 
أيضـا الوصـول لتفاهمـات مصرية 
تركية حول تعاون شركات البلدين فى 
مشروعات تقـام فى شرق وغرب ليبيا 
على قـدم المسـاواة وتأمين المسـاندة 
السياسـية الليبيـة لتلـك المشروعات 

وتأمين التمويل الليبى لها.
سد النهضة

تعـد تركيا ثانى أكبر مسـتثمر فى 
إثيوبيـا بعد الصني وتعمل أكثر من 
200 شركـة تركيـة فى اثيوبيـا التى 
تتلقـى مـن تركيـا أيضا مسـاعدات 
عسكرية ساعدت حكومتها على حسم 
الحرب الأهلية الأخيرة لصالحها. وقد 
عرضت تركيا التوسـط بين السودان 
وإثيوبيـا لحـل نزاعـات الحدود بين 
البلديـن. وأرى أن تركيـا يمكـن أن 
تسـهم مع بقية الدول التى توسطها 
مرص فى اقنـاع الحكومـة الاثيوبيـة 
بقبـول حـل وسـط مع مرص حول 

مشكلة سد النهضة.
شرق المتوسط

وفى المقابل يمكن لمصر الاستفادة 
من علاقـات التحالف التى اقامتها فى 
شرق المتوسـط مـع كل مـن اليونان 
وقبرص مـن أجل الوصـول لصياغة 

عملية تمكـن تركيا من الحصول على 
نصيب من الغاز فى المياه التى تفصل 
بينهـا وبين البلديـن دون الدخول فى 
مسـاجلات قانونيـة حـول اتفاقيات 
قائمة منذ أكثر من مائة عام وانتظارا 
لحسـم النـزاع عىل قربص التركية 
التى لا تعترف بهـا الغالبية العظمى 
مـن دول العالم. ويدور فى ذهنى هنا 
نمـوذج الاتفـاق اللبنانـى الإسرائيلى 
الذى تم التوصل اليه لتقسـيم حقول 
بوسـاطة  بينهمـا  البحريـة  الغـاز 
أمريكية ومسـاعدة من شركات الغاز 
الفرنسية والإيطالية ودولة قطر دون 
أن يكون بني الدولتين حتى علاقات 

دبلوماسية.
ويمكـن لتطبيـع العلاقـات مـع 
تركيـا وتطوير التعـاون مع حكومة 
بشار الأسد أن يفتح الباب أمام مصر 
للمشـاركة فى مفاوضـات للوصـول 
لتسوية سلمية للحرب فى سوريا وحل 
اللاجئين والتوصل لضمانات  مشكلة 

أمنية دولية فى الشمال السورى.

العلاقات الثنائية
على المسـتوى الثنائى يمكن  	-1 
إحياء اتفاق خط ائتمان تركى قيمته 
كانـت مليـار دولار بفائـدة ضئيلـة 
Libor الـذى لـم تسـتفد مصر منه 
لتمويل صـادرات ومشروعات تركية 
نظرا لأن التوقيع عليه تم قبيل الإطاحة 
بحكم الإخوان المسـلمين. وكان هناك 
اتفاقـات جاهزة لاسـتثمارات تركية 
فى مرص فى مجالات تدويـر النفايات 
القطـاع  شركات  ودور  الصلبـة 
الخاص فى حل مشـكلة العشوائيات. 
وكذلك كان هناك اتفاقا بين أردوغان 
والرئيس السـيسى )حني كان وزيرا 
للدفـاع فى مايـو 2013( عىل فتـح 
خـط ائتمان تركـى مماثـل وبنفس 
التسـهيلات قيمته 200 مليون دولار 
لتمويـل مبيعـات الأسـلحة التركيـة 
العسـكرى  الإنتاج  لمصر ومشروعات 
المشترك بين البلديـن والتى تجمدت 
أيضا منذ هـذا التاريخ ويمكن النظر 
فى اسـتئنافها لتمويل مشروعات مثل 

أجندة زيارة إردوغان للقاهرة: 
تحالف جديد، أم إدارة للمنافسة

ارتفاع حصيلة قتلى الفلسطينيين
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اسـتيراد وإنتـاج المسريات التركيـة 
وزارق الطوربيـد وسـيارات النقـل 

والسيارات الكهربائية فى مصر. 
الاسـتفادة  لمرص  ويمكـن  	-2 
مـن خبرة رجـال الأعمـال الأتراك فى 
صناعة النسيج فى مصر وتصديره الى 
الأسـواق الأمريكية والإفريقية بمئات 
الملايني من الدولارات. وأقترح شراكة 
مع هؤلاء لحل مشـكلة مصانع نسيج 

القطاع العام المصرى. 
المصنعـون  ويسـتخدم  	-3 
الأتراك فى مصر الغاز والأيدى العاملة 
الرخيصة فى مصر، ويبيعون انتاجهم 
للسـوق المرصى الكبري والأسـواق 
الأمريكيـة والإفريقيـة والعربية التى 
تتمتع فيهـا مصر بمزايـا واعفاءات 
جمركية كبرية. ويقدمـون نموذجا 
جاذبا لمزيد من الاسـتثمارات التركية 
زادت  الوقـت  نفـس  وفى  مرص.  فى 
قيمـة صادراتنا من الغاز المسـال الى 
تركيـا عن 2 مليـار دولار فى العامين 
الماضيني مما رفع قيمـة الصادرات 
المصريـة لتركيا العـام الماضى لتصل 

الى 5 مليار دولار وتتسـاوى مع قيمة 
الواردات التركية ليصل إجمالى حجم 
الميزان التجارى بني البلدين إلى 10 
مليار دولار. ولعلنا نحتاج الى تحديد 
أولوياتنـا والجـدوى الاقتصادية من 
كل مـن الخياريـن: اسـتخدام الغاز 

لتوطين الصناعة أم تصديره. 
وفى عـام2011، كان خـط  	-4 
أنبـوب الغـاز العربـى الـذى يبـدأ 
فى مرص ويمـر بـالأردن وإسرائيـل 
وسـوريا ينقصه حوالى مائة كيلومتر 
لكـى يصـل الأراضى التركيـة. ونعد 
الآن لاسـتخدام هـذا الخـط لتوفري 
الغـاز المرصى للبنـان ونـدرس أن 
يتم اسـتخدامه فى الاتجاهين وهو ما 
يفتـح الباب على المدى الطويل لربطه 
بالشـبكة التركية التى سـوف تتلقى 
كميات كبيرة من الغاز الروسى خلال 

السنوات القليلة القادمة.
وقـد سـبق أن أوقفت مصر  	-5 
لأسـباب أمنيه الخط البحـرى للنقل 
بالشـاحنات RORO بني الموانـئ 
التركية والمصرية على البحر المتوسط 
حيـث كانـت تلـك الشـاحنات تنقل 
الى  والأوروبيـة  التركيـة  البضائـع 
الخليـج العربى عن طريق مصر بعد 
أن تسـببت الحرب السورية فى إغلاق 
الطريـق الربى عرب سـوريا. ونقل 
الأتراك ذلك الخـط البحرى الى ميناء 
حيفـا الإسرائيىل لكـى تنطلـق منه 
الشـاحنات عرب الأردن الى الخليـج. 
المصريـة  للجهـات  ثبـت  مـا  وإذا 
المختصـة الجـدوى الاقتصاديـة من 
استئناف هذا الخط عن طريق الموانئ 
والطرق المصرية يجب أن نستفيد من 
تلك الشـاحنات فى طريق عودتها الى 
تركيا ومنها للأسـواق الأوروبية لكى 
نشحن عليها الصادرات المصرية لتلك 
الأسـواق ويصبـح هذا الخـط بديلا 
للطريق الربى بين الخليج وإسرائيل 

للوصول لأوروبا.
ويمثل التعاون الثقافى جانبا  	-6 
هاما من فرص تسويق الإنتاج الأدبى 

والفنـى المرصى فى السـوق التركى 
85 مليـون  ال  الكبري فتركيـا ذات 
تركى تنتـج 88 ألف كتـاب فى كافة 
المجـالات كل عـام فى حني أن مصر 
تنتـج 22 ألـف كتاب سـنويا وبقية 
العرب ينتجون 18 ألف كتاب، أى أن 
300 مليـون عربى يقـرأون كل عام 
أقل من نصف عدد الكتب التى يقرأها 
85 مليـون تركى. ويحتـاج الأمر الى 
تنشيط حركة الترجمة الأدبية والفنية 
من اللغة العربية الى التركية. وأرى أن 
الأفلام والمسلسلات المصرية يمكن أن 
تحظى بإقبال تركى يناظر ذلك الذى 
تتمتع به المسلسلات والأفلام التركية 

فى العالم العربى.
وكذلـك يقبـل الأتـراك على  	-7 
إرسـال أبنائهم لتعلم اللغـة العربية 
والديـن الإسلامى فى الأزهـر وبقية 
الجامعات المصرية ولكن تضاءل عدد 
أولئك الدارسين فى العقدين الماضيين 
بسبب تدهور مستوى التعليم فى تلك 
بتدريس مناهج  والتمسك  الجامعات 
لا تتلاءم مع العصر وعدم وجود مدن 
جامعية نظيفة وصحية بالمسـتويات 
الدوليـة. وأرى أن الاهتمام بحل تلك 
المشـاكل ممكـن أن يعيـد الجامعات 
المصرية على قائمة الجامعات المضيفة 
فى الرشق الأوسـط المتنافسـة عىل 
هذا النشـاط الهام الـذى يوفر عوائد 
اقتصاديـة وسـياحية وعلميـة. فقد 
تقدمت بعـض دول الخليـج مؤخرا 
على مصر فى عدد براءات الاختراع التى 
انتجها على أراضيها طلاب وأسـاتذة 

معظمهم من الأجانب.
ومـن الواضح أن فـرص التعاون 
المشترك بين البلدين إقليميـا وثنائيا 
تفـوق بكثري مجـالات المنافسـة أو 
الرصاع المحتمـل ممـا يجعلنى آمل 
أن تكـون زيـارة إردوغـان المقبلـة 
وثيقـة ميلاد لمرحـة جديـدة مـن 
العلاقـات الوثيقة بني البلدين تبنى 
على المشتركات وتسـتفيد من أخطاء 

الماضى.
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إسرائيل وأعباء حربها على غزة

ورغـم ذلـك كله، مـا يـزال نتنياهو 
وحكومتـه اليمينيـة المتطرفـة يبحثون 
عـن نصر، أى نصر بأى شـكل يقدمونه 
للرأى العام الإسرائيلى المحبط، لتبرير ما 
تحملته وتتحمله إسرائيل من خسـائر فى 
عدة مجالات لأول مـرة ولمدة طويلة منذ 

قيام دولة إسرائيل . 
ويمكـن رصـد أهـم الخسـائر التى 
منيـت بها إسرائيل جراء حربها على غزة 
فى عـدة مجـالات يأتـى فى مقدمتها أهم 
خسـارة وهى فقدان الإحسـاس بالأمن 
لـدى الإسرائيليني وفقدانهـم الثقـة فى 
حكومتهم وقواتهم المسـلحة وأجهزتهم 
الأمنية لعدم قدرتهـم على الحصول على 
معلومـات كافيـة عـن عمليـة »طوفان 
وقوعهـا،  قبـل  الفلسـطينية  الأقىص« 
والإخفـاق فى صدها عنـد حدوثها، وهو 
مـا أدى إلى كرس كل إجـراءات الأمـن 
الإسرائيلية، وقتـل نحو 1200 إسرائيلى 
مـا بين جنـود وضباط ومدنيني، وأسر 
المقاومة الفلسطينية نحو 240 إسرائيلياً 
من جنـود وضبـاط ومدنيني، كل ذلك 
خلال نحـو سـت سـاعات . وإخفـاق 
الجيش الإسرائيلى فى تحقيق ما أعلنه من 
أهـداف للحرب على غزة حتى الآن، وهى 
الإفـراج عـن الأسرى الإسرائيليني لدى 
المقاومـة الفلسـطينية بلا مقابل حيث 
أن كل مـن أفرج عنهـم كان بالتفاوض 
وعـدم  فلسـطينيين،  أسرى  ومقابـل 
القدرة على القضاء على القوة العسـكرية 
الفلسـطينية فى  للمقاومـة  والسياسـية 

قطاع غزة خاصة حماس .
 كما كشـف إسراع كل مـن الولايات 

جماعيـة فى حربها على قطـاع غزة اكبر 
ضربـة قانونيـة وسياسـية لإسرائيـل، 
حيـث تحولت هذه الحـرب إلى قتل نحو 
26 ألف فلسـطينى من المدنيين أكثر من 
60% منهم من الأطفال والنساء، وفرض 
حصار على غزة لتجويع الفلسـطينيين، 
وإرغامهم قسراً على الخروج من بلدهم، 
ومنـع الدواء والوقود وكافة مسـتلزمات 
الحيـاة الإنسـانية عنهـم . ومن مصادر 
قـوة عريضة الاتهـام الجنـوب أفريقية 
استنادها إلى تصريحات لكبار المسئولين 
الإسرائيليني بنيتهـم المبيتـة لارتـكاب 
للفلسـطينيين،  الجماعية  الإبادة  جريمة 
وبيانـات  بتقاريـر  والاستشـهاد 
وتصريحات المنظمات الدولية التى تعمل 
ميدانيـاً فى تقديـم المسـاعدات والإغاثة 
للمدنيين فى غزة، ومن بين هذه المنظمات 
اليونيسـيف، ومنظمة الصحـة العالمية، 
ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبرنامـج 
الغـذاء العالمـى، والأونـروا، والصليـب 
الأحمـر الـدولى، وغيرهـا مـن المنظمات 
الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية . 
وقد أجمع الخبراء على أن عريضة الدفاع 
الإسرائيليـة أمام محكمـة العدل الدولية 
كانت ضعيفة وتتسـم بالبعد عن دحض 
وتفنيـد الاتهامـات الـواردة فى عريضة 

الاتهام الجنوب أفريقية . 
وقـد اصدرت المحكمـة حكماً عاجلاً 
برفـع الحصار عن غـزة وتقديـم كافة 
أنواع المساعدات لسـكانها الفلسطينيين 
ومنـع القيـام باعمـال تمثل إبـادة ضد 
الفلسـطينيين فى غزة وعـدم إتلاف ادلة 
الاتهـام ضد إسرائيل، وأن تقدم إسرائيل 

المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا وفرنسـا 
وألمانيـا وإيطاليـا، إلى نجـدة إسرائيـل 
بالأسـاطيل الحربية وإمدادات السلاح 
والذخيرة والدعم السياسى والاقتصادى، 
مواجهـة  فى  إسرائيـل  هشاشـة  مـدى 
المقاومة الفلسـطينية والخوف من تلقى 
المقاومـة الفلسـطينية دعمـاً مـن قوى 
ومنظمـات أخـرى فى المنطقـة . ودخلت 
إسرائيـل فى حالة مـن الارتباك الشـديد 
على كافة المسـتويات الرسمية والحزبية 

والسياسية والشعبية . 
وتعـد عريضة الاتهام التـى رفعتها 
جنـوب أفريقيـا فى دعوى أمـام محكمة 
العـدل الدولية متهمـة إسرائيل بانتهاك 
الجماعيـة،  الإبـادة  مكافحـة  اتفاقيـة 
الموقعة عليهـا، بارتكابهـا جريمة إبادة 

مضى نحو أربعة أشـهر على عملية »طوفان الأقصى« الفلسـطينية ضد إسرائيل فى 
7 أكتوبر 2023، وشـنت إسرائيل حرباً انتقامية وحشـية لتدمير كل ما فى قطاع غزة 
من بشر ومبانى ومستشـفيات ومسـاجد وكنائس ومدارس، تحقيقاً لتعهد نتنياهو 
بـأن يحول قطاع غـزة إلى مجموعة خرائـب، وإعلان وزير الدفـاع الإسرائيلى جالانت 
أنـه يتعين التخلص مـن »الحيوانات البشرية« فى غزة، وفرضـت إسرائيل حصارا على 
غزة لمنع دخول الغذاء والدواء والوقود إلا بكميات محدودة للغاية، والعمل على إخراج 

الفلسطينيين من غزة بقوة السلاح والتجويع والتشريد .

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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تقريـر إلى المحكمـة بما اتخذتـه لتنفيذ 
هذه القرارات . ولم تصدر المحكمة قرارا 
بوقف القتـال رغم قبولها عريضة اتهام 

إسرائيل بالابادة الجماعية .
 أما الحكم الأسـاسى فى تهمة ارتكاب 
إسرائيـل جريمـة إبـادة جماعيـة فقـد 
يسـتغرق عامني أو أكثر . وقـد تواجه 
القرارت العاجلـة لرفع الحصار وتقديم 
للفلسـطينيين مشكلة  كافة المسـاعدات 
فى تطبيقهـا، وقد رفعهـا امين عام الأمم 
المتحـدة إلى مجلـس الأمـن الـدولى وقد 
تواجـه عقبة الفيتـو الأمريكـى . إلا أنه 
بلا شـك فقـد تحققـت ضربـة قاصمة 
لإسرائيل التـى طالما روجت على أوسـع 
نطـاق للهولوكوسـت الذى تعـرض له 
اليهـود أثنـاء الحـرب العالميـة الثانية، 
خاصة وأن أجهزة الإعلام العالمية لم تعد 
تستطيع إخفاء مشاهد القتلى والجرحى 
الفلسـطينيين المدنيين، خاصة الأطفال، 
والدمـار والخراب الـذى أحدثته القوات 
المسـلحة الإسرائيلية فى كافة أنحاء قطاع 
غـزة، وإدراك الـرأى العـام العالمـى أن 
إسرائيـل دولة معتدية على شـعب أعزل 
يطالب بحقوقه فى الحرية والاستقلال . 

خسـائر  بإسرائيـل  لحقـت  وقـد 
اقتصاديـة ومالية كبرية نتيجة لحربها 
الوحشـية على قطاع غزة، حيث استدعى 

الجيش منذ بداية الحرب نحو 360 ألف 
ضابط وجنـدى من الاحتيـاط العاملين 
فى كافة المجـالات الإنتاجيـة والخدمات، 
حيـث أن أغلبية الجيـش الإسرائيلى من 
الاحتياطـى، وقـد أدى اسـتدعائهم إلى 
توقف بعض المنشـآت والمؤسسـات عن 
العمـل أو تخفيـض طاقتهـا الإنتاجية، 
وهو ما إضطر الحكومة إلى تسريح أعداد 
منهـم بعد مىض أكثر من شـهرين على 
الحـرب، ولكنها تفكر من جديد فى إعادة 
اسـتدعائهم على ضوء مـا أعلنه نتنياهو 
الحـرب  أن  مـن   2024 ينايـر   24 فى 
الإسرائيلية على غزة ستستمر ستة أشهر 
أخـرى إلى أن تحقق النصر بالقضاء على 
حماس عسـكرياً وسياسياً . ويضاف إلى 
ذلك توقف نحو 17 ألف عامل فلسطينى 
من قطاع غزة كانوا يعملون يومياً فى عدة 
مجـالات فى إسرائيل، إلى جانب انخفاض 
أعـداد العمالة الفلسـطينية مـن الضفة 
الغربيـة الذين يعملون فى إسرائيل . وهو 
مـا أدى إلى شـكاوى مـن عـدة شركات 
إسرائيليـة خاصـة فى قطـاع المقـاولات 
وطلبت من الحكومة الإسرائيلية السماح 
للعمالة الفلسـطينية بالعـودة إلى العمل 
لأنهـا أفضـل وأقـل أجـراً مـن العمالة 

الأجنبية الأخرى . 
المركـزى  البنـك  محافـظ  ويتوقـع 

الإسرائيىل أن تصـل خسـائر إسرائيـل 
نتيجة الحرب على غزة واستمرارها خلال 
عـام 2024 إلى نحـو 10% مـن إجمالى 
الناتج المحلى الإسرائيلى ويقدر بأكثر من 
52 مليـار دولار أمريكـى، على أن تكون 
الحرب على غـزة فقط دون فتح جبهات 
أخـرى. وأن معدل النمـو الاقتصادى فى 
إسرائيل خلال عام 2024 سيتوقف على 
مدة الحرب وعدم توسعها . وقد حدثت، 
نتيجة الحـرب، اختلالات كبرية فى عدة 
مجالات الإنتاج والخدمات، سواء الإنتاج 
الصناعى، أو الزراعى، أو السـياحة، كما 
تأثرت عمليات تصدير الغاز الطبيعى . 

وقـد خفضت وكالـة سـتاندارد أند 
توقعـات  الائتمانـى  للتصنيـف  بـورز 
النمـو الاقتصادى الإسرائيىل من %2,8 
إلى 2,3% خلال عـام 2024. وتوقعت 
احتمـال  تايمـز  فاينانشـال  جريـدة 
أن يتضاعـف العجـز المـالى فى موازنـة 
إسرائيل لعـام 2024، حيـث تتوقع أن 
يصـل العجـز إلى نحو 7% مـن إجمالى 
الميزانيـة . ويضـاف إلى أعبـاء الحـرب 
تحمـل الحكومـة مبالغ كبيرة لمسـاعدة 
نحـو 260 ألـف نـازح إسرائيىل مـن 
مناطق المستوطنات الإسرائيلية فى غلاف 
غـزة وعدم التأكد مـن موعد عودتهم إلى 
هـذه المسـتوطنات مع اسـتمرار صلابة 
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وعنف المقاومة الفلسـطينية ضد جيش 
الاحتلال الإسرائيىل، والنازحني أيضاً 
من مناطق الحـدود مع لبنان ضمن هذا 
العـدد . هذا إلى جانـب تعويضات لأسر 
القتىل والمصابين من الجنـود والمدنيين 
الإسرائيليني، خاصة وأن أعـدادا كبيرة 
من الضباط والجنود إصاباتهم خطيرة، 

أو أصيبوا بعاهات مستديمة. 
الإسرائيليـة  التجـارة  تأثـرت  كمـا 
تأثراً كبرياً بتدخـل الحوثيين وفرضهم 
حظراً على السـفن التجارية القادمة من 
والمتجهـة إلى إسرائيـل عرب خليج عدن 
والبحـر الأحمر وهـو مـا أدى فى بدايته 
إلى انخفـاض حركـة الملاحـة فى مينـاء 
إيلات جنـوب إسرائيل بنسـبة 80% من 
طاقته قبل هذا الحظر . وارتفعت أسعار 
التأمين والشحن للسـفن المارة فى البحر 
التكلفـة والمسـافة  الأحمـر، وارتفعـت 
والوقت للسـفن التى تسـلك مسار رأس 
الرجاء الصالح حـول أفريقيا لتصل إلى 
شرق البحر المتوسط بما فى ذلك إسرائيل. 
الفادحـة  الخسـائر  أن  ويتضـح 
والتضحيـات ليسـت فقـط عىل جانب 
المقاومة الفلسطينية وسكان قطاع غزة، 
وهى فادحة ووحشـية، ولكـن إسرائيل 
خرست الكثير، قـد تسـتطيع تعويض 
والاقتصاديـة  العسـكرية  الخسـائر 
والمالية بالمسـاعدات الأمريكية والغربية 
وجمع الأموال مـن الجاليات اليهودية فى 
الخارج، وقد تستطيع إسرائيل أن تعطل 
تنفيذ أحكام وقـرارات تصدرها المحاكم 
والمنظمـات الدوليـة ضدهـا بمسـاعدة 
الفيتو الأمريكى، ولكن الخسارة الكبيرة 
التـى منيت بهـا إسرائيل نتيجـة عملية 
»طوفان الأقصى« الفلسـطينية والحرب 

الإسرائيلية على غزة تتمثل فيما يلي: 
تغري رؤيـة العالـم لإسرائيل،  	-1 
حتى أقرب حلفائها، من دولة تخشى على 
أمنها من جيرانها، إلى دولة اسـتعمارية 
الأمـن  تهـدد  عدوانيـة  اسـتيطانية 
والاسـتقرار فى الشرق الأوسط بما يهدد 
مصالـح دول المنطقة وحلفـاء إسرائيل 
أنفسـهم، بل وتمثل خطـراً على إسرائيل 

فى المسـتقبل نتيجة عدم احترامها حقوق 
الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 
والشرعيـة الدوليـة، وأن إسرائيـل لـن 
تعيـش فى أمن وسلام إلا بإقامـة دولة 

فلسطينية مستقلة . 
أدى ارتكاب إسرائيل فى حربها  	-2 
عىل غـزة جرائـم حـرب، وجرائم ضد 
الإنسـانية، وجرائـم إبـادة جماعية، إلى 
خضوعهـا متهمـة بهـذه الجرائـم أمام 
محكمـة العـدل الدوليـة، وكان لإذاعـة 
جلسـتى الاتهام ودفاع إسرائيـل، إدانة 
الرأى العام العالمـى لإسرائيل لأن الإدانة 
مدعمة بالمستندات والصور، كما ستقدم 

إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية من 
قبل شـيلى والمكسيك لمحاسـبة ومعاقبة 
المسـئولين الإسرائيليين على مـا ارتكبوه 
مـن جرائم ضـد الشـعب الفلسـطينى 

الأعزل . 
تصاعد مشـاعر العـداء تجاه  	-3 
إسرائيـل لـدى الـرأى العـام العربـى، 
الأمر الذى يجعـل أى علاقات أو تطبيع 
مـع إسرائيـل مجرد شـكليات رسـمية 
طالمـا اسـتمرت إسرائيـل فى عدوانيتها 
ومعارضتهـا لإقامـة دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة تعيش معها جنبـاً إلى جنب فى 

سلام وأمان . 

إسرائيل وأعباء حربها 
على غزة
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الأبادة الجماعية للفلسطينيين ...وماذا بعد ؟الأبادة الجماعية للفلسطينيين ...وماذا بعد ؟

بعد كل ما سـبق فأن السـؤال الذى 
يطرح نفسه الآن هو ماذا بعد وهل وصل 
بنـا الحـال إلى العجز والشـلل التام عن 
القيـام بأى عمل مؤثر يـؤدى إلى إيقاف 
تلك الأبادة وتسليم الأمر لله وحده للقيام 

بذلك نيابة عنا ؟! .
السـؤال المطـروح يحمـل فى طياته 
دول  قامـت  أن  بعـد  خاصـة  الأجابـة 
ومنظمـات وجماعات أجنبيـة بما تقدر 
عليه من إدانة واستنكار وقطع للعلاقات 
وإيقاف للمصالح التجارية مع إسرائيل 

والتوجه لأدانتها قانونيا ودوليا . 
عىل وجه القطـع واليقين فـأن الله 
سبحانه وتعالى قادر على إنهاء تلك الابادة 
وإنـزال العقـاب الصـارم بمرتكبيهـا، 
ولكنـه يريد قبل ذلك أن يمحص ويظهر 
ما فى قلوبنـا وسرائرنـا ويجازينا عليها 
وبهـا قبـل أن يتدخل بمشـيئته وقدرته 
لأعلاء كلمتـه . أذن ماذا نفعـل الأن قبل 

التدخل الالهى وفوات الإخوان؟ 
 كاجتهـاد شـخصى ، ومراعـاة لكل 
الظـروف الداخليـة والخارجيـة للدول 

جماعيـا ايضا _ تـؤدى إلى إيقـاف تلك 
الابـادة وتلك الحرب المجنونـة والملعونة 
وتفتـح الطريق الى حلول مؤقتة وطويلة 
الأمد نسـبيا وليس إلى حلـول نهائية لم 

يحن وقتها وظروفها بعد . 
ولعلـه من من الطبيعى والمنطقى ألا 
أذكر هنـا أجراء محـددة تتخذها الدول 
المذكـورة _ رغم معرفة بعض خطوطها 
العريضـة _ لأن الأمـر يقتضى تشـاورا 
جماعيـا ومنسـقا بنـاء عىل معلومات 
وإحصـاءات وتقديرات مؤسسـية، وهو 
الكفيـل بالخـروج بالحلـول المطلوبـة 

والنتائج المرجوة. 
وفى النهايـة فأننـى أعتقـد أن الأمر 
وان بـدأ قبلا أنـه يخص الفلسـطينيين 
فى المقـام الأول، إلا أنـه لم يعد الأن كذلك 
لأن توابعـه ونتائجه قد أثرت وتؤثر الأن 
وسـوف تؤثر فى المستقبل وفى الصميم فى 
حال ومأل كل بلد عربى واسلامى بل وفى 
خارج هذه البلدان أيضا، وما علينا سوى 

النظر والبصر واستلهام البصيرة.

تتابـع  أن  أرى  والأسلامية،  العربيـة 
القمة العربية الإسلامية نتائج مؤتمرها 
علينـا  لتخـرج  السـابق  الاسـتثنائى 
بإجراءات عملية نتخذها جماعيا وفوريا 
_ ونكـون مسـتعدون لتحمـل توابعها 

بعـد وضوح وثبـوت قيام دولة الأحتالل الأسرائيىل بأعمالها الأجراميـة فى إبادة 
الشعب الفلسطينى جماعيا وعدم قدرة الدول العربية منفردة على إيقافها، واستمرار 
انقسـام القيادات الفلسطينية، وعدم اسـتجابة الدول المشاركة فى تلك الأبادة لنداءات 

ومقررات القمة العربية الاستثنائية الماضية فى الرياض ...

سفير علاء عبد العليم
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 المنظمات الدولية وحرب غزة

. وردا عىل تصريـح نتنياهو رئيس 
وزراء اسرائيـل فى 26 يونيو 2023 أنه 
يجـب العمل عىل اجتثاث فكـرة إقامة 
الدولة الفلسـطينية وقطـع الطريق على 
دولـة  لاقامـة  الفلسـطينيين  تطلعـات 
مسـتقلة لهم فكان طوفان الأقصى الذى 
كان بمثابـة نقطـة تحـول أساسـية فى 
الفلسـطينى الإسرائيىل حيث  الرصاع 
تمت العمليات العسكرية لأول مرة داخل 
أراضى إسرائيـل وسـقط لديـه أكثر من 
2500 قتيـل وتـم أسر أكثـر من 250 
بين مدنى وعسـكرى واسـقطت مقولة 
الجيش الذى لا يقهر الى غير رجعة حيث 
حققـت حماس نرصا عسـكريا وأمنيا 

واستخباراتيا غير مسبوق.
 وكان مـن نتيجة ذلك قيام الاحتلال 
الإسرائيلى الغاشـم بأبشـع أنـواع القتل 
والتدمري للبشر والشـجر والحجر حتى 
أن كينيث روث أحد أهم نشـطاء حقوق 
الانسـان صرح بـأن ما قتـل فى غزة من 
نسـاء وأطفـال فى أقل من شـهرين فاق 
ما قتل فى اثنى عشر منطقة نزاع مسـلح 
حـول العالم بما فى ذلـك أوكرانيا خلال 

العام الماضى.
ويمكـن القول بـأن رد إسرائيل على 
هجـوم 7 أكتوبر قد تجـاوز كل الحدود 
منـع  اتفاقيـة  انتهكـت  اسرائيـل  وأن 
جريمة الإبـادة الجماعية كما عملت على 
نشر المجاعة والأوبئـة والأمراض فى غزة 
ومنعـت إيصـال المسـاعدات والأدويـة 
والغذاء والوقود كما كانت تقوم بتحديد 
مناطـق امّنـة للفلسـطينيين ثـم تقوم 

باستهداف وقتل وجرح النازحين اليها.
 كما تجدر الإشارة الى ما كشفت عنه 
دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات 
الاستراتيجية من أن ردود الفعل الدولية 

ان تصعيـد الصراع هـز العالم والمنطقة 
والأهم مـن ذلك دمر الكثري من الأرواح 
البريئـة ودعـا للوقف الإنسـانى لاطلاق 

النار والافراج عن الرهائن.
 ونظرا لأن القضية الفلسـطينية من 
أطول الصراعات الممتدة على مدار التاريخ 
لذلك أصبحت شـاغلا أساسيا للكثير من 
المنظمات الدوليـة ذات الأهداف والرؤى 
المختلفـة وخاصة منظمـة الأمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها والمنظمات الدولية 
غير الحكومية وفيما يلى سـنعرض دور 
هـذه المنظمـات فى الحرب التى تشـنها 
إسرائيل ضد شـعب غزة الأعـزل والتى 
وصلـت الى حد جرائم الإبـادة الجماعية 
وفقـا لمـا وصفـه العديـد مـن الخبراء 

القانونيين الدوليين.
ونبدأ بالحديث عن منظمة الأمم 

المتحدة: 
 تعـد المنظمة أكبر منظمـة دولية فى 
العالـم تعمل عىل حفظ السـلم والأمن 
الدوليين واحترام حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها ومسـاعدة أطـراف النزاع على 

صنع السلام. 
وتتكـون المنظمـة من سـت هيئات 
رئيسـية وهى الجمعية العامة - مجلس 
الأمن – المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
العـدل  ومحكمـة  الوصايـة  ومجلـس 
الدوليـة والأمانـة العامـة بالأضافـة الى 

الأجهزة واللجان التابعة لها. 
 مجلس الأمن:

 أن فهم دور مجلـس الأمن فى حفظ 
السلم والأمن الدوليين اليوم يغاير الفهم 
المعـروف حيـث أدركـه تحـول عميـق 
منـذ وضعـت الحـرب البـاردة أوزارها 
وانفـراد  السـوفيتى  الاتحـاد  وانهيـار 
الولايات المتحـدة الأمريكية بالهيمنة على 

على العـدوان الإسرائيلى عىل قطاع غزة 
قد أظهرت ازدواجيـة المعايير لدى دول 
العالـم وخاصـة الـدول الغربيـة ففى 
الوقت الذى أدان فيه الفاعلون الدوليون 
من دول ومنظمات السياسـات الروسية 
تجـاه أوكرانيا وضجت وسـائل الأعلام 
الغربية بالحديـث عن انتهاكات وجرائم 
ضـد الإنسـانية ارتكبتهـا موسـكو لـم 
تسـتطع الـدول الغربية ادانـة الجرائم 
التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة 
بـل أيدوا إسرائيل فيما قالت أنه حقها فى 
الدفاع عن نفسـها وهذا ما دعا الى تدخل 
المنظمـات الدوليـة لوضـع حـد لجرائم 
إسرائيـل فى حرب غزة حيـث قال الأمين 
العام للأمم المتحـدة : ان الكابوس الذى 
يشهده قطاع غزة هو اكْثر من كونه أزمة 
إنسـانية لأنـه ) أزمة للأنسـانية( وقال 

 يبـدو أن النظـام العالمى الجديد الذى بشر به انتهاء الحرب الباردة قد مهد الطريق 
لاضطرابـات عالمية جديدة كان أخرها حرب غزة التى شـنتها اسرائيل ردا على عملية 
طوفان الأقصى التى قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية حماس ردا على الانتهاكات 

الإسرائيلية المتعددة. 

رئيس مجلس إدارة

الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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العالم وخضوع المنظمة الدولية لسـلطة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـل يمكن 
القول فى ضـوء ما يحـدث فى حرب غزة 
أن الأمـم المتحدة تـكاد تقترب من نقطة 
الشلل التام حيث عجز مجلس الأمن عن 
اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار حتى الانّ 

لاعتراض الولايات المتحدة. 
الجمعية العامة:

 اسـتجابت الجمعيـة العامة للدعوة 
غري مسـبوقة مـن الأمني العـام للأمم 
المتحـدة أنطونيو جوتيريـش الى مجلس 
الأمـن بموجـب المـادة 99 مـن ميثـاق 
المنظمـة للتعبير عن خشـيته من انهيار 
كامـل ووشـيك للنظـام العـام فى قطاع 
غـزة واعتمـدت الجمعية العامـة القرار 
الـذى دعا الى وقف اطلاق نار فورى فى 
غـزة والى حماية المدنيين وإتاحة وصول 
المساعدات الإنسانية والى الافراج الفورى 
وغري المشروط عـن كل الرهائن بأغلبية 
153 دولة من 193 مقابل معارضة 10 
دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل 

وامتناع 23 دولة عن التصويت 
كمـا اعتمدت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة قـرارا بعنـوان )حـق الشـعب 
الفلسـطينى فى تقرير مصريه( بأغلبية 
سـاحقة حيث حصـل القرار عىل تأييد 
172 دولـة وعارضتـه 4 دول وامتنعت 

10دول عن التصويت.
 منظمة الصليب الأحمر الدولية: 

 كان لمنظمة الصليب الأحمر دور هام 
وحاسـم فى تسـليم الرهائن الإسرائيليين 
الذين أطلقت حماس سراحهم والمعتقلين 
عنهـم  أفرجـت  الذيـن  الفلسـطينيين 
اسرائيل لكنها لم تشارك فى المفاوضات.

 المؤسسة الإنسانية الأغاثية التابعة 
للأمم المتحدة:

تسابق المؤسسة الزمن من أجل انقاذ 
المدنيين فى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات 
الإنسـانية لهم فى ظل الحصار الإسرائيلى 
للقطاع ودخـول القليل من المسـاعدات 
الإنسانية واستمرار القصف ونزوح أكثر 
مـن مليون مواطـن داخل غـزة وتجدر 
الإشـارة الى أن مصر قدمت أكبر قدر من 
المساعدات الإنسـانية لغزة بالمقارنة بما 

قدمته جميع دول العالم.
 الأمين العام للأم المتحدة:

صرح الأمين العام بانْ حجم الكارثة 
فى غزة يحتـم ضرورة وقف اطلاق النار 
وطالب بضرورة ادخـال الوقود. وأطلق 
نداءا إنسـانيا لجمـع 1.2 مليـار دولار 
لمسـاعدة غـزة محـذرا مـن أن القطاع 
يتحول الى مقبرة للأطفال وجدد المطالبة 
بالسـماح بدخول مزيد من الغذاء والماء 

والدواء والوقود الى غزة. 
 برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم 

المتحدة:
 وجهـت )سـيندى ماكني( المديـرة 
التنفيذيـة للبرنامـج نـداءا عاجلا من 

معبر رفح 5 نوفمبر لضمان وصول امّن 
وموسع للمساعدات الإنسانية الى غزة مع 
تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير..
 مكتب تنسـيق العمليات الإنسـانية 

التابع للأمم المتحدة )أوتشا(: 
 علـق ايْاد نرص المتحـدث الإعلامى 
السـابق للمكتب على الموقـف بأن هناك 
عجـزا دوليـا لمواجهة الأزمـة فى غزة أو 
وقف الّة الحرب الإسرائيلية. وأن الحروب 
دائما يكون لهـا حدود وقد حطمت هذه 
الحدود فى قطاع غزة وانتهكت اتفاقيات 
جنيف بالكامل لذلك يجب العمل سريعا 
على وقف الّـة الحرب الدائـرة مؤكدا أن 
الحل ليس عسـكريا وليس حربيا وليس 

الأغلاق والحصار.
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

)اليونيسيف(:
 قالـت أديل خضر المديـرة الإقليمية 
قطـاع  فى  الوضـع  أن  ل)اليونيسـيف( 
غزة هو وصمة عـار متزايدة فى ضميرنا 
الجماعـى وحثـت جميع الأطـراف على 
الموافقة عىل وقف اطلاق النـار وتوفير 
إمكانيـة وصول المسـاعدات الإنسـانية 

واطلاق سراح جميع الرهائن.
 منظمة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)اونروا(:

 قالت المتحدثة باسـم الأونروا )تمارا 
الرفاعى( أن منشـاتّ الاونروا اسـتقبلت 

 مجلس الأمن
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نحـو 820 الـف نـازح رغـم أن أغلبها 
لـم يكـن مجهـزا لذلـك الغـرض حيث 
تدفـق النـاس فى غـزة على نحـو 154 
منشـأة وتعرضـت 67 منشـأة لأضرار 
مبـاشرة بسـبب 85 حـادث قصف منذ 
بداية الحرب وتضيـف تمارا أن المنظمة 
أحصت ما لا يقل عن 176 شخصا قتلوا 
داخـل منشـاتّ الأونـروا و778 أصيبوا 
منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة وأن 
حصيلة القتلى من موظفى المنظمة 142 
)وهـو أعلى حصيلـة فى تاريخها( وكلهم 
فلسطينيين وأن الدراسـة متوقفة تماما 
بسـبب الحـرب ووجهت دعـوة حازمة 
لوقف اطلاق النـار فى غزة لتجنب المزيد 
مـن الثمن الباهظ لهـذه الحرب. وأن ما 
حدث فى غزة خلال المائة يوم الماضية هو 
أكبر تهجير للشعب الفلسطينى منذ عام 

.1948
تقليـص  عىل  إسرائيـل  وتعمـل 
عمليـات الأونـروا فى غـزة بـل وطردها 
ونقـل كل مهام الأونـروا الى الهيئة التى 
سـتحكم غزة بعد انتهاء الحرب ويرجع 
الاسـتهداف الإسرائيلى للمنظمة لمواقفها 
الداعمـة للقضية والدور الـذى تلعبه فى 
تعزيز حق الفلسطينى اللاجئ فى العودة 
الى أرضه , وتجدر الإشـارة الى أن مجرد 
التفكري فى إزاحة الأونـروا من غزة دليل 
على تجـاوز اسرائيل الخطـوط الحمراء 
مع المنظمة الدوليـة ومع القانون الدولى 
ومع حق الشـعب الفلسطينى فى العودة 
الى وطنه الأمر الذى يستلزم أهمية تواجد 
إرادة دوليـة صارمـة لمنـع كل من يقف 
أمام القرارات الشرعية والقوانين الدولية
المفوضية السامية لحقوق الأنسان :

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الانسان أن المفوضية لم تر دليلا 
على ان العديد من المبانى التى استهدفتها 
إسرائيل فى غزة تضم مجموعات مسلحة 
أو تسـتخدم لأغراض عسـكرية وأنه اذا 
تبني أنها عشـوائية فقد تشـكل جرائم 

حرب. 
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم 

المتحدة:

يركز المجلس على رصـد الانتهاكات 
الاسرائيلية المستندة للقانون الدولى الا أن 
فاعليته ينقصها عـدم وجود قدرة انفاذ 
لديـه كأى من المنظمـات الأخرى بالأمم 

المتحدة عدا مجلس الأمن.
 المحكمة الجنائية الدولية:

 تركز المحكمة على مقاضاة المتهمين 
بتهم الإبـادة الجماعيـة وجرائم الحرب 
وكل الأفعال اللاانسـانية التى تتسبب فى 
معاناة أو أذى جسدى أو نفسى من وقت 
انشـائها ولا يعنى عدم عضوية إسرائيل 
فى المحكمة أنها بمعزل عن تأثير أحكامها 
اذ يسمح نظام المحكمة بمقاضاة الدول 
غير الأعضـاء على الجرائـم التى ترتكب 
فى دول أخـرى تمـارس فيهـا المحكمـة 

مهامها.
محكمة العدل الدولية:

هى الجهـاز القضائى الرئيسى للأمم 
المتحدة ويتمثل دورها فى تسوية النزاعات 
الدوليـة بالطرق السـلمية وفقا للقانون 
الدولى وكذلك الفصل فى انتهاكات قواعد 
قانون حقوق الانسـان وتفسير وتطوير 
المسـئولية الدولية والحقوق المتصلة بها 
وتجـدر الإشـارة الى أن جنـوب افريقيا 
قدمـت طلبـا للمحكمـة لاقامـة دعوى 
ضد اسرائبل بشـأن انتهـاكات إسرائيل 
لالتزاماتها بموجـب اتفاقية منع جريمة 
الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليها فيما 
يتعلق بالفلسـطينيين فى غـزة وانضمت 
الأردن وليبيـا الى جنـوب افريقيـا كمـا 
دعمت وايْدت جنـوب افريقيا دولا تمثل 
أمريـكا الجنوبيـة واسّـيا وافريقيا مثل 
البرازيـل وكولومبيا وبوليفيـا وماليزيا 
وتركيـا وبنجـالادش وجيبوتـى وجزر 

القمر
منظمة الصحة العالمية:

تعجز منظمـة الصحـة العالمية عن 
تقديم المسـاعدة لمـن يحتاجها من أهالى 
غزة وتطالب بوجوب انهاء حمام الدم فى 
قطاع غزة وقد اعتمـد المجلس التنفيذى 
لمنظمـة الصحة العالميـة مؤخرا فى دورة 
اسـتثنائية قـرارا بتوافـق الارّاء يهـدف 
الى معالجـة الوضـع الإنسـانى الكارثى 
فى قطاع غزة بشـأن المسـاعدات المنقذة 
للحياة واحترام قوانني الحرب نظرالأن 
هناك حاجة الى تدفق المساعدات الى غزة 
مع تزايد خطر المجاعة وتفشى الأمراض 

الفتاكة . وقال المديـر العام للمنظمة ان 
اعتماد القرار يشـكل نقطة انطلاق وأنه 
لايحل الأزمة ولكنـه أرضية يمكن البناء 
عليهـا وأضـاف أنه لا سلام دون وقف 
اطلاق النار ولا صحة دون سلام وحث 
جميع الـدول لوضع حد لهـذا النزاع فى 

أقرب وقت ممكن. 
منظمة العفو الدواية )منظمة غير 

حكومية(:
 أشـارت منظمـة العفـو الدولية الى 
أنهـا رصدت أدلـة جديدة عىل ارتكاب 
إسرائيـل جرائـم حرب فى غـزة حيث تم 
قصف مدنيين فى مدارس ومستشـفيات 
بشـكل مباشر دون سـابق انـذار لكنها 
أكدت أ ن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم 
الدولية صعبة وذكرت المنظمة فى تقرير 
لهـا أن القـوات الإسرائيليـة أظهـرت لا 
مبالاة تقشـعر لها الأبدان إزاء الخسائر 
الكارثيـة التـى لحقت بالمدنيين بسـبب 
قصفها المسـتمر بلا هـوادة لقطاع غزة 
وحثـت المدعى العـام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة على اتخـاذ اجراءات ملموسـة 
فورية لتسريع التحقيق فى جرائم الحرب 
وغيرها مـن الجرائـم بموجـب القانون 

الدولى. 
الاحتمالات المستقبلية والتطورات 

الأخيرة:
1 - مـن المعلوم أن عـام 2024 هو 
عام الانتخابات الحاسمة فى أكثر مناطق 
العالم سـخونة: تايوان - ايران - روسيا 
وأخريا  الجزائـر   - تونـس   - -الهنـد 
الانتخابـات الرئاسـية السـتين للولايات 
المتحـدة الأمريكية وما قـد يترتب عليها 
من نتائج بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط 
بما فى ذلك النزاع الفلسطينى الاسرائيلى. 
2 - قـد يتـم فى ضوء فشـل مجلس 
الأمـن حتى الانّ فى اصـدار قرار بالوقف 
الفـورى للعمليات العسـكرية ضد غزة 
والسـماح بدخول المسـاعدات الإنسانية 
المناسـبة الالتجـاء الى الجمعيـة العامة 
وفقا للقرار 377 والمسـمى قرار الاتحاد 
من أجل السلام الذى ينـص على أنه فى 
أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن بسـب 
عدم توفر الاجماع بين أعضائه الخمسـة 
فى التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على 
الأمن والسـلم الدوليين يمكـن للجمعية 
العامة أن تبحث المسـألة بسرعة وتصدر 
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أيـة توصيـات تراها ضروريـة من أجل 
اسـتعادة الأمن والسـلم الدوليين بما فى 

ذلك استخدام القوة المسلحة. 
3 - حـدوث تطـور كبري فى الـرأى 
الولايـات  فى  وكذلـك  العالمـى  العـام 
القضيـة  لصالـح  واسرائيـل  المتحـدة 
الفلسـطينية بعـد اسـتمرار اسرائيل فى 
الجماعية  الإبـادة  لعمليات  ممارسـاتها 
فى غزة بالأضافـة الى تغير مواقف بعض 
الحكومـات الغربيـة التى كانـت مؤيدة 
لا سرائيـل تأييـدا مطلقـا مثل فرنسـا 
وبريطانيـا وبلجيـكا وألمانيا واستراليا 
ونيوزيلندا وسـبقتهم ايرلندا وأسـبانيا 
حيث أصبحوا يطالبون بالوقف الفورى 
للعمليات العسـكرية ضد غزة والسماح 
بدخول المسـاعدات الانسانية كما بدا من 
طلب الولايات المتحـدة تأجيل التصويت 

أكثر مـن مرة على مرشوع القرار الذى 
تقدمت به الامـارات ادراكهـا للمخاطر 
التـى تتعرض لهـا مصالحها وصورتها 
بعد أن أصبحت شـبه معزولة حتى عن 
محيطهـا الغربـى مما قد يـؤدى بها الى 
التخىل عـن موقفهـا المعـارض للوقف 
الفـورى للعمليـات العسـكرية وبالتالى 

يمكن للمنظمة الدولية ممارسة دورها.
4 - ان تطلعـات الولايـات المتحـدة 
نحـو الهيمنـة العالميـة يجابـه برفض 
صريح أو ضمنى فى اتسـاع مستمر ولم 
يكن ذلـك بمعزل عن تأثير ادراك شـبه 
عالمـى مضمونـه ان الحقبـة الامْريكية 
دخلت مرحلة التاكّل ويؤكد ذلك موقفها 
فى الحـرب الروسـية الأوكرانيـة حيـث 
اكتسحت روسيا أجزاء كبيرة من أوكرانيا 
رغـم المسـاندة الأمريكية غري المحدودة 

وكذلك موقفها المساند لإسرائيل سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا فى حرب غزة وفشل 
إسرائيل فى تحقيق أى من أهدافها المعلنة 
للحرب حتى الان بالإضافة الى سابق فشل 
أمريـكا فى فيتنام وأفغانسـتان والعراق 
ويؤكد ذلـك بـول كينيـدى )الأكاديمى 
البريطانـى ألأمريكى( اذ يـرى ان هناك 
الجانـب  فى  تتمثـل  أمريكيـة  معضلـة 
الاقتصادى الذى سـتعانى منه الولايات 
المتحـدة فى المسـتقبل المنظور حيث تبين 
لـه أن تراجع القوى العظمى يبدا حينما 
يصبح انفاقها العسـكرى أكثر من قدرة 
اقتصادها على تحمله ) وهوما تعانى منه 
أمريكا حاليا( فتبدا بالتراجع والانحطاط 
فى الوقـت الذى بداتْ فيـه بعض القوى 
العالمية تربز على السـاحة العالمية مثل 
)الصني وروسـيا والهنـد( الى جانـب 
الولايـات المتحـدة أى نكون أمـام تعدد 
أقطـاب ممـا يضعف الموقـف الأمريكى 
وبالتالى تسـتعيد منظمة الأمـم المتحدة 

دورها فى تسوية النزاعات الدولية.
5 - مـن المنتظر ان يتقـدم المحامى 
الفرنىس وخبري القانون الـدولى )جيل 
دوفير( وهو محامى معتمد لدى الجنائية 
 -400  300 مـع  بالتعـاون  الدوليـة 
محامـى من جميـع أنحـاء العالم برفع 
دعوى قضائيـة أمام المحكمـة الجنائية 
الدولية فى لاهـاى للمطالبة بفتح تحقيق 
فى الوقائـع المنسـوبة لجيـش الاحتلال 
الإسرائيلى فى غزة منذ السابع من أكتوبر 
المـاضى وأكـد أن الوضع المتعلـق بغزة 
تتوافر فيه شروط جرائم الحرب والابادة 

الجماعية.
6 - يرفض قادة الوكالات الرئيسـية 
للأمـم المتحدة وهـم وكيل الأمني العام 
للشئون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة 
السـامى لشـئون اللاجئين والمدير العام 
لمنظمة الصحـة العالمية خطـة الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا الأوربيني لنشر قوة 
حفظ سلام دولية تتضمن مناطق امّنة 
فى جنـوب غـزة حيث اشترطوا ضرورة 

موافقة جمع الأطر اف عليها.
7 -أعلنت المحكمـة الجنائية الدولية 
أن خمس دول تقدمت بطلب للتحقيق فى 
العدوان الإسرائيىل على قطاع غزة وهى 
جنـوب افريقيـا وبنجـالادش وبوليفيا 
وجزر القمر وجيبوتى وقال المدعى العام 
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للمحكمـة أنـه قام لأول مـرة منذ ولايته 
بتشـكيل فريق مخصص لدفع التحقيق 
بشـانْ الوضـع فى دولة فلسـطين ووعد 
بتكثيـف جهـود التحقيـق فى اتهامـات 
لإسرائيـل ومنظمات فلسـطينية بجرائم 
حـرب وطالب أطـراف الحـرب الحالية 
الـدولى الانسـانى  بالقانـون  بالالتـزام 
والسماح بإدخال المسـاعدات لغزة لكن 
فرق المحكمة لم تتمكـن من دخول غزة 

أو اجراء تحقيقات فى إسرائيل.
8 - دعا مندوب فلسطين الدائم لدى 
منظمة الأمـم المتحدة فى جنيف )إبراهيم 
خريشـة( الـدول الأعضـاء للالتفات الى 
ترتكبهـا  التـى  الجسـيمة  الانتهـاكات 
إسرائيـل فى غزة مشـددا عىل أنها إبادة 
جماعيـة. وأعلنـت وزارة الصحة فى غزة 
ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية 
الى 24448 شخصا و61504 مصابين 

منذ 7 أكتوبر الماضى. 
9 - ذكر فولكر تورك المفوض السامى 
للأمـم المتحدة أن تفشى الأمـراض المعدية 
والجـوع على نطاق واسـع يبدو حتميا فى 
غـزة بعد الهجوم الإسرائيلى المسـتمر على 
القطاع المكتظ بالسـكان وأضاف أن نفاذ 
الوقود سيكون له عواقب كارثية فى جميع 
أنحـاء غزة اذ سـيؤدى الى انهيـار أنظمة 
الصرف الصحى والرعاية الصحية وانهاء 
المسـاعدات الإنسانية الشـحيحة التى يتم 
تقديمها وعبر عن فلقه من العنف المتزايد 
والتمييـز ضـد الفلسـطينيين فى الضفة 
الغربية المحتلة والقدس الشرقية بالاضافة 
الى ان مخلفات الحرب أثرت على السـكان 
ورفعت نسبة التلوث بثانى أكسيد الكربون 
بنسبة 700% وتشير تقديرات الأمم المتحدة 
الى أن مخلفات الحرب تشمل المواد المشعة 
والفسـفور الأبيض والبـارود والألومنيوم 
ويشري العاملون فى المجال الصحى ألى أن 
مخلفات الحرب القابلة للانفجار تشـكل 
خطرا فى القطاع وبلغت نسبتها 70%. وأنه 
لا توجد حتى الانّ أعمـال لابطال الذخائر 

القابلة للانفجار شمال قطاع غزة.
10 - من المعلـوم أن نتنياهو رئيس 
وزراء إسرائيل يصر على استمرار الحرب 

فى غـزة حتى تحقـق إسرائيـل أهدافها 
فى القضـاء عىل حمـاس والافـراج عن 
الرهائن واستبعاد حماس عن ادارة غزة 
وستحتفط إسرائيل بالحرية فى عملياتها. 
بينما اعترف رئيس اركان جيش اسرائيل 
السـابق دان حانتـوس بـأن اسرائيـل 
خرست الحرب ضـد حمـاس فى قطاع 
غزة مشددا فى الوقت ذاته على أن صورة 
النرص الوحيدة التـى يمكـن تحقيقها 
هـى الإطاحة برئيس الـوزراء الإسرائيلى 
بنيامين نتنياهو, وفى هذا السـياق أشار 
أحد المصادر الى أن الخلافات الإسرائيلية 
الداخليـة كانت تتم تحت سـقف موقف 
هوالحـرب  واحـد  وعسـكرى  سـياسى 
حتى الانتصارعىل حركة حماس وقوى 
المقاومـة لكن ظهور موقف لافت لرئيس 
الأركان السـابق وعضـو مجلس الحرب 
غـادى ايزنكوت يشـكل بداية انقسـام 
سـياسى عسـكرى لأن ايزنكوت هو أول 
صـوت داخـل مجلـس الحـرب يدعـو 
الى الخـروج مـن حرب يعتبرها فاشـلة 
والذهـاب الى التفاوض لتبـادل الأسرى 
بثمـن مؤلـم واذا كان يتحـدث باسـمه 
واسم حليفه بنى جانتس فيكون المؤشر 
كبريا عىل تحـول فى الـرأى العـام لأن 
حسـابات جانتـس تـدور حـول خلافة 
بنيامني نتنياهو كما تجدر الإشـارة الى 
أن اعلام إسرائيل موقـع«والاه« العبرى 
ذكر أن القصـف العنيف من قطاع غزة 
كشف بأن حماس تتمتع بقدرات القيادة 
والسيطرة حتى فى المناطق التى يسيطر 
عليها الجيش الإسرائيلى كما يشري اعلام 
إسرائيـل الى ان هنـاك احبـاط هائل فى 
لمسـتويات العليـا فى الجيـش الإسرائيلى 
والشاباك وذكرت قناة »كان« العبرية أن 
التعامل مع الأنفـاق فى غزة يتطلب وقتا 
أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلى وأنها 
أطول وأكثر تطورا مـن التقديرات التى 
كانـت قبل دخـول القطاع. كمـا أذاعت 
نفس القنـاة أن الجيش الإسرائيلى يقدر 
بأن حماس سـتكون قادرة على مواصلة 
اطلاق الصواريخ لبضعة أشـهر أخرى 

على الأقل.
11 -أعلن البيت الأبيض أن مستشار 
الأمن القومى الأمريكى تباجث مع وزير 
الشـئون الاستراتيجية الإسرائيلى )رون 
ديرمر( فى واشـنطن بشـأن الانتقال الى 

مرحلـة مختلفة من الحـرب فى غزة عبر 
التركيز على الاسـتهداف الدقيق لقيادات 
حماس وعىل العمليات التى تسـتند الى 
معلومات اسـتخباراتية وتطرق الحديث 
الى الحاجة للاستعداد لليوم التالى )لانتهاء 
الحرب( بما فى ذلك مسائل الحكم والأمن 
فى غزة وإيجاد أفق سياسى للفلسطينيين 

ومواصلة العمل على التطبيع.
12 - مـن المنتظـر أن تقـدم جنوب 
افريقيا مرافعتها الشـفهية أمام محكمة 
العـدل الدولية 11 ينايـر 2024 تطلب 
فيها اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب 
الفلسـطينى من أى ضرر إضافى جسيم 
وغري قابـل للإصلاح بموجـب اتفاقية 
إسرائيـل  وتقـدم  الجماعيـة  الإبـادة 
مرافعتهـا 12 يناير 2024 وقال رئيس 
مجلـس الأمـن القومـى الإسرائيىل أن 
إسرائيـل لن تقاطـع إجـراءات محكمة 
العـدل الدوليـة بل ستشـارك وتدحض 

الاتهام الموجه اليها.
وفى هـذا السـياق تجدر الإشـارة الى 
أن سـلطنة عمان وقطر أعلنتا تقديمهما 
بيانان كتابيان الى محكمة العدل الدولية 
دعمـا للموقف الفلسـطينى مـن جرائم 
الاحتلال الإسرائيلى. كما تجدر الإشـارة 
أيضـا الى ما ذكره خبري القانون الدولى 
فرانسـيس بويـل الـذى فـاز فى قضايا 
لصالح البوسـنة والهرسـك أنه حسـب 
دراسـته لملف القضية التـى تقدمت بها 
جنـوب افريقيـا لمحكمة العـدل الدولية 
بارتكاب إبادة جماعية سـتفوز وتنجح 
فى ادانـة إسرائيـل ومعهـا إدارة بايـدن 
المتواطئـة معهـا. وأكـدت نائبـة رئيس 
الـوزراء البلجيكيـة )دى سـوتر( أنهـا 
سـتقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام الى 
جنوب افريقيـا فى رفع دعـوى قضائية 
حـزب  يمـارس  أسـبانيا  وفى  مماثلـة 
بوديمـوس الأسـبانى بزعامـة )ايونـى 
بيلارا( مع مجموعة من المحامين ضغطا 
سياسيا لضمان محاكمة إسرائيل بتهمة 
جريمة الإبـادة الجماعيـة وفى بريطانيا 
دعا زعيم حزب العمال السابق )جيرمى 
كورين( الحكومة الى دعم شكوى جنوب 
افريقيـا وأعلـن 200 أسـتاذ وخبير فى 
القانـون الدولى معظمهم مـن جامعات 
أمريكيـة عريقة تأييدهـم الدعوى التى 
رفعتهـا جنـوب افريقيـا أمـام محكمة 
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العدل الدولية ضد حكومة إسرائيل ومن 
المنتظر أن تطلب جنـوب افريقيا مبدئيا 
الوقـف الفورى للحـرب الإسرائيلية على 

غزة.
السـامية  المفوضيـة  دعـت   -  13
لحقـوق الانسـان الى السـماح بدخـول 
المسـاعدات الإنسـانية بشـكل عادل الى 
الجزء الشـمالى من القطاع وأنه يجب أن 
يكون هناك وقت كاف وظروف مناسبة 
لتنفيـذ عمليـات اجلاء صعبـة للغاية 
كمـا تطالـب المفوضية بتحقيق شـامل 
ومسـتقل فى مقتـل جميـع الصحفيني 
وقالت ان عملية اخلاء المستشفيات يجب 

أن تأخذ فى الاعتبار قدرة المرضى 	
والطاقـم الطبى وغيرهم من المدنيين على 
الأخلاء بأمان والوصول الى أماكن يمكن 

رعاية المرضى فيها بشكل صحيح. 
السياسـة  مسـئول  ذكـر   -  14
الخارجيـة فى الاتحـاد الأوربى )جوزيب 
بوريل( أن 85% من سكان غزة أصبحوا 
نازحني و100% يعانـون مـن انعدام 

الأمن الغذائى. 
الاتصـالات  منسـق  أعلـن   -  15
الاستراتيجية فى البيـت الأبيـض )جون 
كيربـى( أن واشـنطن تعترب أن الوقت 
قـد حان لكـى تخفـض إسرائيـل حدة 
الأعمـال القتالية فى قطاع غـزة وأن هذا 
الأمر سـيناقش مع تل أبيـب. وتقديرى 
الشخصى أن أمريكا فى واقع الأمر تمارس 

عكس ما تعلنه بشأن التهدئة فى غزة.
16 - يشير أحد المصادر الدبلوماسية 

أن الرهـان عىل ترويـج تقاريـر عـن 
الخلافـات الامريكيـة الأسرائيلية للقول 
بإمكانيـة وجـود فـرص أفضـل لوقف 
الأمريكـى  التـورط  يكذبـه  الحـرب 
العسـكرى فى حرب البحـر الأحمر الذى 
يشـبه التـورط الإسرائيلى العسـكرى فى 
حرب غزة والحربان بلا أفق حيث تحقيق 
النرص مسـتحيل والتراجـع مسـتحيل 
ويعتقـد المصـدر أن اسـتمرار الحـرب 
الى الربيع على الأقل شـبه مؤكد واتسـاع 
نطاقهـا نحـو البحر المتوسـط والعراق 
شـبه مؤكد أيضا قبل أن ترتسـم صورة 
موازين قوى تفرضه مراجعة الحسابات 

وتحديد ثمن الخروج من الحرب.
17 -ويؤكد مصـدر أمنى أن تكرار 
لمينـاء  العراقيـة  المقاومـة  اسـتهداف 
حيفـا واهْـداف بحرية لكيـان الاحتلال 
يكشـف انتقـال المقاومـة العراقيـة الى 
مرحلـة جديـدة سـوف تكـون وجهتها 
البحر المتوسـط ومحاولة فرض حصار 
عىل موانـى الكيـان يلاقـى ما قـام به 
أنصـار الله فى البحـر الأحمر واذا قررت 
واشـنطن التدخل كما تدخلت ضد اليمن 
فتلك سوف تشـكل لحظة حرجة لمصير 
القواعد الامريكية فى العراق وسوريا على 
مسـتوى الوجود لا مسـتوى الاستهداف 

بالنيران فقط. 
18 - أعلنـت كتائب شـهداء الأقصى 
تشكيل مجلس عسـكرى موحد سيضم 
عناصر المقاومة الفلسطينية على اختلاف 
مسـمياتها تحـت قيـادة واحـدة لادارة 

المعارك مع الاحتلال على الجبهات كافة. 
19 - جدد الأمين العام للأمم المتحدة 
مؤخرا الدعوة للوقف الإنسـانى الفورى 
لاطلاق النـار فى غـزة لضمـان وصول 
المسـاعدات الى المحتاجين اليها وتيسري 
الافـراج عن الرهائن وقـال أن الهجمات 
التـى نفذتهـا القـوات الإسرائيليـة على 
غزة على مدى 100 يـوم أطلقت العنان 
لدمار شامل ومستويات من قتل المدنيين 
بمعدل غير مسبوق. وأعرب الأمين العام 
مؤخرا عن قلقه إزاء الانتهاكات الواضحة 

للقانون الإنسانى الدولى فى قطاع غزة. 
 وفى الختام:

1 - تقديـرى أن وقف اطلاق النار 
الدائـم فى غـزة يجب أن يكـون الخطوة 
الأولى نحـو انهـاء الاحتلال العسـكرى 
الإسرائيىل وضمـان حق تقريـر المصير 
للشعب الفلسـطينى. وأن عملية السعى 
لايجاد حـل عادل ودائم يجب أن تسري 
جنبـا الى جنـب مـع تحقيقات شـاملة 
تجريهـا هيئات مسـتقلة ومؤهلة بما فى 
ذلك المحكمة الجنائيـة الدولية فى جميع 
الاتهامـات الموثقـة بشـأن الجرائم التى 

ارتكبتها اسرائيل.
2 - وانْ مـا يحدث فى غـزة والصفة 
الغربية والقدس المحتلة من تدمير للبشر 
والشجر والحجر على مرأى ومسمع كافة 
أجهزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى وعلى 
مدار عدة أشهر وحتى الانّ وعجز أجهزة 
منظمـة الأمم المتحدة عن الوقف الفورى 
للعمليات العسكرية يؤكد الحاجة الملحة 
الى ضرورة اجراء اصلاح شامل وجذرى 
فى أجهزة الأمم المتحدة المختلفة ولا سيما 
فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن الدولى 
الـذى أصبـح بحاجة أكثر مـن أى وقت 
مضى الى توسيع عدد أعضائه بما يحقق 
المسـاواة بين مختلف الشـعوب الأعضاء 
فى المنظمـة بالاضافـة الى ضرورة إعادة 
النظر والاعتبـار لدور الجمعيـة العامة 
وتعزيـز صلاحياتها وهذا ما تجمع عليه 
معظم دول العالم الا أن المشكلة تكمن فى 
التوفيق بين متطلبات الاصلاح ومصالح 
الدول العظمـى التى تتمتـع بامتيازات 
واسعة فى النظام الحالى للمنظمة الدولية 

أهمها حق النقض.

منظمة الصحة العالمية
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ما بين القيصر والسلطان
عقب افلاس الخديوى اسماعيل.

ورغـم الخلاف البين بني العاهلين 
الا انـه وكما تقول نظريـات الفيزياء ان 
الاقطاب المتضـادة تنجـذب الى بعضها 
فلقـد وجـد كل منهما فى الاخـر يعوضه 

عما يفتقده.
عبـد الحميـد وحـد فى المانيـا القوه 
العسـكريه التى يحتمى بهـا من اطماع 
بريطانيا وفرنسـا وروسـيا وقوه تقنيه 
وصناعيه توفر له ما يحتاجه من سلاح 

ومصانع من اجل الدفاع والتنميه.
اما القيصر فوجد فى السلطان السهم 
الذى يرمى به الدول الامبرياليه الطامعة 
المتمثـل فى  اخيـل  املاكـه فى كعـب  فى 
الشـعوب الاسلاميه الا تحكمها بريطانيا 
فى الهند وفرنسا فى شمال افريقيا وروسيا 
فى القوقـاز وقـد اوحى المستشـارين الى 
القيصر ان تشـجيع المسلمين على الثوره 
ضد حكامهم الامبرياليين سيكون العامل 
الحاسـم فى انتصـار المانيا عىل اعدائها 
ومـن العوامـل المسـاعده لهـذا التوجه 
انهـا ليس لهـا ارث اسـتعمارى فى دول 

اسلاميه.
اقتنع القيصر بهذه المشـوره فوسع 
جولته لتشمل فلسطين والشام وزار قبل 
صلاح الديـن والقى كلمات واسـهب فى 
كلمات تغازل العرب والمسـلمين والتقى 
فى القـدس بتيـودور هرتـزل مؤسـس 
الحركه الصهيونيه لان المستشارين رأوا 
فى اليهود ايضا عاملا يمكن تحريكه ضد 
روسيا التى عانوا فيها كثيرا من الاطهاد.
دعـم فيلهلم وعبـد الحميـد لقاءهم 
ايفـاد  هـى  الاولى  هامتني  بخطوتني 
 Calmar Freiherr Von الجنـرال 
der Goltz لتدريـب وتحديث الجيش 
العثمانـى ولـم يكـن هـذا اول تعـاون 
عسـكرى بني البلديـن اذ سـبقه ايفاد 
الجنـرال Von Moltke فى عام 1839 
لتحديـث الجيـش العثمانـى وهو نفس 
الجنرال البروسى الاسطورى الذى انتصر 
عىل فرنسـا فى حـرب 1871 التى نتج 

عنها توحيد المانيا. 
اما الاتفاق الثانى الهام الذى توصل 
اليه العاهلان فهو على انشـاء خط سكك 
حديد برلين/بغداد وهو مشروع يتجاوز 

كان هذا لقاء بين نجم يسـطع ونجم 
يأفل.

فيلهلم كان فى اوج شـبابه وحيويته 
لـم يبلغ بعد الاربعني يجلس على عرش 
امبراطوريـه حديثه توحدت قبل اقل من 
ثلاثني عام بعد انتصـار مدوى للجيش 
البروسى على فرنسـا التـى كانت فى عام 
1870 اعظـم قـوه عسـكريه فى اوربـا 
وتوحدت عدها المانيا لتمثل قوه عسكريه 
وصانعيه وعلميـه وتكنولوجيه وثقافيه 
وحضارتـه يحسـب لهـا الـف حسـاب 
وكان فيلهلـم قد اقصى مـن فتره وجيزه 
مستشـار المانيا الحديدى بسمارك الذى 
وحد المانيا الذى بان عملاقا يقدم كل من 
حوله وتحـرر من نفوذه وانطلق يحاول 

ان يثبت مكانته ونفوذه.
اما عبـد الحميد فـكان كهلا يقارب 
السـتين يعانـى من حالة رهـاب تصور 
له ان كل من حوله يتأمر ضده ويسـعى 
لاغتياله ويجلـس على عرش امبراطوريه 
لهـا تاريخ عظيم وحـاضر بائس فقدت 
ممتلكاتهـا الاوروبيه فى البلقان بمقتضى 
اتفاقيـة سـان سـتيفانو التى اسـتقلت 
بمقتضاهـا صربيا ورومانيا ومونتنجرو 
التى دعمتها روسيا فى حربها ضد الدوله 
العثمانيه وقد انهكت هذه الحرب الدوله 
اقتصاديـا وادت الى عجزها عن اقسـاط 
الديـن العـام فتعلـن افلاسـها فى عـام 
1877 وشـكلت لجنه من الدول الدائنه 
لادارة ماليات تركيا مثلن حدث مع مصر 

فى يوم 11 نوفمبر عام 1898 
بدأ فصل هزلى حزين من الدجل 
الاوروبى الامبريالى على المسلمين 
دوت  اليـوم  هـذا  والعـرب.فى 
القلاع العثمانيـه بالمدافع وهى 
تطلق 101 طلقـه بينما ازدانت 
ابراجها بالاعالم الالمانيه تحية 
للقيرص الالمانـى فيلهلم الثانى 
وهـو يعرب مضيق البوسـفور 
اليخـت الامبرطورى  على متـن 
Hohenzollern فى طريقه للقاء 
السـلطان عبد الحميد الثانى فى 
اول زيـاره يقوم بهـا امبراطور 

المانى لاستانبول.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى

فيلهلم الثانى 
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السلطان عبد الحميد الثانى 

كل طمـوح معقول بالنسـبه لبلد اعلنت 
افلاسـها ويمثل تحدى هنـدسى هائل اذ 
انه يمتد لمسـافه تبلـغ 1600 كيلو متر 
يجتاز خلالها سلسـلة جبـال طوروس 
الوعره وصحـارى قاحله ومسـتنقعات 
تعج بالملاريا والامراض الفتاكه واراضى 
تسيطر عليها قبائل متمرده الا ان ايمان 
القيرص بالمرشوع جعلـه مهمه شـبه 
مقدسـه لالمانيا يفتح امامها طريق المجد 
والمنعه كما ان دوائـر المال والصناعه فى 
المانيـا رأوا ان الخط يفتـح المجال يفتح 
الزراعيـه  الثـروات  لاسـتغلال  المجـال 
والمعدنيـه فى العراق والشـام ورأت فيه 
الدوائـر العسـكريه مانـع وعقبـه بين 

بريطانيا والهند.
 Deutsh Bank قدم البنك الالمانى
العملاقـه  الشركـه  وتقدمـت  التمويـل 

Siemens للتنفيذ الهندسى .
العسـكرى  الدعـم  مـن  بالرغـم 
اسـتمرت  الالمان  والفنـى  والاقتصـادى 
الاوضـاع فى الدوله العثمانيـه فى التردى 
من السـئ الى الاسوأ بسـبب دكتاتورية 

السلطان عبد الحميد ورحعيته 
المتراكمه تشـكلت  ونتيجه للضغوط 
جماعـة الاتحـاد والترقـى عـام 1895 
على يـد مجموعه مـن العاملني فى كلية 
الطـب وبـدأ نفوذها ينمو بني المثقفين 
تشـكلت   1906 عـام  وفى  السياسـيين 
جمعيـة الحريـه العثمانيه مـن عدد من 
ضباط الجيش كان ابرزهم جمال باشـا 
وانور باشا تبعها انشـاء جمعية الوطن 
والحريـه مـن ضباط الجيـش الخامس 
العثمانـى المرابط فى الشـام ومـن ابرز 
اعضائهـا مصطفـى كمال الـذى عرف 
لاحقا باتاتورك وانضمت الجمعيتان الى 
جمعية الحريه والترقى سـنه 1907 فى 

جمعية واحده.
وفى عام 1908 انقلبت الجمعيه على 
السـلطان الذى وجد نفسـه عـن عاجزا 
الذى وجد نفسـه عاجزًا عن التصدى له 
فرضخ لجميع مطالبها بتقييد صلاحيته 
غير المحـدوده لكنه حاول تنظيم انقلاب 
مضاد للرجوع عـن تنازلاته فتم اقتحام 

القصر وعزله عن الحكم.
 يلاحـظ ان المانيـا كانـت فى البدايه 
تدعـم السـلطان ضـد جمعيـة الاتحاد 
والترقى لكن بعد سيطرة ضباط الجيش 
عليهـا وجـدت انهم شريـك يعتمد عليه 

خاصـة وانهـم تربـوا فى كنـف البعثات 
العسـكريه الالمانيه التى جلبت لتحديث 
الجيش. تماشت الجمعيه مع الوهم الذى 
ساقهم اليه الالمان وبدأت المانيا فى ارسال 
العملاء الى الـدول الاسلاميه فى مرص 
والسـودان والهنـد وافغانسـتان لتعبئة 
المسـلمين ضد الحكم الانجليزى والقيام 

باعمال التخريب.
واسـتمرت تركيا تحت حكم الوحده 
والترقى كما كانت تحت حكم السـلطان 
تمشى وراء المانيـا كالمنوم مغنطيسـيا 
مسـلوب الاراده غارقـه فى الوهـم بـان 
الخلاص سـيأتى على يـد المانيا ودخلت 
معهـا فى اتـون الحـرب العالميـه الاولى 
واسـتفادت منها المانيا بفتح جبهه ضد 
روسـيا لتخفيـف الضغط عـن الجبهه 
التركيه  القواعـد  الغربيـه واسـتخدمت 
لمهاجمة قناة السـويس عبر سـيناء وهو 
الهجوم الذى فشـل ثـم تحول الى هجوم 
مضاد قامت بـه بريطانى احتلت خلاله 
الشـام وفلسطين واسـتولت على القدس 
وكانـت هذه المسـامير الاخريه فى نعش 
الدوله العثمانيه التى سـقطت بهزيمتها 
اسـتغلت  الحرب.هكـذا  فى  المانيـا  مـع 
المانيـا تركيـا بعيدا عـن اى فائده تعود 
عىل تركيـا التـى ظلـت تحت وهـم ان 
هـذا الطيـق يعيد لهـا الـروح المفقوده 
واسـتغلت المانيـا عملائهـا مـن امثـال 
الـذى   Max Von Oppenheim
فتحـت امامهم ابواب العرب فدرسـوها 
مثلمـا  الالمانيـه  للمخابـرات  وقدموهـا 
فعلـت بريطانيا مع عملائهـا من امثال 
لورانـس العرب ولم تعى اى من البلدين 
المسـلمين بـل كان  او  العـرب  لنرصة 
اسـتخدامهم لصالح مصالحهم  هدفهم 
الامبرياليـه واطماعهـم فى البلاد العربيه 

والاسلاميه.صدق الاتراك المانيا ودعموها 
فى الحرب متوهمين ان خلاصهم سيكون 
عىل يديها فكان هلاكهـم على يديها كما 
صدق الشريف حسني وعود ماكماهون 
ولورانس فلمـا انتهت الحرب وانتصرت 
ولم تعد فى حاجه لدعم العرب والمسلمين 
حنثت بـكل وعودها وبانـت الخديعه فى 
اتفاقية سـايكس بيكو ووعد بلفور ولو 
كانـت المانيـا انتصرت لما وجـدت تركيا 

والعرب منها الا النكران والجحود.
الاولى  العالميـه  الحـرب  انتهـت 
واسـتبدلت الـدول العربيـه العربيه نير 
الاسـتعمار  بنري  التركـى  الاسـتعمار 
البريطانى والفرنسى ومرت الايام وجاءت 
الحـرب العالميه الثانيه ولم يتعلم العرب 
الدرس واسـتمروا يبحثـون عن مخلص 
وصور لهم وهمهـم انهم وجدوا غايتهم 
مره اخرى فى المانيـا النازيه تحت قيادة 
ادولف هتلر فهرع الحاج امين الحسينى 
الى برلين لمقابلة الفرهرر والتماس دعمه 
ضد الاستعمار البريطانى ثم تمرد رشيد 
الكيلانـى ومجموعة الضبـاط العراقيين 
ضد الاسـتعمار البريطانى متوهمين ان 
المانيـا سـتهب لنجدتهـم ونصرتهم وفى 
مصر ركب عزيز المصرى طائره يقودها 
حسني ذو الفقار صبرى للقـاء روميل 

على رأس جيشه فى الصحراء الغربيه 
فسـقطت الطائره قبـل ان تصل الى 
هدفهـا وهبـت المظاهـرات فى القاهـره 
تهتـف اقدم يا رومـل واهمه ان خلاص 

مصر على يديه.
انتهـت الحـرب العالميـه الثانيه ولم 
نعى الدرس ونسـتفيد مـن التجارب ولا 
زلنا نبحث عن المخلـص فاعطينا 99 ٪ 
من الاوراق لامريكا لتنصرنا على اسرائيل 
فـاذا برئيسـها يفاخـر بانـه صهيونى 
كما ارتمـى البعض فى احضـان امريكا 
واسرائيـل واهمين بان ذلـك يثبتهم على 
مقاعدهـم واخيرا طار مـن يهتف ويبل 
للصين ونجمها الذى يسـطع متصورين 
انهـا هى المخلص الموعـود ولم نعى بعد 
كل هـذه السـنين والتجـارب المريره ان 
خلاصنا لن يكـون الا بايدينا ويتوحدوا 
فى جبهـه قويه وببناء قوتنـا الذاتيه على 
العلم والوعى والثقه فى انفسـنا والايمان 
بقضايانا لكننا للاسـف مازلنا نتأرجح 
بين القيرص والسـلطان يتلاعبـون بنا 

ويجهضون احلامنا
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عامان على الحرب فى أوكرانيا 
و يوجد بالقرم مدينة سفاسـتوبول 
و هـى كانـت المقـر الرئيىس للأطـول 

الاوكرانى و أيضا الأسطول الروسى 
بموجـب اتفاق بني البلديـن، الا أن 
روسـيا ألغـت الاتفـاق بعـد 2014 و 
أصبحت المدينة السـاحلية المقر الرئيسى 
الأسـود  البحـر  أسـطول  أو   BSF ل 

للاتحاد الروسى . 
و قـد تمكنـت القوات الروسـية من 
السـيطرة عىل 4 أقاليـم شرقيـة هى : 
لوجانسـك و دونيتسـك و زاباروجيا و 
خيرسـون، بالاضافـة طبعا للقـرم منذ 

.2014
ثانيا : المكاسب و الخسائر الروسية 

من الحرب :
 رغـم فرض الولايات المتحدة والدول 
11 ألـف مـن أشـكال  الغربيـة نحـو 
الروسـية  الحكومـة  عىل  العقوبـات 
الروسـية  والمصـارف  ومؤسسـاتها 
والشركات و رجال الأعمال و تجميد نحو 
ترليـون دولار مـن أرصدة روسـيا لدى 
الدول الغربية - رغم كل ذلك - لم ينهار 
الاقتصاد الروسى كما توقع الكثيرون، بل 
على العكـس، أصبحت روسـيا فى مركز 
أكثر تقدمـا فى الصناعات عما كانت قبل 
الحـرب، و هـو مـا يحدث عـادة للدول 
المتحاربة التى تنشـط صناعاتها بسبب 

زيادة انتاجها الحربى .
كما شهد الروبل الروسى تدهورا مع 
الشـهور الأولى للحرب ثم بدأ فى التحسن 

أمام العملات الغربية الرئيسية .
 و على الجانب الآخر تكبدت روسـيا 
خسـائر كبرية فى صادراتها مـن الغاز 
الطبيعـى بعد وقف خطى نوردستريم 
1 و 2 و خفـض امـدادات الغاز لأوروبا 
من خلال الشبكة الأوكرانية، و نجحت فى 
اسـتعاضة بعضا من خسائر صادراتها 
من الغاز و أيضـا من البترول من خلال 

أسواق الصين و الهند .
مـن  الاحتياطـى  مسـتوى  تدنـى 
الصواريخ فـرط الصوتية مثل كينزال و 
أفانجارد و هى التى استخدمتها روسيا 
بكثرة، حيث انتقلت المعركة من الدبابات 

أولا : الأسباب التى دفعت روسيا 
لغزو أوكرانيا :

 ذكر الرئيـس الروسى بوتين و وزير 
الخارجية لافروف فى أكثر من مناسبة أن 
روسـيا قامت بتحذيـر أوكرانيا و الدول 
الغربيـة مـن التصرفـات العنصرية من 
ما أسـمتهم »القوميين« الأوكـران تجاه 
سـكان اقليم دونباس، و هـم معظمهم 

من أصول روسية.
التـى  آزوف  كتيبـة  رأينـا  قـد  و 
استسـلمت بعد حصار دام أربعون يوما 
فى مايو 2022 و ظهرت على أجسـادهم 
صـور  و  المعكـوف  الصليـب  أوشـام 
الفوهـرر و غيرهـا من علامـات الحزب 

النازى .
و الواقع أن معظم سـكان شرق نهر 
الدنيبر الذى يقسـم أوكرانيـا طوليا هم 
مـن أصول روسـية عكس سـكان غرب 
النهـر اللذيـن يطوقون دومـا لأن تكون 

البلاد جزءا من العالم الغربى .
اتجاه الرئيس الأوكرانى زيلينسـكى 
للغـرب و تصريحاتـه بأهميـة انضمام 
أوكرانيـا للاتحـاد الأوروبـى و حلـف 
الأطلنطى، و هى سياسات طالما تطلع لها 
بعض رؤسـاء أوكرانيا المعادين لموسكو 
مثل يوشـنكو و بوروشينكو اللذين أتوا 
لحكـم كييف من خلال انقلابات رتبها 
الغرب فى شـكل ثورات أطاحت برؤساء 

كانوا أكثر ميولا لموسكو. 
و تاريـخ أوكرانيـا شـهد ثورتـان ؛ 
عامـى 2004 )الثـورة البرتقاليـة التى 
أتت بيوشـنكو( و 2014 ضـد الرئيس 

ياناكوفيتش .
فكلمـا كان الرئيس مواليا لموسـكو، 
رتب الغرب للاطاحة به من خلال ترتيب 

»ثورة« . 
 اعتبار روسـيا أوكرانيـا جزءا منها 
تاريخيـا و بالتـالى كان احتلال شـبه 
جزيرة القرم فى 2014 رسـالة لأوكرانيا 
و للغرب على أساس أنها كانت جزءا من 
الاتحاد السـوفيتى و أهداها خروشـوف 
لجمهوريـة أوكرانيـا الاشتراكية عـام 

.1954

منذ قيام روسـيا بما أسمته 
الخاصـة« يـوم 24  »العمليـة 
فبرايـر عـام 2022 و لازالـت 
المعركـة مسـتعرة بين روسـيا 
و أوكرانيـا، حيث تحـل ذكرى 
السـنة الثانيـة دون أى بـوادر 

على انتهاء الحرب .
و يقودنا ذلك الى التساؤل عن 
سبب الحرب و لماذا لم تنتهى و 
ما هى مكاسـب و خسائر كل 
طرف مـن المتخاصمين و تأثير 
الحرب على العالم بصفة عامة 

و على مصر بصفة خاصة .

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف مصطفى زاده 
سفير مصر الأسبق لدى أوكرانيا
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و المشـاه كمرحلة أولى الى سلاح الطيران 
ثم الى الصواريخ الى المسريات الجوية و 
البحريـة، و هـى المرحلة التـى غيرت فى 
استراتيجيات المعارك عالميـا و وضعت 
المسريات فى المقدمـة لصغـر حجمها و 
رخص سعرها و سهولة ادارتها مقارنة 

بالأسلحة الأخرى .
ثالثا : هل لو ظلت أوكرانيا دولة 
نووية لكانت فى مأمن من الغزو 

الروسى؟
 بعـد تفـكك الاتحـاد السـوفياتى، 
احتفظـت أوكرانيـا بنحو ثلث ترسـانة 
الأسلحة النووية السوفيتية على أراضيها، 
وكانـت ثالث أكرب ترسـانة فى العالم فى 
ذلـك الوقت، بالإضافـة إلى معدّات هامة 
لتصميمها وإنتاجهـا. بقى على الأراضى 
الأوكرانية نحو 130 صاروخ باليسـتى 
عابر للقارات من نوع »يو آر 100-إن«، 
بسـتة رؤوس حربيـة، و46 صـاروخ 
باليسـتى عابر للقارات من نوع »آر تى 
23-« مع عشرة رؤوس حربية، بالإضافة 
إلى 33 قاذفـة ثقيلـة، وبالمجمـوع بقى 
نحـو 1700 رأس حربى عىل الأراضى 
الأوكرانية ،كانت هذه الأسـلحة رسـميًّا 

تحت سيطرة رابطة الدول المستقلّة.
فى عام 94 وافقت أوكرانيا على تدمير 
الأسلحة والانضمام إلى معاهدة الحد من 
انتشار الأسلحة النووية و وقعت - تحت 
ضغـط أمريكى كالعادة - على مذكرة أو 
»تفاهمات بودابست للضمانات الأمنية« 
هى معاهدة دولية وُقعت فى فى بودابست 

فى ديسـمبر 94 بين أوكرانيا وروسـيا و 
أمريكا و بريطانيا وتتعلق المعاهدة بنزع 
السلاح النووى الأوكرانـى والضمانات 

الأمنية لاستقلال 
و وفقًـا للمعاهدة، تتنـازل أوكرانيا 
عن ترسـانتها النووية لروسـيا، وتتعهد 
روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

بالآتي:
* احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها 

على أراضيها.
العـدوان  مـن  أوكرانيـا  *حمايـة 

الخارجى وعدم الاعتداء عليها.
* عدم وضع ضغوط اقتصادية على 

أوكرانيا للتأثير فى سياساتها.
* عدم اسـتخدام أسلحة نووية ضد 

أوكرانيا.
أعتقد، مثـل الكثيرون أنـه لو كانت 
أوكرانيا إحتفظت بالترسـانة النووية، و 
لو بجـزء منها، ما حـدث الغزو الروسى 

لأراضيها، لا فى 2014 و لا فى 2022.
الا أن الدولة الوليدة كانت متشـوقة 
للاسـتقلال آنذاك، و ليس بمستغرب أن 
تقوم واشـنطن - المسـؤولة عـن خراب 
دول كثيرة - باسـتمالتها لتلك الاتفاقية 
تحـت بنـد : منـع الانتشـار النـووى و 
الاتفاقيات المرتبطة بذلك بين موسـكو و 

واشنطن .
 اذا لـو كانت أوكرانيـا مازالت دولة 
نوويـة ؛ فمن المحتمـل أن تكون نظرية 

الردع النووى قد دخلت حيز التنفيذ .
رابعا : مسلسل »خادم الشعب » 

الذى أتى بزيلنسكى للحكم كرئيس 
منتخب :

للمسلسـل  مشـاهدتى  خلال 
 Слуга الشـعب«  التلفزيونـى »خادم 
народа و الذى قام ببطولته فلاديمير 
زيلينسـكى، الرئيـس الحـالى، )و هـو 
المسلسل الذى عرض هناك من 2015 - 
2019( اكتشفت أن هناك حلقة بالجزء 

الأخير يتم عرض خريطة لأوكرانيا على 
زيلينسـكى، و لكـن تلـك الخريطة 

قسمت أوكرانيا الى دول صغيرة 
و ملاحظاتى هى :

* المنطقـة الشرقية، و هـى الأقاليم 
و  دونيتسـك  و  لوجانسـك  الأربعـة 
زابوروجيـا و خيرسـون التـى احتلتها 
الخريطـة  فى  تسـمى  روسـيا مؤخـرا، 
للاتحـاد  المعـروف  الاسـم   USSR

السوفيتى. 
 لا يهتم المسلسل بوضع شبه جزيرة 
القـرم Крым رغم أن الحلقة المشـار 
اليه تـم تصويرهـا فى 2019 أى بعد 5 
سـنوات من ضم روسـيا هـذه المنطقة، 
و هـى نفسـها المنطقـة التى أشـار لها 
زيلينسكى فى خطابه أمام القمة العربية 
بجـده، مطالبا الـدول العربيـة بحماية 

المسلمين هناك .
 هنـاك منطقـة وضعت فيهـا نجمة 
داوود على أساس أنها جمهورية يهودية، 
فهل ذلك بسبب وجود يهود أوكران أو لأن 
أوكرانيا كانت موطنا لليهود السـوفييت 
اللذين هاجروا لاسرائيل و غيرها )جولدا 
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مائير لها تمثال صغير و مزار عند المنزل 
الذى ولدت به فى كييف( .

ينظر زيلينسـكى لخريطـة أوكرانيا 
المقسـمة ثم يقـول : » اذا لـم يعد هناك 

وجود لأوكرانيا ! » .
خامسا : لماذا يذكر بوتين و لافروف 

و زاخاروفا و المسؤولين الروس 
الآخرين كلمات مثل : الجماعات 
القومية و النازيين الأوكرانيين؟

مـا هـى القصة التـى عمـل الاعلام 
الغربـى بنجاح على سترها عـن أعين و 

آذان العالم ؟
هذه هى القصة بإختصار :

انضـم دميترى يـاروش للجماعات 
القوميـة الأوكرانية خلال 1992، و فى 
عـام 94 إنضم لتنظيم سـتيبان بانديرا 

اليمينى النازى و ترأسه منذ 2005.
 stay ديمترى كان عضـو شـبكة 
behind التـى أسسـها الغـرب فى فترة 
الحـرب البـاردة وأصبحـت مـع إنهيار 
الاتحـاد السـوفيتى تحت قيـادة الناتو 

وحتى اللحظة.
 CIA ال  نظمـت   2007 عـام  فى   
مؤتمرا يجمع النازيني الجدد فى أوروبا 
تحـت قيادة دميترى يـاروش، وجهادى 
الشرق الأوسـط المعادين لروسيا بقيادة 
أمري الجهاديني الشيشـانى أوماروف 
للتحضير للجهـاد فى الشيشـان وإقامة 
كان  و  الشيشـانية،  ايشـيكريا  إمـارة 
المؤتمر تحت رقابة مباشرة من فيكتوريا 
نولاند سـفيرة الولايـات المتحدة آنذاك فى 
حلف الأطلنطـى و هى وزوجة »روبرت 
كاجان« صاحب مشروع القرن الأمريكى 
الجديـد و تضم المجموعة عصابة جورج 
دبليو : ويليام كريستول - بول ولفويتز 

- جارى شميت - ابرام شولسكى.
عـام 2013، تـولى الناتـو تدريـب 
رجـال دميترى يـاروش على فـن قتال 
الشّـوارع فى بولنـدا، ثـم تـم تجميعهم 
لاشـعال انقلاب فى أوكرانيا عام 2014، 
تحت مسمى ثورة، و قد أدارت فيكتوريا 
نولاند مساعدة وزيرة الخارجية هيلارى 
كلينتـون آنذاك ثم وزير الخارجية جون 

كيرى، تلك الثورة و التى كانت فى شـكل 
حرب شـوارع ضد قوات الشرطة لمدة 3 
شهور للمطالبة بتنحى الرئيس فيكتور 

ياناكوفيتش الموالى لروسيا .
 تواجـد جـو بايـدن نائـب الرئيس 
الأمريكى آنذاك فى كييف و قام بمساعدة 
الأوكران للاطاحة بالرئيس ياناكوفيتش، 
و للعلم فإن بايدن زار كييف 13 مرة فى 

25 سنة .
 و بالعـودة لأحداث الثورة البرتقالية 
عـام 2004 و التـى نصبـت فيكتـور 
يوشـنكو رئيسـا و يوليـا تيموشـنكو 
رئيسـة للوزارة ابان فترة خدمتى سفيرا 
لمصر بكييـف، جمعـت فيكتوريا نولاند 
الفصائـل النازية الأوكرانيـة فى منظمة 
نازية جديدة باسم القطاع الأيمن )برافى 
سـيكتور( تحت قيادة دميترى ياروش، 
وقامـت هـى شـخصياً بـالاشراف على 
حركـة الخـوذ الزرقاء فى الميـدان ، وهى 
ميليشـيا عسـكرية متخصصة فى حرب 
الشوارع تضم جنود اسرائيليين سابقين 
تحت قيـادة كوماندوز اسرائيلى اسـمه 
الحركى »دلتا« ، و وضعت هذه الميليشيا 
اليهودية تحت امرة القطاع الايمن خلال 
أحداث الثورة، وهكذا تحالف اليهود مع 

النازيين فى مفارقة تاريخية غريبة.
الاوكرانـى  الرئيـس  سـقط  حني   
الموالى لموسـكو »يانوكوفيتـش«، ضمت 
حكومة الرئيـس بوروشـينكو 5 وزراء 
من النازيين الجدد، وهو ما دفع مواطنى 
لوجانسـك  الرشق  فى  الجمهوريتني 
ودونيتسـك فى اقليـم دونبـاس )معناه 
حـوض الفحـم بالروسـية( الى اعلان 
الانفصـال عـن كييف لتبـدأ الحرب بين 
الانفصاليين فى الشرق وحكومة كييف فى 

الغرب.
شـهدت هذه الحرب الظهـور الأول 
لــكتيبة آزوف كوحدة مشـاة عسكرية 
يمينية قومية تتبنى أيديولوجية النازيين 
الجـدد )خطـاب الكراهيـة المعـروف و 
الـذى يدعو لتفـوق العنرص الأبيض ( 
حني قاتلت لأول مـرة إلى جانب الجيش 
الأوكرانى فى شرق البلاد ضد الانفصاليين 

الموالين لروسيا.
 هـذه الكتيبـة تحـت قيـادة العقيد 
أندرى بيليتسكى الذى أسس مع دميترى 
فى  نجحـت  الايمـن،  القطـاع  يـاروش 
اسـتعادة مدينة ماريوبول الاستراتيجية 

السـاحلية ومينائهـا مـن الانفصاليني 
المدعومني من روسـيا، ولهـذا تم دمج 
الوطنـى  الحـرس  فى  رسـميا  الكتيبـة 
الأوكرانـى فى نوفمرب 2014 و حصلت 
على إشـادة كبيرة من الرئيس الأوكرانى 
بوروشـينكو الذى قال »هؤلاء هم أفضل 

محاربينا وأفضل متطوعينا«.
هـذه الكتيبة التى تخضع لسـيطرة 
فصيل النازيين الجـدد يرتدى أعضاؤها 
شارات نازية، وتضم أيضًأ بين صفوفها 
تمـول  وكانـت  أجانـب،  متطوعني 
مبـاشرة من إدارة أوباما مـن أجل قتال 
الانفصاليين فى دونبـاس، ويطلق عليهم 

مقاتلى الحرية.
مـن  الاوكرانيـة  الفصائـل  جميـع 
أيديولوجية  الجـدد يحملـون  النازيني 
)سـتيبان بانديـرا و الـذى أطلـق عليه 
الرئيس يوشـنكو لقب »بطل أوكرانيا«( 
وهى التى ارتكبت مجازر عشـوائية ضد 

سكان دونباس لمدة 8 سنوات.
أدار فريق عمل نائب الرئيس أوباما، 
جو بايـدن مهمات الفصائـل الأوكرانية 
العتـاد،  بالمـال و  أمدتهـا  المتطرفـة و 
وترأس بايدن الرئيس حاليا هذا الفريق 
ومعه جايكوب سوليفان مستشار الأمن 
القومى الحـالى و أنطونى بلينكين وزير 

عامان على الحرب فى أوكرانيا
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الخارجيـة و فيكتوريا نولاند مسـاعدة 
الوزير . 

ومـن أجـل التواجـد عىل الأرض فى 
اوكرانيا و الاسـتفادة من صفقات الغاز 
الروسية، تم وضع هانتر بايدن ابن نائب 

الرّئيس جو بايدن، فى مجلس إدارة 
إحدى أكرب شركات الغاز الاوكرانية 
)بوريسـما هولدينجـز( و ضـم مجلس 
ادارتها أيضا عضوية كريستوفر هاينتز 
ابن زوجة جون كريى، وزير الخارجية 
الأسـبق، و كان دونالـد ترامب قد فضح 
هـذه المؤامرة و وصفها بغسـيل الأموال 
والفساد وطالب زلينسكى بفتح تحقيق 

يضم أيضا وزير الطاقة الامريكى.
 حني عاد بايدن إلى البيت الأبيض فى 
يناير 2021 رئيسا للولايات المتحدة، تم 
اسـناد اليهود الثلاثة دفة ادارة الشؤون 
الخارجية : جاكوب سـوليفان مستشارا 
للأمـن القومى و أنطونـى بلينكن وزيرا 
للخارجية و فيكتوريا نولاند نائبة لوزير 

الخارجية.
 أسـند الى فكتوريا نولاند مسـاعدة 
الرئيـس الحـالى للفـوز بالانتخابـات، 
فلاديمري  الرئيـس  وصـل  وبالفعـل 
زيلينسكى اليهودى الأوكرانى إلى حكم 
البلاد عـام 2019، و أعـادت نولانـد 

زعيـم القطـاع الايمن النـازى دميترى 
عىل  وفرضتـه  الاضـواء  إلى  يـاروش 
زلينسـكى حيـث تـم تعينه مستشـارا 
خاصـا لقائـد الجيش الاوكرانـى ،كما 
أعـاد دميترى دعمه الكامل لقائد كتيبة 
بيليتسـكى  أنـدرى  النـازى  أوزوف 
والتى يرشف عليهـا مرتزقة من بلاك 

.2021 ووتر منذ 
 دعم زيلنسـكى أيديولوجية بانديرا 
ودفـع البرلمـان )يسـمى رادا( إلى تبنى 

قانون متعلق بالشعوب الاصلية 
الأصـول  ذوى  الاوكرانيني  يمنـع 
السلافية مـن التمتع بحقوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية، لكـن لـم يطبق 

القانون حتى اللحظة.
 فى ديسـمبر 2021 ذهبت فيكتوريا 
نولانـد إلى موسـكو وقابلـت بوتني و 
أخطرته بأن واشـنطن لن تقف مكتوفة 
الأيدى اذا ما قررت موسكو غزو أوكرانيا.

سادسا : ما هى كتيبة آزوف 
الأوكرانية ؟

 هى مجموعة مـن المحاربين ينتمون 
لأكثـر من 15 دولة، تتبنى الفكر النازى 

رغم وجود يهود بها .
فى  آزوف  لكتيبـة  الرئيىس  المقـر   
مدينة ماريوبول، وهى جزء من الحرس 

وزارة  تتبـع  فهـى  وبالتـالى  الوطنـى 
الداخليـة الأوكرانية. ومقاتلوها مدربون 
بشـكل جيد، ولكنهـا تثير الجـدل لأنها 
تتكون من قوميني ويمينيين متطرفين. 
ووجود هذه الكتيبـة كان إحدى الحجج 

التى تذرعت بها روسيا لغزو أوكرانيا.
2014 مـن  آزوف عـام  * نشـأت 
كتيبة متطوعني فى مدينة بيرديانسـك، 
لدعـم الجيـش الأوكرانـى فى قتاله ضد 
الانفصاليني الموالين لروسـيا فى شرقى 
أوكرانيا. بعض المتطوعين كانوا جزء مما 
يسـمى بـ »القطاع اليميني« وهو عبارة 
عن مجموعـة أوكرانيـة يمينية متطرفة 
لكنهـا نشـطة. وأصـل هـذه المجموعة 
ينتمـى لرشق أوكرانيـا مـن الناطقين 
بالروسية المنادين أصلا بوحدة الشعوب 
السلافية الشرقية أى الروس والبيلاروس 

والأوكرانيين. 
وبعض هؤلاء ينحدرون من مشاغبى 
كانـوا  وآخـرون  »ألتراس«،  الملاعـب 
نشـيطين ضمـن المجموعـات القوميـة 
المتشـددة. »كانت عبـارة عن مجموعات 
يمكن وصفها بمجموعات الرفاق الأحرار 

)اليمينيون(.
 كمـا أثـارت آزوف الجـدل بسـبب 
رايتها وشعارها. الشعار له دلالة يمينية 
متطرفـة، إنه رمز، اسـتخدمه النازيون 
أيضاولكـن لا ينظـر الأوكرانيين إلى هذا 

الشعار على أنه رمز فاشى.
 لكـن كتيبة آزوف تريد أن يفهم من 
هذا الشـعار الذى يعود إلى عهد النازية، 
على أن الحرفني »N« و »I« يرمزان إلى 

national idea أو فكرة الوطنية.
كتيبة أزوف التابعة للحرس الوطنى 
الأوكرانـى، تقاتل وتدافع بشراسـة عن 
مدينـة ماريوبـول الأوكرانية السـاحلية 
المحـاصرة. لكـن لماذا تثير هـذه الكتيبة 
الكثير من الجدل واللغط منذ تأسيسـها 
عام 2014 ؟ وما هى قصتها ومن يقف 

وراءها؟
كان يتم الدفاع عن مدينة ماريوبول 
بشـكل أسـاسى من قبـل كتيبـة آزوف 
»السـيئة السـمعة«. وهـذه المدينـة إلى 
جانب العاصمة كييـف وخاركيف ثانى 
أكبر مـدن البلاد، تعتبر من المناطق التى 
تخـوض فيهـا روسـيا أشرس المعـارك 
وأكثرهـا وحشـية. يبلـغ عـدد سـكان 
ماريوبـول حوالى نصف مليون نسـمة، 
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وهى محاصرة 
منـذ بداية شـهر مـارس وتتعرض 
للقصـف بشـدة. وقـد تـم قطـع المياه 
والكهربـاء عنهـا، كما أن هنـاك نقص 

شديد فى المواد الغذائية.
 مؤسـس وقائـد كتيبـة آزوف كان 
أندرى بليتسكى )42 عاما( الذى تخرج 
مـن كلية التاريـخ فى جامعـة خاركيف 
الوطنية، وكان نشطا فى الوسط اليمينى 
المتطـرف لسـنوات طويلـة. فى صيـف 
كتيبـة  مشـاركة  كانـت   2014 عـام 
آزوف واضحـة فى اسـتعادة السـيطرة 
عىل ماريوبول مـن الانفصاليين الموالين 
لروسـيا. ومنذ خريف عام 2014 تعمل 

ككتيبة، وحسب تقارير إعلامية يصل 
عـدد أفرادهـا إلى نحو ألـف مقاتل 
ولديهـا دباباتهـا ومدافعهـا الخاصـة 
بهـا. وفى ذلك الوقت قـررت الحكومة فى 
كييف دمج القوميين المتطرفين فى هياكل 

الدولة.
فى عام 2015 نشـأت حركـة كانت 
حيـث  لآزوف.  سياسـية  ذراع  بمثابـة 
اسـتقال بليتسـكى مـن منصبـه كقائد 
للكتيبة وأسـس مع مقاتلين سـابقين فى 
الكتيبـة حـزب »الفيلق الوطنـي« الذى 
لـم ينجح فى الانتخابات، لكن بليتسـكى 
اسـتطاع دخـول البرلمـان الأوكرانى عن 
طريـق الانتخـاب المبـاشر وليـس عـن 
طريق قائمـة الحزب، لكنه خسر مقعده 
فى انتخابـات عام 2019 ولـم يعد نائبا 
فى البرلمـان الأوكرانـى، ومنذ بـدء الغزو 
الـروسى يدعـى أنـه يحارب عىل جبهة 

كييف.
 يقـول الـروس أن الكتيبـة كانـت 
تحتجـز 6500 شـخص من جنسـيات 
16 دولـة و تسـتخدمهم دروعا بشرية، 
و يقولون أيضا أن الكتيبة مسـؤولة عن 
مقتـل المئات من أهـالى اقليم دونباس و 
أنها تستخدم سـكان ماريوبول كدروع 
بشريـة و تضـع مقاتليها داخـل منازل 
السـكان رغمـا عنهـم . و أذاع الـروس 
فيلما يبين أسرى من الجنود الروس يتم 

تعذيبهم ثم قتلهم بالطرقات الريفية .

لا يذكر الاعلام الغربى أى شىء عن 
التيار النازى القومى فى أوكرانيا، النشط 

منذ 2004 بعد الثورة البرتقالية.
و لقد شـاهدت بنفسى جماعات هذا 
الكتيبـة فى شـوارع كييف منـذ 2005 
عندما مجـد الرئيس الأوكرانى الأسـبق 
فيكتور يوشـنكو اسم سـتيبان بانديرا، 
الأب الروحـى للنازية الأوكرانية )اغتالته 
ال kgb عـام 1959( و دوره المشـبوه 
فى مسـاعدة قوات هتلر فى غـزو الاتحاد 
السـوفيتى، و أطلق عليه يوشـنكو لقب 

»بطل أوكرانيا« .
بـل أن أحـد أعضاء السـفارة حينما 
 2005 عـام  بكييـف  سـفيرا  عملـت 
تـم الاعتـداء عليـه بوحشـية فى شـارع 
كريتشـاتك بسبب سـمار بشرته، و نقل 
للمستشـفى فى كييـف، و لـم نتلقى أى 
إعتـذار مكتوب أو أسـف مـن الحكومة 

الأوكرانية آنذاك .
سادسا : لماذا تطول الحرب ؟

 السبب الرئيسى هو الامدادات الغربية 
المسـتمرة على مدى 20 شهر والمتضمنة 
المدرعـات و الصواريـخ والذخائر بل و 
أعـداد مـن المرتزقة بعضهم مـن الدول 

الغربية .
 الدعم المادى، و تشري التقديرات فى 
ينايـر 2024 الى حصـول أوكرانيا على 
نحو 400 مليار دولار حتى الآن منذ بدء 

الغزو الروسى .
* نزوح نحو 4 ملايين داخل اوكرانيا 

من منازلهم الى 
مناطـق أكثـر أمنـا، و هجـرة نحو 
6 ملايني الى خـارج البلاد و اسـتقرار 

معظمهم فى بولندا و ألمانيا . 
و أنـا أعترب نـزوح مجموعـات من 
الشـعب الأوكرانـى أمرا جعل اسـتمرار 
المعارك أسهل للقوات الأوكرانية للتحرك 
والدفاع عـن مناطق كثرية دون تحمل 
مسؤولية تعريض آلاف المدنيين للخطر .

* اضعاف القوة العسـكرية لروسيا 
و أوكرانيا بعد تكبدهما خسـائر فادحة 
فى الأفراد و السلاح و الذخيرة، و هو ما 

يعانى منه الأوكران أيضا .
سابعا : تأثير الحرب الروسية - 

الأوكرانية على العالم و على مصر 
بصفة خاصة :

الرؤسـاء  محـاولات  جميـع  بـاءت 
الأوروبيين و الأفارقة و العرب و الرئيس 

التركى و الاسرائيلى بالفشـل لتحقيق أى 
شكل من التقارب بين الجانبين .

و أصبحـت الـدول الغربية فى حرب 
معلنـة من خلال توسـيع عضوية حلف 
الأطلنطـى لتشـمل فنلندا و السـويد و 
اغداق أوكرانيا بالمال و السلاح بدلا من 
الجهـود التـى كان الزعمـاء الأوروبيين 
يقومـون بعـا خلال زياراتهـم للقـاء 

الرئيس بوتين .
و قـد تأثـرت صـادرات أوكرانيا و 

روسيا من الحبوب 
بالرغم من الوساطة التركية لتصدير 
حاصلات أوكرانيا من خلال شـواطىء 
اوكرانيا على البحر الأسـود الذى تتحكم 

فيه البحرية الروسية .
فأوكرانيـا تعترب رابـع أكرب دولة 
مصدرة للقمـح فى العالم، و تنتج حوالى 
42% من الإنتـاج العالمى من زيت بذور 
عباد الشـمس وحـوالى 16% من الإنتاج 

العالمى من القمح.
 و قـد تأثـرت الكثري مـن الـدول 
الافريقية الفقيرة من انخفاض وارداتها 
مـن القمح مـن روسـيا و أوكرانيا، مما 
دعـا الرئيـس الـروسى الى الاعلان عن 
نية روسـيا ارسال شـحنات مجانية من 
القمح لبعـض تلك الدول، و وصلت تلك 
الشـحنات بالفعل فى سـبتمبر و أكتوبر 

 .2023
 قبل الحـرب كانـت أوكرانيا تصدر 
حـوالى 50 مليـون طـن مـن الحبوب، 
ممـا جعلهـا ثانى أكبر مصـدر للحبوب 
فى العالـم، و وفقًـا لتقرير حديث، صدر 
فـان أوكرانيا صدرت 848 ألف طن من 

الحبوب منذ بداية أغسطس 2023.
اسـتوردت مصر كميات متفاوتة من 
القمـح الأوكرانـى خلال العـام الماضى ؛ 
الـواردات  2023، تراجعـت  فى يونيـو 
المصرية مـن القمح منها إلى حوالى 305 
مليـون دولار ،و ارتفع إجمـالى واردات 
مصر من القمح خلال العام نفسه بنحو 

30%، حيث بلغت حوالى 10 ملايين 
طـن، وأغلـب الكميـات جـاءت من 

القمح الروسى.
وفى أكتوبـر 2023، ارتفعـت قيمـة 
واردات مصر من القمح إلى مليارى دولار 

خلال 7 أشهر.
تنتج روسـيا حـوالى 67 مليون طن 
سـنويا بالمقارنة ب32 طن فى أوكرانيا، 

عامان على الحرب فى أوكرانيا
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و اضطـرت هيئـة الحاصلات الزراعية 
المصريـة لاسـتيراد كميات مـن القمح و 
الـذرة الصفراء مـن فرنسـا و الولايات 
المتحـدة و كنـدا و رومانيـا لتعويـض 
النقـص، بينما وصـل انتاج مصر حوالى 
9 ملايني طن من القمح بنسـبة تغطى 

55% من احتياجاتها الاجمالية .
فى  الحـرب  تنتهـى  متـى   : ثامنـا 

أوكرانيا؟
 أكد الرئيس زيلنسـكى مرات عديدة 
رفض بلاده التفاوض مع روسـيا لانهاء 
الحـرب، و وضـع شروطـا على رأسـها 
انسـحاب الـروس مـن جميـع الأراضى 

الأوكرانية بما فى ذلك القرم .
بينمـا ردد الرئيـس بوتني عن عدم 
لوقـف  التفـاوض  فى  روسـيا  ممانعـة 

الحرب .
و دون الدخـول فى تفاصيـل كثرية 
تحدث بشكل شبه يومى، ما بين زيارات 

زعماء الدول 
الأوروبيـة و المسـؤولين الأمريكيني 
الدعـم  اتفاقيـات  توقيـع  و  لأوكرانيـا 
العسـكرى و غيرهـا، فانه مـن الواضح 
أن صبر الغرب بـدأ ينفذ و بسرعة تجاه 

المساعدات السخية التى تتلقاها كييف.
و لقـد شـهدت بعـض الـدول مثل 
الولايات المتحدة و فرنسـا و بريطانيا و 
بلجيكا و غيرها احتجاجات من المزارعين 
عىل السياسـات التفضيليـة للمنتجات 

الأوكرانيـة و شـهدت بعض تلـك الدول 
مظاهـرات عارمـة تنـادى بوقف نزيف 
الدعـم الموجـه لأوكرانيـا عىل حسـاب 
الاقتصاديات الغربية و على حساب حياة 

المواطنين هناك . 
و الواقع أن الولايات المتحدة شـهدت 
ايضا رفضـا من الكونجرس لاسـتمرار 

الدعم لأوكرانيا.
و لابـد للاشـارة لعامل اسـتجد منذ 
أكتوبـر الماضى و هو الحـرب على غزه ؛ 
فمما لاشـك فيه أن الغرب ركـز انتباهه 
على تلـك الأزمة بعيـدا عـن الاهتمامات 

المسبقة بالحرب فى أوكرانيا، 
و أصبحت اجتماعـات مجلس الأمن 
و جهـود الوسـاطة لوقـف نزيـف الدم 
فى قطـاع غزه مـن أولويات السياسـات 

الأمريكية و الأوروبية .
انخفـض الدعم المادى و العسـكرى 
بشـكل حـاد ممـا اضطر معـه الرئيس 
الأوكرانى أن يصدر تعليماته لسفاراتهم 
بالخـارج ببذل كل الجهـد لاقناع الغرب 
باسـتكمال الدعـم العسـكرى و المادى 

لكييف . 
و لقد تضررت بلد مثـل بولندا من 
ملايني النازحني الأوكران لهـا و بدأت 
اجراءات تقشفية فى التعامل مع هؤلاء بل 
و تشجيعهم على العودة لأوكرانيا، و هو 
ما لا يريده الكثير منهم لاقتناعهم برغبة 
الحكومـة الأوكرانيـة فى تجنيد الشـباب 

منهم و ارسالهم لمناطق المعارك .
 أثبتت الحرب الروسـية - الأوكرانية 
بعـد مـرور عامـان عليهـا أنهـا حرب 
عسكرية و اقتصادية و سيبرانية يشنها 
الغرب ضد روسـيا بهـدف اضعافها و 
اخراجها من مصاف الدول الكبرى، على 
الرغم من أن روسيا تمتلك سلاحا نوويا 
متفوقـا على الولايـات المتحدة و على 
الرغم من أن الكثير من الأسلحة الروسية 
خاصة الصواريخ البالستية و الغواصات 
و المسريات، أثبتت تطورها عن مثيلاتها 

فى دول حلف الأطلنطى .
 و أخريا و ليـس آخـرا، فـان ميـل 
الشارع العربى عموما و المصرى بصفة 
خاصـة لتأييد روسـيا لا يعنـى معاداة 
أوكرانيا، بـل هو انعكاس للـرأى العام 
الذى يـرى أن الغرب هو أسـاس الكيل 
بمكيالين و هو سـبب اسـتمرار الصلف 
الإسرائيىل و احتلال الأراضى العربية، 
فالحالـة حالـة غضـب من السياسـات 
الأمريكيـة و الأوروبيـة و ليس له علاقة 

بأوكرانيا .
كمـا أنه طالمـا تمتع العالـم العربى 
بعلاقات ممتازة مع الاتحاد السـوفيتى، 
و لطالمـا أيـد الحقـوق العربيـة وضـد 
السياسات الغربية ساعد العرب عسكريا 

و اقتصاديا على مدى عقود مضت . 
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الأمن الاقتصادى السيبرانى فى الشرق الأوسط

المتعاملين سـلباً عىل أمـن المواطنين فى 
المنطقة. 

2- تتبنى الشركات فى الشرق الأوسط 
تقنيـات وتطبيقـات اقتصاديـة رقمية 
متصلة على نطاق واسع فى عملية تعرف 
بالرقمنة. تتوسـع الأسـواق الاقتصادية 
الرقميـة فى الشرق الأوسـط بمعدل نمو 
سـنوى مركب إجمالى يبلغ 12 فى المائة، 
وهو ما يسمح بإضافة ما يصل إلى 820 
مليـار دولار أمريكـى إلى الناتـج المحلى 
الإجمـالى بالمنطقـة، وخلـق 4.4 مليون 

وظيفة جديدة. 
3- يتعامل العالم الحديث مع التجارة 
الدولية الإقليمية بشـكل مختلف بسبب 
التطـور السريـع للتكنولوجيـا الرقمية. 
نظـراً لأن التقنيـات الرقمية أصبحت فى 
متناول الجميع، فقد انخفضت التكاليف 
المرتبطـة بنقل البيانات بشـكل ملحوظ 
الأربـاح.  وزادت  العربيـة  المنطقـة  فى 
ويمُكـن الآن نقـل المعلومـات التجارية 
والخدمـات الرقمية رقميـاً، بينما تعتمد 
جميع المعاملات البنكية تقريباً على شكل 
ما من أشـكال الإدارة الرقميـة، وهو ما 
يعرضها لتحديـات الجرائم الاقتصادية 

السيبرانية. 
ثالثـاً: تطور التشريعات السـيبرانية 

بالمنطقة العربية: 
عُمـان  وسـلطنة  الأردن  اتخـذ   -1
والمملكـة العربيـة السـعودية والإمارات 
العربية المتحدة خطوات حاسـمة فى سن 
المرسـوم  الإلكترونية.  الجرائـم  قانـون 
الاتحـادى الإماراتـى رقـم )5( بعنوان 
»مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة« صدر 
عـام 2012، وينـص عىل أنـه إذا كان 
أى شخص يستخدم شـبكة كمبيوتر أو 
نظـام معلومات إلكترونى، مثل وسـائل 
التواصـل الاجتماعى، لغـزو خصوصية 
فـرد آخـر أو »للتعبير المتعمـد ضد أى 
شـخص أو إهانة لكرامة أو شرف، ذلك 
الشـخص »يمكن أن« يعُاقب بالسـجن 

لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة«. 
2- المملكة العربية السـعودية لديها 
أيضًا قانون الجرائم الإلكترونية الصادر 
بموجب مرسـوم ملكى فى عـام 2007. 
ويهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية 
مـن خلال تحديـد الجرائـم وتحديـد 

أولاً: الجرائم الإلكترونية السيبرانية: 
1-إن الشرق الأوسـط هدف مرغوب 
فيـه لكثري مـن مجرمـى الإنترنـت من 
حيث الكسـب المالى بسبب ضعف الوعى 
لـدى العديد من مسـتخدمى تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصالات، ونقـص القدرة 

التقنية والتشريعات المناسبة. 
الإلكترونيـة  الجرائـم  أن  2-يقُـدر 
تكلف الاقتصـاد العالمى ما يقارب 400 
مليـار دولار أمريكى سـنوياً. وفى تقدير 
متحفظ، تبلغ الخسائر 375 مليار دولار 
أمريكى عىل الأقل، ويرى بعض الخبراء 
أنهـا قـد تصـل إلى 575 مليـار دولار 

أمريكى. 
الإنترنـت  مجرمـو  3-يسـتهدف 
التـى  المنطقـة  فى  الصغرية  الكيانـات 
تتعامـل مع الأمـوال بسـبب الثغرات فى 
أنظمة أمن هـذه الكيانات، بالإضافة إلى 
الاسـتخدام الُمتزايد لإنترنـت المحمول فى 
منطقة الشرق الأوسـط وزيادة مبيعات 
التجارة الإلكترونيـة. وبالتالى، من المهم 
أن يفهـم المواطنـون الذين قـد يتأثرون 
بالجرائـم الإلكترونيـة الطريقـة التـى 
تخزن بهـا الشركات الخاصـة البيانات 

وتنظم عمليات نقل البيانات. 
4-هـذا، وقـد تأخرت بنـوك الشرق 
الأوسـط فى تنفيذها لتدابري أمن بيانات 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
الفعالـة، وعلى الرغم من أن المؤسسـات 
الماليـة تعمـل على تحسني السياسـات 
والإجـراءات للوفاء بالمعايري الدولية، إلا 
أن تنفيذ هذه الإجراءات الأمنية فى مرحلة 

غير متقدمة. 
ثانيـاً: التجـارة الرقميـة الإقليميـة 

وتحديات الأمن السيبرانى: 
1- هنـاك الكثري من الجـدل حول 
كيفية تنظيـم عمليات نقـل البيانات فى 
المنطقـة العربيـة، وهـو مـا يجلب معه 
العديد مـن العوامل التى يجب مراعاتها 
مثـل تلـك المتعلقـة بتخزيـن ومعالجة 
والوصـول إلى كميات كبيرة من البيانات 
وتأمينها وتكلفة ذلك العالية. من الأهمية 
بمكان أن تضمن المعالجات الحفاظ على 
خصوصيـة البيانـات الشـخصية أثناء 

عملية النقل بأكملها.
 يمكـن أن يؤثـر أى خطـأ مـن قبل 

التشريـع الاقتصادى جزء لا 
يتجـزأ من المعركة ضـد التهديد 
التشريعات  العالمى.  السـيبرانى 
فى  السـيبرانية  الاقتصاديـة 
الرشق الأوسـط إمـا فى مرحلة 
مبكـرة أو قيد التطوير النشـط 
فى غالبيـة دول المنطقة. يتعامل 
المشرعون فى المنطقة مع قضايا 
مرحليـاً  السـيبرانية  الجرائـم 
مـن خالل تطبيـق الإجـراءات 
القضائيـة العاديـة فقـط التى 
غالباً ما تشمل القانون الجنائى 
والتنظيمى والمدنى. إلا أن هناك 
جهوداً كبيرة مسـتمرة لتطوير 
للتعامـل  خاصـة  تشريعـات 
السـيبرانية قابلة  الجرائـم  مع 

للتنفيذ الفورى.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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المعلومـات،  »أمـن  العقوبـات لحمايـة 
وحمايـة الحقـوق المتعلقة بالاسـتخدام 
المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، 
وحمايـة  العامـة  المصلحـة  وحمايـة 
الاقتصـاد الوطنى«، بالإضافـة إلى ذلك، 
والاتصـالات  الداخليـة  لـوزارة  يمكـن 
السـعودية وهيئـة تكنولوجيا المعلومات 
أن تعاقـب بشـدة الجرائـم الإلكترونية 
مثل »سرقة الهوية والتشـهير والقرصنة 
الإلكترونيـة وسرقـة البريـد الإلكترونى 

وغيرها من الأعمال غير القانونية«. 
3- أصـدرت سـلطنة عُمـان قانوناً 
لمكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة فى عـام 
2011، تضمـن مجموعـة واسـعة من 
الأنشطة غير القانونية، ويحُدد كل شكل 
من أشكال الجرائم الإلكترونية، ويفرض 
عقوبات تتراوح من الغرامة إلى السـجن، 
اعتمـادًا عىل شـدة الجرائـم. وقانـون 
الجرائـم الإلكترونية الـذى يحتوى على 
18 مادة يتعامل مع مجموعة كاملة من 
الجرائم الإلكترونية، بما فى ذلك كل شيء 
مـن المخالفات البسـيطة مثـل الوصول 
غري المصرح بـه إلى مـواد الكمبيوتر إلى 
الجرائم الأكثر خطورة مثل سرقة الهوية 

والاحتيال على بطاقات الائتمان. 
4- مرص لديها أحـكام تتعامل مع 
حمايـة البيانـات فى مختلـف القوانني 
واللوائح المعمول بهـا بالفعل. بالإضافة 
إلى ذلـك، أقـر البرلمان المرصى مشروع 

التهديـدات  لمكافحـة  شـامل  قانـون 
السـيبرانية. يتضمن الدسـتور المصرى 
مبـادئ تتعلـق بحقـوق الأشـخاص فى 
مبـادئ  إلى  بالإضافـة  الخصوصيـة، 
عامـة حول »التعويض عـن الأفعال غير 
القانونية بموجب القانون المدنى المصرى 
الـذى يحكم جمـع البيانات الشـخصية 

واستخدامها ومعالجتها«. 
5- هناك قوانين أخرى فى مصر تنص 
عىل حماية وخصوصيـة بيانات معينة، 
مثـل قانون العمـل رقـم 12/ 2003، 
الـذى يغطى سرية ملفات الموظفين التى 
تحتوى على معلومات شخصية، وقانون 
البنـوك رقـم 88/ 2003، الذى يحمى 
سرية معلومات العميل والحساب. علاوة 
على ذلك، فإن قانون الأحوال المدنية رقم 
143/ 1994 ينص عىل سرية بيانات 
الحالة المدنيـة للمواطنين، وكذلك قانون 
يحمـى   2003  /10 رقـم  الاتصـالات 
خصوصيـة الاتصالات ويفرض عقوبات 

تتراوح بين الغرامات والسجن. 
رابعاً: مسـتقبل التعامل مع الجرائم 

الاقتصادية السيبرانية: 
1- التحدى الـذى تواجهه الشركات 
الجرائـم  فـرص  عىل  القضـاء  هـو 
الاقتصادية، والتى يمكن تحقيقها جزئياً 
مـن خلال يقظتهـا بشـأن التهديدات 
الجديدة وإيجاد وسـائل جديدة للوقاية 
والكشـف والاسـتجابة. يمُكن للشركات 

منع الجريمة الاقتصادية بشكل عام من 
خلال ضمان قيام مؤسسـاتهم بتطوير 
ثقافة الأمن السيبرانى لدى العاملين ومن 

خلال أنظمة تقنية مُتقدمة. 
2- أهميـة إنشـاء برامـج تدريبيـة 
لمسـاعدتهم  العربيـة  الـدول  لمواطنـى 
عىل التغلب عىل الفجـوة الرقمية وأمن 
تطويـر  لأهميـة  بالإضافـة  المعلومـات 
المناهج الدراسـية لجميع أنظمة التعليم 
فى جميع المستويات فى المنطقة للمساعدة 
فى التعامـل مع مشـكلة نقـص الأجهزة 
والمعلومات التقنية، مع زيادة الاستثمار 
فى إنشـاء نقـاط توعيـة للتعامـل مـع 

الإنترنت. 
3-إن تزايـد التهديـدات الاقتصادية 
السـيبرانية فى المنطقة يرجـع جزئياً إلى 
حقيقـة أن الرشق الأوسـط ليـس لديه 
هياكل تنظيميـة أمنية متطـورة للغاية 
لمكافحة الجرائم السيبرانية. وبدون هذه 
الهيـاكل فمن الصعب إجـراء تحقيقات 
تتطلب تقنيات مُعقـدة لمعرفة المجرمين 

ومحاكمتهم. 
4- هنـاك حاجة لمزيد مـن التعاون 
بين العديد من الجهـات الفاعلة لمعالجة 
فى  السـيبرانية  الاقتصاديـة  الجرائـم 
إنشـاء  الرشق الأوسـط، مـع ضرورة 
فـرق للاسـتجابة للطوارئ الحاسـوبية 
وللتعاون مـع وكالات تطبيق القانون فى 

المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
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البحر الأحمر بين السياسة والقانون الدولى 

اولا: البحر الأحمر وباب المندب بين 
القانون والسياسة: 

1 - اعتمـدت اتفاقيـة جنيـف عـام 
1958 لمجمـع القانـون الـدولى حكـم 
محكمة العدل الدوليـة فى قضية مضيق 
كورفو عام 1949 بين بريطانيا والبانيا، 
واقـرت فى حكمها مبـدأ حرية الملاحة فى 

المضايق الدولية.
2 - ثـم تطـور النظـام القانونـى 
للمضايـق الدوليـة فى ظـل مؤتمر الأمم 
المتحدة لقانون البحار عام 1982 ليميز 
بين ثلاث انواع من المضايق المسـتخدمة 

فى الملاحة الدولية وهي: 
 .1. المضايـق التى ينظم المرور فيها 
اتفاقيـات خاصـة ولاتخضـع لاحـكام 

اتفاقية قانون البحار لعام 1982 .
.2. الاتفاقيات التى يطبق فيها نظام 
المـرور العابـر، واعتربت الاتفاقيـة ان 
المقصود بالمرور العابر هو نظام وسـط 
بين المـرور الربيء والمـرور الحر وهو 

الذى تمارسه السفن فى أعالى البحار. 
الثالـث هـو المضايـق  .3. والنـوع 
التـى ينطبق عليها المـرور البريء حيث 
يكون المضيق جزءا مـن البحر الإقليمى 
او منطقـة اقتصاديـة خالصة، ولايجوز 
للدولـة ان توقـف حق المـرور البريء فى 
المضيـق، وينطبـق عليهـا حـق تحليق 
الطائـرات، وقاعـدة مـرور الغواصـات 
طافية عىل السـطح ورافعـة اعلامها) 
وتنطبـق هـذة القاعـدة القانونيـة على 
معظم المضايق الدولية الصالحة للملاحة 

ومنها مضيق باب المندب ( .
3 - هـذا ويشـهد التنافـس العالمى 

والوسـطى  القديمـة  والحضـارات 
والحديثـة، وقـد تأصـل وتجـذر ذلـك 
التواجد مع افتتاح قناة السويس للملاحة 
الدولية عام 1869، الامر الذى جعل لها 
سـيطرة ونفوذ على مدن وموانيء البحر 
الأحمر وبـاب المندب والقـرن الافريقى 
النصـف  طـوال  الحبشـة  ومرتفعـات 
الثانـى من القرن التاسـع عرش ابتداءا 
من السـويس وعيذاب وسواكن ومصوع 
وعصب وزيلع وبربرة حتى هرر وشـوا 
بالداخل الإثيوبى املاكا ونفوذا مصريا .
ثانيا: أهم الموانيء الاستراتيجية على 

البحر الأحمر: 
1 - يعترب البحر الأحمـر أهم طرق 
الملاحـة الرئيسـية فى العالـم، إذ يربـط 
قـارات ثلاثـه افريقيـا واسـيا وأوروبا، 
وتطل عليه تسـع دول، سبع منها عربية 
هى السودان ومصر والسعودية والأردن 
واليمن وجيبوتـى والصومال، بالإضافة 

الى إريتريا وإسرائيل.
2 - وتعترب منطقـة البحـر الأحمر 
ذو اهميـة جيوسياسـية واستراتيجية 
للعالـم، حيث هى قلب العالم السـياسى 
والاستراتيجى،  والاقتصادى  والحضارى 
فضلا عـن أنها تحتـوى على أهـم ممر 
مائـى إستراتيجى هـام عرب العصور 
والازمنة عند نشوب الحروب والصراعات 
الإقليميـة والدوليـة، فيما يعترب البحر 
الأحمر أهـم ممر مائى لحركـة التجارة 
الدولية، بالإضافة الى كونه همزة الوصل 
بين ثقافات وحضـارات الشرق والغرب 
والممالـك  الإمبراطوريـات  عرص  منـذ 
والدول القديمة وحتى العصور الوسطى 

خلال السـنوات الماضيـة معظم مناطق 

المضايـق الرئيسـية الثلاث التـى تحكم 

التجـارة والرصاع العالمـى وهـى: باب 

المنـدب - هرمـز - ملقـا، وذلك بسـبب 

التحول التدريجى لمركز الثقل من الغرب 

الى الرشق، والى إدراك القـوى العالميـة 

للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وباب 

المندب وبحر العرب وسـوقطرة والمحيط 

الهندى فى رسـم سياسـاتها العسـكرية 

والاقتصادية والاستراتيجية وذلك بحكم 

موقع البحـر الأحمـر الجيوبوليتيكى فى 

خريطة العالم وارتباطه الوثيق بالمضايق 

الدولية الثلاث باب المندب وهرمز وملقا .

متواجـدة  مرص  كانـت  لقـد   -  4
بالبحر الأحمـر عبر العصـور والتاريخ 

اولا: البحر الأحمر وباب المندب بين القانون والسياسة. 
ثانيا: اهم الموانىء الاستراتيجية على البحر الأحمر. 

 Afrabia ثالثا: تحالف البحر الأحمر واحياء مفهوم الافرابيا
رابعا: طموح إثيوبيا البحرى والاستقرار فى القرن الافريقى. 

خامسا: تقدير الموقف السياسى والقانونى.

dr.adelelsaloussy@hotmail.com
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والحديثة.
3 - واقامـت الدول المطلة على البحر 
الأحمر عـددا من الموانيء عىل ضفتيه، 
منهـا موانـيء ذات أهمية استراتيجية 
كبرية نظـرا لدورهـا البالـغ الأهمية فى 
الدوليـة. ولاتتوقـف الأهميـة  التجـارة 
الاستراتيجية لهذة الموانـيء المقامة على 
البحـر الأحمر كونها ممـرا ملاحيا مهما 
فقط، وانما ايضا الى كونها معبرا رئيسيا 
لتصدير النفط والغاز الطبيعى المسـال 
لـدول الخليج الى الاسـواق العالمية، كما 
أنها تمثل مركز الربط الأسـاسى ونقطة 
عبـور الحركـة التجاريـة بني البحـر 
المتوسـط وبحر العرب والمحيط الهندى 

عبر قناة السويس.
4 - فيمـا تشـمل أهم هـذة الموانيء 
الاستراتيجية عىل البحر الأحمـر ميناة 
جـدة السـعودى، ومينـاء السـويس فى 
مصر، وميناء بورسـودان فى السـودان، 
ومينائـى المخـا والحديـدة فى اليمن على 
البحـر الأحمر مينـاء عـدن اليمنى على 
خليـج عـدن مدخل مضيق بـاب المندب 
مفتاح دخـول البحر الأحمـر الجنوبى، 
ومينـاء العقبة الأردنى، وميناء جيبوتى، 
ثم مينائـى مصوع وعصـب فى إريتريا، 
وميناء ايلات جنـوب إسرائيل على خليج 

العقبة .
الأحمـر  البحـر  5 - وتسـعى دول 
التـى اقامت فى 6 ينايـر 2020 مجلس 
الـدول العربيـة والافريقيـة المطلة على 
البحـر الأحمـر وخليج عـدن الى تعظيم 
الفوائد الاقتصادية بين تلك الدول المطلة 
على البحـر الأحمـر بحيث يصبـح ذلك 
ركيـزة هامة لبنـاء تكتل إقليمـى قادر 
على التفاعل ومنافسـة العديد من القوى 
الدولية فى الاسـتفادة من ثـروات البحر 

الأحمر وموقعه .
ثالثا: تحالف البحر الأحمر واحياء 

Afrabia مفهوم الافرابيا
 1 - لقد رأت معظـم القوى العالمية 
ان البحـر الأحمـر عىل مـدار القرنني 
التاسـع عشر والعشرين ليـس إلا مجرد 
امتدادا لقناة السـويس بعد عام 1869 
.وعلى الرغم مـن ان المضايق المطله عليه 
شـهدت حروبـا واضطرابـات كبرية، 

الان ان مضيـق باب المندب لـم يغلق إلا 
مرتني فى عـام 1956، ثم عـام 1967 
.وخلال العقديـن الماضيني وخاصـة 
مـع بدايـات الألفية الثالثـة عام 2000 
ميلاديـة واجـه البحر الأحمـر تهديدات 
مسـتمرة من القرصنة البحرية وبعض 
الأنشطة التى تهدد حركة الملاحة الدولية 
International Navigation .وقـد 
دفـع ذلك القـوى الدوليـة المتعددة ذات 
المصلحـة إلى تشـكيل مجموعـات عمل 
متعددة الجنسـيات خاصـة بأمن البحر 
الأحمر لمواجهـة أعمال القرصنة سـواء 
من الصوماليين اوتنظيم القاعدة فى شبه 

الجزيرة العربية او الحوثيين فى اليمن.
2 - ويعكـس قرار الصني بناء أول 
قاعدة بحرية عسـكرية لهـا فى جيبوتى 
عىل مدخـل مضيـق بـاب المنـدب عام 

2017 اهتمامها الاستراتيجى بالمنطقة، 
2009فى  اليابـان عـام  فيمـا سـبقتها 
بنـاء قاعـدة فى جيبوتـى. ويشري ذلك 
الى اهتمـام القـوى الاسـيوية الصاعدة 
فى مشـاركة أوروبـا والولايـات المتحدة 
مسـألة حرية الملاحـة بأعتبارها أولوية 
استراتيجية. ومع تعدد الـرؤى الدولية 
بعـد نهاية الحرب البـاردة عام 1991، 
اضحت ساحة البحر الأحمر اكثر تشعبا 
وتعقيـدا، وهو ما دفع القـوى الإقليمية 
المطلـة عىل البحـر الأحمر لكـى تكون 
اكثـر حزما واصرارا على التوصل لوثيقة 
 collective خاصة بالتعاون الجماعى
المنطقـة  دول  بني   cooperation
وهـو ما يمكن تسـميته برؤيـة الافرابيا 
Afrabia كمنظـور يتخطـى التفاعـل 
 Pan -Africanism حركتـى  بني 

الملكة حتشبسوت
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او Africanity والشـخصية العربيـة 
Arab -Identity ذات الهوية الثقافية 
والحضاريـة بمؤثراتها عىل مجتمعات 

شرق افريقيا عبر التاريخ والعصور.
3 - وبافتراض ان الشـمال الافريقى 
يعد جـزءا لا يتجزأ من القارة الافريقية، 
فلمـاذا لاتكون شـبه الجزيـرة العربية 
أيضـا امتـدادا لافريقيـا؟ واذا مـا كان 
البحر الأحمر هو الذى يفصل ويحدد أين 
تنتهى افريقيا، فـإن الروابط التاريخية 
والحضارية والثقافية التى تجمع الدول 
المطلة عليـه تجعل منه عامل توحد أكثر 
من كونـه عامل تقسـيم. كمـا ان فكرة 
إقامة تكتل دول البحر الأحمر طرحت فى 
سـبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 
من قبل كل من مصر والسـعودية، حيث 
تنظر مصر دائما عبر التاريخ والعصور 
والازمنة الى منطقـة البحر الأحمر وباب 
المنـدب وخليج عـدن والقـرن الافريقى 
وحيويـا  طبيعيـا  امتـدادا  باعتبارهـا 
المصريـة  للشـخصية   Lebensraum
وزاد ذلـك فى العصر الحديث بعد افتتاح 
قنـاة السـويس للملاحـة الدوليـة عام 

. 1869
4 - وتم إحياء مشروع منتدى البحر 
الأحمر مـرة اخرى من جانـب الأطراف 
العربية والافريقية الى ان تم التوقيع عليه 
فى 6 يناير 2020، وهو ميثاق تأسـيس 
مجلس الـدول العربية والافريقية المطلة 
على البحـر الأحمر وخليج عـدن ومقره 
الأردن،  السـعوديه،  مرص،  الريـاض) 
السـودان، اليمـن، جيبوتـى، الصومال، 
إريتريـا (، ويكمـن خلف هـذا التحالف 
الافروعربى اعتبـارات أمنية واقتصادية 
واستراتيجية أبرزها تأمين مضيق باب 
المندب مت اى تهديـدات لحرية الملاحة، 
فيما تكتسب منطقة البحر الأحمر وباب 
المنـدب اهميـة اقتصادية كبرية نتيجة 
حركة الملاحة والتجارة العالمية التى تمر 
عبر المضيق فى الاتجاهين وصولا الى قناة 
السـويس وعالم البحر المتوسـط وغرب 

أوروبـا والخليـج وشرق وجنـوب شرق 
اسيا.

5 - وبالرغم مـن عدم وجود تصور 
لإنشـاء قوة عسـكرية تحـت مظلة هذا 
الكيـان، الا ان تكتـل دول البحر الأحمر 
وخليـج عدن يسـعى الى تحقيق أهداف 
اقتصاديـة تتمثـل فى تعزيـز التجـارة، 
واحتواء أى مشـكلات تطـرأ على الاقليم 
من دول او جماعات تهدد حركة الملاحة 
الدوليـة، الا ان بعـض مراكـز الأبحاث 
الدولية تطرح عدد من الأسئلة تبحث عن 
إجابـة: ما هى معايري العضوية فى هذا 
المنتدى؟ وماذا عن الدول غير السـاحلية 
ذات المصالـح الكربى فى الاقليـم مثـل 
إثيوبيـا؟ والتى بدورها تسـعى الى بناء 
اسـطول بحرى وقاعـدة فى بعض دول 

المنطقة المطلة على خليج عدن؟ .
تعرب  أفريقيـة  رؤيـة  هنـاك   -  6
 Pan عـن مفهـوم الجامعـة الافريقيـة
ومـازال  دار  حيـث   ،  -Africanism
يـدور نقاش فى اروقـة الاتحاد الافريقى 
حول تطوير سياسـة واضحـة من أجل 
تحقيـق السلام والأمـن فى » الفضـاء 
البحـر  اى   «  backyard المشترك 
الأحمر وخليـج عدن، بمـا فى ذلك إقامة 
شراكـة أمنيـة وسياسـية مـع مجلـس 
التعـاون الخليجـى، حيث عقـد اجتماع 
فى الخرطـوم فى اكتوبـر 2017 تحـت 
رعايـة الاتحاد الافريقى ضم ممثلى دول 
شـمال شرق افريقيا والشركاء الدوليين) 
الاتحاد الأوروبى بشكل رئيسى ( لتطوير 
أجندة تهدف الى توسـيع جـدول أعمال 
السلام والأمـن الخـاص بهـا فى القرن 
الافريقى ليشمل البحر الأحمر. وبالفعل 
قامـت الهيئة الحكوميـة الدولية المعنية 
 2019 أبريـل  فى  الايجـاد(  بالتنميـة) 
بتأسـيس مجموعة عمل معنيـة بالبحر 
الأحمر وخليـج عدن خلال اجتماع لجنة 

سفراء الإيجاد .
7 - هـذا وتركـز الرؤيـة الاوروبية 
على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر 
ومضيـق باب المنـدب بالنسـبة للتجارة 
الاروبيـة، ولهذا السـبب طـرح الاتحاد 
الأوروبى فكرة عقد منتدى للبحر الأحمر 
يضـم دول القـرن الافريقـى والولايات 

المتحدة ودول الخليج واصحاب المصلحة 
الدوليين الآخرين. ومن الناحية الواقعية 
يشـارك الاتحاد الأوروبى بقوة فى القرن 
الافريقـى مـن خلال الحوار السـياسى 
والامنـى والدفاعى المشترك، مثل البعثة 
الاوروبيـة لبنـاء القـدرات البحريـة فى 
دول منطقـة القرن الافريقـى والمحيط 
الهندى، وايضـا بناء القـدرات البحرية 
لمكافحة القرصنة، ومن المعروف ان لدى 
الاتحـاد الأوروبى ممثلا خاصا فى القرن 
الافريقـى تتمثل مهمته فى المسـاهمة فى 
الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام 
وأمـن وتنمية دائمين فى المنطقة، وتعزيز 
مصالح ونفوذ الاتحاد الأوروبى فى القرن 

الافريقى.
8 - أمـا الرؤيـة الأمريكيـة، فنظرا 
للأهميـة الاستراتيجية المتزايـدة للبحر 
الأحمر، ان ظل موضـع اهتمام الادارات 
الأمريكيـة عىل اختلاف عهودهـا بعد 
كمنظـور  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
 Sea power استراتيجى لقوة البحـر
فكان مبدأ نيكسـون عام 1969، ومبدأ 
كارتـر1976، ومبـدأ ريجـان 1982، 
ومبدأ بـوش الاب عام 1990. وقد ظهر 
جهد مهم من من جانـب معهد الولايات 
المتحدة للسلام فى التركيـز على المنطقة، 
بما فى ذلك الدعوة لتعيين مبعوث خاص 
للولايات المتحدة للبحر الأحمر. ولتحقيق 
تلك الغاية اطلـق معهد الولايات المتحدة 
للسلام مبادرة البحر الأحمر التى تهدف 
الى سـد الفجوة فى تحليل طبيعة العلاقة 
التـى تربـط الرشق الأوسـط بالقـرن 
التعـاون مـع  الافريقـى، مـع ضرورة 
صانعـى السياسـات فى الولايات المتحدة 
وأوروبـا واسـيا للتغلـب عىل العقبات 
المؤسسـية التى تعرقل التعاون المشترك، 
ويشمل تعريف البحر الأحمر وفقا لهذة 
المبـادرة: » القـرن الافريقـى والخليـج 

ومصر » .
رابعا: طموح اثيوبيا البحرى 

والاستقرار فى القرن الافريقي: 
 - كيف يهدد طموح اثيوبيا البحرى 

الاستقرار فى القرن الافريقى؟ 
1 - جـاء خطـاب رئيـس الـوزراء 
الإثيوبـى أبـى أحمـد يـوم 13 اكتوبر 
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2023 حول الضرورة الوجودية لاثيوبيا 
فى ضرورات الوصـول الى منفـذ بحـرى 
دائم ومسـتدام ومسـتقل امـام البرلمان 
الإثيوبـى واعتبار ذلك إشـارة الى الحق 
الطبيعـى لاثيوبيـا فى الولـوج الى البحر 
الأحمر، وأشار الى ان البحر الأحمر ونهر 
النيـل متشـابكان مـع اثيوبيـا، وانهما 
يحددان مصير البلاد واساس تنميتها او 

تدميرها.
2 - وفى ضـوء ذلك يتطـرق التحليل 

الى أهمية الإجابة على عدة أسئلة وهي: 
لمـاذا تسـعى اثيوبيـا للحصول على 
منفـذ على البحر الأحمـر؟ وما هو الحق 
القانونـى فى الوصول الى هذا المسـعى؟ 
وكيـف يؤثـر هـذا القـرار عىل الأمـن 

والاستقرار والسلام فى القرن الافريقى؟
3 - تنظـر اثيوبيا دائمـا الى منطقة 
القـرن الافريقى وحـوض النيل وهضبة 
البحريات العظمى الاسـتوائية كمنطقة 
نفـوذ ومجـال حيـوى إقليمـى للهيمنة 
والتوسع وبسط النفوذ حتى تصبح أحد 
أهم اقطـاب القارة الافريقية سـواء من 
ناحية الدوافع الاقتصادية او السياسـية 
او الأمنيـة او الاستراتيجية عـن طريق 
تعزيز المكانـة الإقليمية التى تمكنها من 

لعـب دور مهـم فى معادلـة امـن البحر 
الأحمر وصولا الى امتلاك قواعد بحرية 
بالقـرب من مضيـق باب المنـدب تحت 
دواعى تعزيـز التجـارة، وحماية مرور 
التجـارة الدوليـة والملاحـة البحريـة فى 
البحـر الأحمر، وتقديم نفسـها طرفا فى 
المعادلـة الإقليمية الخاصـة بأمن القرن 

الافريقى.
عىل  إريتريـا  موقـف  وجـاء   -  4
لايتعـدى  بيـان  فى  سريعـا  الخطـاب 
اربعة أسـطر حيث تم وصـف الخطاب 
باحاديـث : » القيـل والقال حـول المياه 
والمنافذ البحرية » . فيما اعتبرت وسـائل 
اعلام جيبوتـى ان مطالبـات اثيوبيا ما 
هـى إلا » مزاعم تتجاوز الواقع الجغرافى 
والتاريخى لاثيوبيـا ودول المنطقة »، فى 
اشـارة الى اسـتخدام أديس أبابا لموانيء 
جيبوتى منذ تسعينيات القرن العشرين 
لتسـهيل تجارتها مـع العالم الخارجى. 
اما الصومـال، فقد رفض وزيـر الدولة 
للشـؤون الخارجية دعوة اثيوبيا لإجراء 
مفاوضات بشـأن امكانيـة الوصول الى 
أحـد موانـيء البلاد، مـع التأكيـد على 
التـزام الصومال بتعزيز السلام والأمن 
والتجارة والتكامـل الإقليمى فى المنطقة. 

مع الاشـارة الى ان ذلك لايعنى السـماح 
بمنـح اثيوبيا امكانية الوصول الى البحر 
الأحمـر، فالصومـال تـدرك ان اثيوبيـا 
تسعى ان تصبح القوة الإقليمية المهيمنة 

فى شرق افريقيا والقرن الافريقى.
5 - هـذا ولقـد وقـع رئيـس وزراء 
اثيوبيا أبـى أحمد مع رئيس اقليم أرض 
الانفصـالى  صوماليلانـد«   « الصومـال 
موسى عبدى يـوم الاثنين الاول من يناير 
2024 فى أديس أبابا على » مذكرة تفاهم 
تاريخية » تمهد الطريق الى منفذ بحرى 
لاثيوبيا وتطلعات الوصـول الى الموانيء 
البحريـة. كما تشري المذكـرة الى تعزيز 

العلاقات السياسية والدبلوماسية.
6 - جاء رد فعل الحكومة الصومالية 
بـأن  وواضحـا،  مقديشـيو سريعـا  فى 
الاتفاق الذى ابرمه اقليم أرض الصومال 
مـع إثيوبيا من اسـتخدام مينـاء بربرة 
Berbera على خليج عدن والبحر الاحمر 
لاغ ولا اسـاس له مـن الصحة. وأشـار 
البيـان بأن ترصف إثيوبيا الذى شـمل 
ايضا الاعتراف باقليـم أرض الصومال 
دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب 
يشكل خطرا على الاسـتقرار والسلام فى 
المنطقة. كمـا أعلنت حكومـة الصومال 

تشرشل وروزفلت وستالين عام 1943
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استدعاء سفيرها فى إثيوبيا للتشاور.
7 - وجاء موقف مصر خلال المؤتمر 
الصحفـى الذى عقد فى قرص الاتحادية 
الاحـد 21 ينايـر 2024 بني الرئيـس 
السـيسى ورئيس الصومال حسـن شيخ 
محمـود، حيث أكد السـيسى بأن الاتفاق 
بين أرض الصومال واثيوبيا غير مقبول 
لاحد، وان مصر لن تسمح بتهديد وحدة 
واسـتقرار الصومال او المساس بسلامة 
اراضيـه، وان محاولة القفـز على أرض 
من الأراضى لمحاولة السـيطرة عليها..لن 
يوافق أحد على ذلك .فيما أكد حسن شيخ 
محمود بأن مصر تعترب حليفا تاريخيا 
ودولة شـقيقة وصديقـة للصومال. هذا 
وينـدد الصومـال بعـدوان اثيوبيـا على 
أرضـه، وذلـك بعـد الاتفاق بني أرض 
الصومـال الانفصاليـة واثيوبيـا والذى 
يمنـح الأخير منفـذا على البحـر الأحمر 
بطـول 20 كيلـو متر لمـدة 50 عاما فى 
ميناء بربرة، فيما يسمح الاتفاق لاثيوبيا 
بامتلاك قاعدة عسكرية ومنطقة بحرية 

تجارية.
خامسا: تقدير الموقف السياسى 

والقانونى والاستراتيجي:
1 - فقدت إثيوبيـا امكانية الوصول 
الى البحر الأحمر عندمـا حصلت إريتريا 
الواقعـة على طول سـاحل البحر الأحمر 
شـاملة موانيء مصـوع وعصب وجزر 
 ،1993 دهلـك، عىل اسـتقلالها عـام 
بعد الاسـتفتاء الذى اجـرى عام 1991 
فى اعقـاب حركـة الكفاح المسـلح الذى 
قادره إريتريا ضد إثيوبيا هيلاسـيلاسى 
ومنجستو خلال الاعوام من 1961 حتى 
1991. فيمـا تعترب محـاولات إثيوبيا 
الاستيلاء على جزء من ميناء بربرة لاقليم 
الحكومة  الانفصـالى عـن  صوماليلانـد 
المركزية فى مقديشيو منذ تفكك الصومال 
فى 1991، يؤكـد الاطمـاع الإثيوبيـة فى 
موانيء القـرن الافريقـى وخليج عدن، 
ويجدد هذا الاتفـاق التوتر والصراع بين 
الدولتين التى ميزت علاقاتهما التاريخية 

الاضطراب، وتخللتهـا حربان فى منطقة 
الاوجادين المتنازع عليها الاولى بين عامى 
1963/ 1964 أيام الامبراطور الإثيوبى 
هيلاسيلاسى، والثانية بين عامى 1977/ 
1978 أيام نظام منجستو هايلى مريام، 
وهو الذى صرح عـام 1991 قبل نهاية 
حكمه ونفيه بانه استطاع تفكيك الدولة 

الصومالية.
2 - وقد أقر الرئيس الصومالى حسن 
شيخ محمود قانونا أقره برلمان الصومال 
يلغـى اتفـاق اقليم مـا يعـرف بارض 
الصومال مع إثيوبيا، كما دعت الصومال 
الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة 
الدول العربيـة ومجموعة شرق افريقيا، 
المعروفـة  للتنميـة  الحكومـة  والهيئـة 
بالايجاد، الى مسـاندة حـق الصومال فى 

الدفاع عن سـيادتها وارغام إثيوبيا على 
الإلتزام بالقوانين الدولية. فيما اعترضت 
واريتريـا  وجيبوتـى  صراحـة  مرص 
والاتحـاد الأوروبـى والجامعـة العربية 
ودول أخرى، مع حث إثيوبيا على إحترام 
مبدأ سيادة الدول وسلامة اراضيها وفقا 

للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
3 - هـذا ومنذ نشـأة القانون الدولى 
مع كتاب هوجو جروشيوس أبو القانون 
الـدولى عـام 1625 فى الحرب والسلام 
ومـا   ،on the War and peace
اقرته معاهدة وسـتفاليا عام 1648 كن 
Sovereignty والدولة  مبدأ السـيادة 
واقـرار   ،  Nation State الوطنيـة 
مبدأ سـيادة الدول وسلامتها الإقليمية 
 Sovereignty &Territorial
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احترام سـيادة  ، ويعترب   integrity
الدول مبدأ اساسى فى العلاقات الدولية.

4 - لماذا تسـعى إثيوبيـا الى امتلاك 
منفذ بحرى؟ 

لدى إثيوبيا مصلحة استراتيجية فى 
الوصـول إلى جميع الموانـيء البحرية فى 
منطقة البحر الأحمر والقرن الافريقى فى 
إطار استراتيجية يرتكز عليها أبى أحمد 
منـذ العام 2018 بعد تسـلمه السـلطة 
وتسـوية الخلاف مع إريتريا واسـياس 
افورقى، وذلك بتبنى دبلوماسية الموانيء 
كجـزء من المرشوع الإثيوبـى الطموح 
لتوحيد القرن الافريقى ككتله اقتصادية 
يلعب سلاح البحرية فيهـا دورا بارزا، 
وذلـك بهـدف التغلـب عىل المعوقـات 
الجغرافيـة التى جعلت مـن إثيوبيا عبر 
التاريخ والعصور احدى الدول الافريقية 
 Landlocked countries الحبيسـة
in Africa خاصة بعد استقلال إريتريا 
واستئثارها بالسـاحل وموانيء مصوع 
وعصـب وجزر دهلك الاستراتيجية على 
مضيـق باب المنـدب عـام 1993. الامر 
الـذى جعـل إثيوبيا منـذ ذلـك التاريخ 
تعتمـد فى تجارتهـا الخارجية على ميناء 
جيبوتـى، مع تفكيك الاسـطول البحرى 

الخاص بها .
5 - وهـل تنجـح إثيوبيا فى الوصول 
إلى الميـاه الدافئـة للبحـر الأحمر وخليج 

عدن؟ 
والعالـم  الاقليـم  دول  تفاجئـت 

باتفـاق إثيوبيـا مع رئيـس اقليم أرض 
الصومال الانفصالى الغير معترف به من 
انفصاله عام 1991 عن دولة الصومال 
المركزيـة التـى تفككـت بفعـل عوامل 
داخليـة وخارجية أيام سـياد برى عام 
1991، هـذا الاتفـاق الذى تـم فى الأول 
من ينايـر 2024 بين ابى احمد ورئيس 
صوماليلاند فى أديس أبابا، والذى تحاول 
إثيوبيا بموجبه فرض سيادتها على ميناء 
بربرة الاستراتيجى عىل خليج عدن، فى 
اشـاره الى ان بلاده التى يبلغ سـكانها 
حـوالى 120 مليـون نسـمة لـن تظـل 
حبيسـة أبد الدهر فى سـجن الجغرافيا، 
وان الحصول على منفذ بحرى مسـتدام 
مسـألة حيويـة لاثيوبيا، والمـح الى انها 
ستسـعى الى الحصـول على هـذا الحق 
بالسـلم او القوة، مشيرا فى حديثه الى ان 
النيل والبحر الاحمر هما الأساس لتطوير 
إثيوبيا. وبمـا ان رئيس أرض الصومال 
سمح فى الاتفاق لاثيوبيا بفرض سيادتها 
العسـكرية والتجارية عىل ميناء بربرة 
لمدة 50 عاما، وهـذا يعنى بلغة القانون 
ان هذة الأرض سـتصبح ملكا للحكومة 

الإثيوبية وتحت إدارتها المباشرة.
6 - وبالنظـر الى طبيعـة الجغرافيا 
السياسـية، فـإن العالـم به حـوالى 44 
 ،Landlocked states دولة حبيسـة
وليـس بعيد عن إثيوبيـا أوغندا وجنوب 
السودان ومالاوى ورواندا وبورندى، ولم 
تتمرد هذة الدول على سـجن الجغرافيا، 

بل حاولت ان تنمو وتلعب دورا اقليميا، 
الا ان هـذا التمرد الإثيوبـى على حقائق 
الجغرافيا يشير الى انها عازمة على التمدد 
فى المجـال الحيـوى لجيرانهـا مدعومـة 
ببعـض القـوى الخفية اقليميـا ودوليا، 
ومنذ اسـتيلاء إريتريا على السـاحل عام 
1993 وفقـدان موانيء مصوع وعصب 
عىل البحـر الأحمـر، لـم تقبـل إثيوبيا 
هـذا الوضـع وظلت تبحث عـن الفرص 
للوصـول إلى المياه الدافئة. كما لم تقتنع 
بموانيء جيبوتـى وكينيا، ونما ترغب فى 
مينـاء تديره بنفسـها لتعزيز سـيادتها 
العسـكرية والسياسـية ويكون لها دور 
فاعـل ومؤثـر فى تأمني الممـر البحرى 
الحيـوى للبحـر الأحمر، وهـو ما يعنى 
عـودة إثيوبيا مرة اخـرى للبحر الأحمر 
والمشـاركة فى ترتيبات هـذا الممر المائى 
الحيوى والاستراتيجى للملاحة الدولية 
وهمزة الوصـل بين الشرق والغرب. وان 
هـذا الأمـر يعنى اننا لسـنا أمـام اتفاق 
لتعزيـز التجارة فقط، بل أمـام اتفاقية 
 Geo -politics لها أبعاد جيوسياسية
 Geo -strategy وجيواستراتيجية 
لها تداعيات أمنية كبيرة على الاسـتقرار 
فى المنطقـة. وبسـبب الحظـوة الدوليـة 
التـى تتمتع بها إثيوبيـا فإنها قد تمضى 
فى صفقتها دون اكتراث بردود الافعال 
حولها من دول الجوار، فيما لايستبعد ان 
تكون قد حصلت قبل توقيع هذا الاتفاق 
مـع اقليـم أرض الصومال عىل موافقة 
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بعض الأطراف الإقليمية او الدولية التى 
تمنحها غطاءا شرعيا فى المضى قدما نحو 
تحقيق اهداف غري مشروعة او قانونية 
تؤثر ان عاجلا او اجلا على السلم والامن 
الإقليمى ومجمل منطقة القرن الافريقى.

إثيوبيـا  تاريـخ  ويرجـع  هـذا   -  
وطموحهـا نحو البحر الأحمر الى طبيعة 
تكوين مملكة اكسوم Aksum الحبشية 
نتيجـة هجـرات العناصر السـامية من 
جنوب شـبه جزيرة العرب، خاصة بعد 
هجرة قبيلة حبشـت إحدى قبائل مملكة 
سـبأ اليمنية بعـد انهيار سـد مأرب فى 
القـرن السـابع قبـل الميلاد وارتباطها 
الأخـرى  والثقافـات  بالحضـارارات 
المعاصرة لها فى منطقـة أعالى النيل مثل 
حضارات ممالك كـوش ومروى والبجة 
والشـعوب النيليـة الأخرى. ثـم ارتباط 
اكسـوم عـن طريـق مينـاء » ادوليس« 
عىل البحـر الأحمـر بالقرب مـن ميناء 
مصوع الاريترى الحـالى، وخاصة بعد 
فى   «  Ezana عيزانـا  الملـك«  اعتنـاق 
النصف الأول من القـرن الرابع الميلادى 
للديانة المسيحية على المذهب الارثوذكسى 
البيزنطيـة، حيث تركزت  للامبراطورية 
تجـارة هـذا المينـاء فى الذهـب والعـاج 
وريش النعام وجلود الحيوانات والصمغ 
العربـى، والاتجـار فى هـذة السـلع مع 
مصر واليونان والرومان وفارس والهند 
وسيلان. واسـتمر هذا الوضع حتى جاء 
العرب المسـلمون فى مطلع القرن السابع 
الميلادى، حيـث حالت الديانـة الجديدة 
بعـد انتشـارها فى السـاحل الافريقـى 
الشرقى دون الاتصال بين اكسوم والروم 
البيزنطيين فى القسطنطينية، ما أدى الى 
فقد هذة المملكة المسـيحية الارثوذكسية 
للقوة والنفوذ ثـم الاضمحلال والتراجع 
والأفـول شـيئا فشـيئا حتـى السـقوط 
النهائـى وتلاشى دورهـا التجـارى برا 
وبحـرا لاسـيما بعـد سـيطرة العـرب 
المسـلمون عىل ارخبيـل جـزر دهلـك 
والطـرق التجارية فى البحـر الأحمر، ثم 

اكتملت الحلقة باختفاء اكسـوم بسـبب 
زحف القبائـل من الشـمال مما اضطر 
الاكسـوميين الى الابتعـاد نحـو الجنوب 

وتلاشى حضارتهم.
8 - واسـتمر هذا الوضع عدة قرون 
حتـى نشـط البرتغاليون مطلـع القرن 
السـادس عرش بعـد حركة الكشـوف 
البرتغالية والالتفـاف حول افريقيا فيما 
يعرف بطريـق رأس الرجاء الصالح، ثم 
اصطدامهـم بدولة المماليـك فى مصر فى 
موقعة ديـو البحرية عـام 1509 غرب 
الهند ونجاحهم فى القضاء على النشـاط 
البحرى والتجارى للمماليك، والتى كانت 
تعتمد عليه فى الرخاء الاقتصادى لمصر فى 
التجـارة بين الشرق والغرب، حتى كانت 
نهايـة دولتهم فى عـام 1517 على أيدى 
الأتـراك العثمانيين. فى نفس الوقت الذى 
يسـجل فيه التاريخ مراسلات بين إحدى 
ملكات الحبشـة وتدعـى » هيلانة« عام 
1510 وكانت وصيـة على عرش إبنها » 
لبنـا دنكل« وملك البرتغـال » عمانويل« 
بهدف القيام بعمل مشترك ضد القوى 
الإسلامية فى البحر الأحمر وبحر العرب 
والمحيط الهندى، حيث أكدت فى رسالتها 
الى الملـك عمانويـل حاجتهـا لمسـاعدة 
الأسطول البرتغالى فى القضاء على الممالك 
الإسلامية فى الساحل والبر الافريقى التى 

يسيطر عليها المسلمون.
بمرحلـة  إثيوبيـا  مـرت  وقـد   -  9
فى تاريخهـا السـياسى تسـمي« عرص 
الفـوضى الكبري: امتدت منـذ منتصف 
القـرن السـابع عرش حتـى منتصـف 
القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1855 
تاريخ اعتلاء الامبراطور ثيودور العرش 
حيـث جـاء اختياره بسـبب أسـطورة 
قديمـة ظلت متداولة طـوال قرون حتى 
عهده، واعتقد النـاس ان الوقت قد حان 
لتحقيقهـا، حيـث أمـن ثيـودور إيمانا 
شديدا وراسـخا بهذة الأسطورة وانه قد 
اختير لتحقيقها، وظلت هذة الأسـطورة 
تقول انه سـوف يظهر ملـك إثيوبى من 
سلالة سـليمان ويعترف بـه كأعظم 
شـخص على الأرض وتمتد سـطوته على 
إثيوبيا ومصر، وسـيكون سـيفا مسلطا 
عىل الكافرين خارج فلسـطين، ويطهر 

البحر الأحمر بين السياسة 
والقانون الدولي

القدس ويخلصها من المسـلمين، ويحتل 
عرش سـليمان، ويدعى ثيودور، ولذلك 
فقـد كان ثيـودور يطمـح فى ان يوقـع 
هزيمة بالمصريين فى السـودان، ثم يحول 
مياه نهـر النيل الى مجـرى اخر ليتم له 

اخضاع نصر .
10 - ولقـد كان من العوامل المؤدية 
لعصر الفوضى الكبري الذى امتد لحوالى 
قرنان من الزمان هو العزلة التى فرضها 
الامبراطور فاسيلداس فى منتصف القرن 
17 بعـد طـرده البعثـات الكاثوليكيـة 
وشـكه فى الأجانب بصفة عامة، فضرب 
سورا حديديا حول إثيوبيا وجعلها غارقة 
فى الظلام، حيث منـع الثقافـة والمدنية 
والاحتكاك بالاجانـب والعالم الخارجى، 
وزاد مـن الفوضى غزو قبائـل الجالا او 
الاورومـو وتحكمهـا فى الاباطرة، وأخيرا 
السيطرة القوية لرجال الدين المتعصبين 
من الكنيسة المسـيحية الارثوذكسية على 
كل مظاهـر الحياة الإثيوبيـة حيث ادى 
ذلك الى تدهور المستوى الدينى وانتشار 
الخرافات والسـحر والشعوذة، وازدادت 
ثروات رجال الدين نتيجة امتلاكهم ثلث 
الأراضى والإنتـاج فى البلاد. وقـد اعتبر 
المؤرخون والادبيات السياسية ان اعتلاء 
ثيـودور الثانى للعرش عـام 1855 هو 
نهاية عصر الفوضى والاضمحلال، حيث 
بدأ هـذا الامبراطـور فى تمهيـد الطريق 
لخلـق إثيوبيـا الحديثة وبدايـة مرحلة 
توحيد القوميات المختلفة، وهو ما استمر 
 /1872 الرابـع  فيـه خلفـاؤه يوحنـا 
1889، ومنليك الثانى 1889/ 1913 .
11 - وتاريخيـا وسياسـيا ترجـع 
تسـمية هـذة الفترة بعرص الفـوضى 
الكبري، الى الفوضى والانحلال وتدهور 
الأحوال المعيشـية فى إثيوبيا والتى فاقت 
غيرها من الفترات التاريخية السابقة الى 
سوء الادارة والفساد، حيث أصبح زعماء 
القبائل والجماعات العرقية المختلفة هم 
أصحـاب النفـوذ المطلق، وبـات اباطرة 
يقومـون  أيديهـم  فى  العوبـة  الحبشـة 
بتعيينهم وعزلهم متى يريدون، ولم يكن 
فى مقدور أى من هؤلاء الاباطرة ان يحوز 
 Negusa عن جـدارة لقب » ملك الملوك
Nagast » بل كان جميعهم لاحول لهم 
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ولا قوة. ولم يكن الامبراطور مهددا فقط 
من زعمـاء القبائل، بـل حتى من جانب 
الملوك الذيـن حكموا من قبلـه وما زالوا 

على قيد الحياة.
12 - هـذا ولـم تكن سـلطة ونفوذ 
حـكام إثيوبيا عبر العصور ومنذ تسـلم 
الأسرة السـليمانية الحكـم فى منتصـف 
القـرن الثالـث عرش الميلادى، وحتى 
معاهـدة 1902 مع الامبراطـور منليك 
الثانـى مـع بريطانيا تتجـاوز الهضبة 
الإثيوبـى، فلقد تعاقب على حكم المنطقة 
الثقـافى والحضارى  السـاحلية والتأثير 
عليهـا المصريـون فى عهـد البطالمـة، ثم 
الدولـة الامويـة، ثم الإمارات الإسلامية 
ذات الاصول العربية منذ القرن السـابع 
حتـى منتصـف القـرن السـادس عشر 
والتـى امتـد نفوذها على السـاحل حتى 
هرر وشـوا بالداخـل الإثيوبى وكان هذا 
النفـوذ بالتزامـن مـع حكـم المماليك فى 
مرص، ثـم العثمانيني الذين نافسـهم 
البرتغاليون، ثـم المصريين مرة اخرى فى 
عهد أسرة محمد على باشـا طوال القرن 
التاسـع عشر، ثم الحركة الاسـتعمارية 
الحديثـة للـدول الاوروبيـة) إيطاليـا - 

فرنسـا - بريطانيـا ( . وهكـذا كانـت 
المملكة الإثيوبية المسـيحية منزوية دائما 
فى الهضبـة والمرتفعـات الجبلية تعيش 
فى سـجن الجغرافيا باختيار الطبيعة فى 
ثلاثة اقاليم رئيسية هى ممالك التيجراى 
والامهرة والاورومو، وكانت دائما مراكز 
القـوى بني ثلاث سـلطات هـى : الملك 
والكنيسـة وحكام الأقاليم، فإما الملك او 
ملـك الملوك فكانت سـلطته اسـتنادا الى 
اسـطورة انحداره من سلالة سـليمان 
النبـى مطلقة شريطة ان يكون قويا والا 
فإنها تتقلص حتى تغدو شـكلية تماما. 
وأمـا الكنيسـة فكانت تدعـم الملك دعما 
كاملا اذا ضمـن لها امريـن: الأول عدم 
المسـاس بنفوذها وثروتها وسـيطرتها، 
والثانى عدم المسـاس بالمسـيحية عامة 
وبمذهبها الارثوذكسى خاصة، فإن مس 
أحدهما او كلاهمـا قاومت الملك مقاومة 
شـديدة، وقـد ينتهـى الأمـر بعزلـه او 
اجبـاره على التنحـى، والثالث هو حكام 
الأقاليـم، وهـم يؤيدون الملـك ويدفعون 
لـه الضريبـة، ولكنهـم يديرون شـئون 
اقاليمهم بأنفسـهم، وقـد يتخذ بعضهم 
لقب ملك، وربما انفصلوا عن ملك البلاد 

وسـاعدوا عىل الاطاحـة بـه اذا لم ترق 

لهم سياسـته حيث كانت لهم جيوشهم 

الخاصة بهم .

أهم المراجع:

1 - د. محمـد السـيد سـليم: تطور 
السياسـة الدولية فى القرن التاسع عشر 

والعشرين، دار الفجـر الجديد، القاهرة 

الطبعة الثالثة 2008 

2 - د. سـمعان بطـرس فـرج الله: 
العلاقـات السياسـية الدوليـة فى القرن 

المصريـة،  الانجلـو  مكتبـة  العشريـن، 

القاهرة 1974

3 - بيري رنوفان: تاريـخ العلاقات 
الدولية، ترجمة د. جلال يحيى، القاهرة 

دار المعارف 1979

4 - د. صلاح الدين عامـر: مقدمة 
دار  العـام،  الـدولى  القانـون  لدراسـة 

النهضة العربية، القاهرة 2007

5 - السفير الدكتور عادل السالوسي: 
الافريقـى،  والقـرن  الأحمـر  البحـر 

مجلـة الدبلوماسى العـدد 270/ 272 

أغسطس/ اكتوبر 2018

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

61



الدين والحضارة الحديثة

ولهـذا ارتبطت الأخلاق بالدين ولم 
تنفصـل عنـه أبـدًا حتى على مسـتوى 
السـلوك الفردى، فمن وُصـف بالالتزام 
الدينـى الواعى فى سـلوكه لا يحوج المرء 
السـؤال عن أخلاقه، وقد تنشـأ الدهشة 
مـن فرد يتصـف بالأخلاق القويمة ولا 
يلتـزم بواجب دينى كما هو واقع الحال، 
الـذى تتسـع دائرتـه ويتمـادى أثره فى 
أماكـن كثرية مـن العالـم خاصـة تلك 
الأجزاء التى تمثل الإشعاع الحضارى فى 
القـرن الحادى والعشريـن. وهو ما ألح 
منطـق السـياق فى الفصل بني الأخلاق 
والديـن، وذلـك حني تديم النظـر فيما 
آلـت إليه البشرية، وتحىص ما يواجهها 
من تحديـات، وتتسـاءل فى جدية المهتم 
بمسـتقبل الإنسـانية وصـدق المتطلـع 
لرقيهـا وتحضرها: هل الدين ضرورة فى 

القرن الحادى والعشرين؟
الدين والشعور بالأمان 

إن أقـدم إحسـاس جربتـه النفـس 
البشرية هـو الخوف. فمنـذ وطأت قدم 
الإنسان ذلك الكوكب وهو محاط بالخطر 
على حياته والغموض فى مستقبله، سواء 
تمثـل ذلـك الخطـر فى وحـوش كاسرة 
تتربـص به أو أوبئة فتاكـة تحيط به أو 
كوارث طبيعية تلاحقه. كان الخوف من 
المـوت يحيطه بألف سـبب خاصة حين 
لاحظ أن الموت يحصد الكثيرين من حوله 
لأسـباب لا يفهمها، فاعتقـد أن الموت لا 
يمثل النهاية الطبيعية للحياة، ولا بد من 
وجود علـة أخرى خافية عـن إدراكه أو 
سر يرتبط بعالم خفـى غائب عن وعيه. 
وألهمتـه الأحلام وبثـت فيـه تصورات 
تؤكد له ذلك الاعتقـاد، خاصة حين كان 
يتراءى له فيها أفـرادًا لقوا حتفهم أمام 
عينيه وغابوا عـن دنياه، مما أثار الرعب 
فى نفسـه وجعله ينشـد الأمان فى غيب لا 
يـراه، كما أكدت لـه أن لكل مخلوق حى 
روحًـا لا تفنـى بفنـاء جسـده وترتبط 

بعالم لا يدركه عقله. 
كل  ليشـمل  الاعتقـاد  هـذا  وامتـد 
الموجودات من حوله وإلا امتلأت الطبيعة 

والسـماء لاتسـاعها ومنعتهـا والجبال 
لشـموخها وغلبتها والأنهار لما تفيض به 
من ماء، وحيثمـا اعتمد على الأمطار عبد 
السـحاب والرياح التى تحمله، والنيران 
حني اكتشـفها، والحيوان سـواء لخير 
ينتظر منـه أو لخطر يحـذره، والأرض 
لخصوبتها وطيب ثراها، وإليها انتسبت 
خصوبـة المـرأة وقدرتهـا عىل الإنجاب 

فنالت قدرها من التقديس. 
وتطـور الرمز لذلـك المعبود مع نمو 
وعى الإنسـان وارتقاء معارفه، بدءًا من 
الطوطميـة أو عبـادة شيء مـا أجمعت 
القبيلة على تقديسـه كحيـوان بعينه أو 
نبات ما، وانتهـاء بالوحدانية وهى أرفع 

صور العقائد على الإطلاق.
وحدة الشعور الإنسانى 

الباحـث فى الأنثروبولوجـى أو علـم 
الإنسان القديم يدهشه التشابه فى السلوك 
الإنسـانى بالرغم مـن التوزيع الجغرافى 
المتناثـر وغري المترابط لمناطـق تواجده 
وحدود نفوذه. اكتشف الباحثون أشكالًًا 
مختلفـة للطوطمية فى أنحاء متفرقة من 
الكـرة الأرضية، بدءًا من القبائل الهندية 
مسـتوطنى  إلى  الشـمالية  أمريـكا  فى 
إفريقيـا إلى قبائل شـبه القـارة الهندية 
وتلـك التى قطنـت قارة استراليا. ومن 
الجعران المرصى حتى الفيل الهندى لم 
يدع الإنسـان حيواناً لم يتخذه معبودًا فى 

مكان ما حيثما وجد. 
وأدى الطوطـم كمعبـود دينى دورًا 
رئيسـياً فى توحيد أفـراد القبيلـة الذين 
اعتقدوا فى ارتباطهـم به أو مجيئهم من 
نسـله فى تصورهم لاختلاط نسائهم به. 
وهكـذا أصبـح الطوطم رمـزًا أو علامة 
مهمـة تميـز تلـك القبائل عـن بعضها 
البعـض. وحتى مـع تطور الإنسـان و 
تلاشى الطوطمية ظل لبعض الحيوانات 
قيمـة رمزيـة لـدى غالبيـة الشـعوب، 
فرسـموه عىل أعلامهـم ودللـوا به على 

هويتهم. 
للزراعـة  الإنسـان  احتراف  ومـع 
واضمحلال اعتماده عىل الصيد خفت 

بألغاز ليـس لها حل مقبول، كيف يبزغ 
القمر وتسـطع الشمس إن لم يكن هناك 
من الأرواح ما يسـبب حركتها ودوامها؟ 
وما الذى ينشـط البذرة فتصبح شـجرة 

باسقة إلا روحًا تنفعل فى كيانها؟ 
مـن  الطبيعيـة  الظواهـر  وحتـى 
ريـاح ومطر وبـرق ورعد افترض لها 
وعـى الإنسـان البدائى أرواحًـا تحركها 
وتدفع بها، وكلنا يذكر أسـاطير الإغريق 
والرومـان عن آلهة البحر وآلهة السـماء 
ومن قبلهم قدماء المصريين وغيرهم ممن 
سـبقوهم أو لحقـوا بهم فى شـتى أنحاء 

الأرض. 
هذا الشعور العميق بالخوف المختلط 
بالدهشـة المتعطـش لاسـتلهام الغيـب 
المتوجـس من مواجهـة المجهول الباحث 
دومًا عن الطمأنينة والأمان هو الأسـاس 
فى نمو العاطفة الدينية فى نفس الإنسان 
القديـم، والـذى ترجـم هـذه العاطفـة 
إلى عبـادة تلـك الأشـياء التـى ارتبطت 
النافـذ  التـى لاحـظ تأثيرهـا  بالقـوى 
والمبـاشر عىل حياتـه، سـواء كان نفعًا 
يبتغيـه أو ضررًا يتقيـه. فعبد الشـمس 
لدفئها ونورها والقمر لضيائه وسـحره 

عرضت فى مقالى الذى نشُر فى العدد السابق من مجلة »الدبلوماسي« لأهمية الأخلاق 
فى الحفـاظ عىل المجتمع البشرى ودورها اللازم فى بناء الحضارة الإنسـانية على مدى 
التاريخ. وقـد كان الدين دائمًا النصير الأول للأخلاق والمدافع الحق عن قيمها والموجه 

لحركة تطورها، بل وفى أحيان كثيرة المبتكر والباعث لذلك التطور.
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فى نفسـه شـعور الخوف من الحيوانات 
المفترسـة التـى كانـت تهـدده وجعلته 
يسترضيها بالتقديس والعبادة، حينئذ 
تحـررت مخيلته لتصورات جديدة تلائم 

حياة أكثر دعة وأمناً. 
وتمثل ذلك فى ظهور عبادة الأسلاف 
فى المجتمعات الأولى والاعتقاد فى استمرار 
حياتهـم فى عالـم آخـر غري منظـور، 
مسـتدلين على هذا الاعتقـاد برؤية هؤلاء 
الأسلاف فى أحلامهم والإيمان بقدرتهم 
على الحديث إليهم، حتى أن بعض هؤلاء 
البدائيني لفـرط تصديقه الحـرفى بهذا 
الاتصال كان يحضر عبدًا ويلقنه رسالته 
إلى أحد أجداده الراحلين، وبعد أن يتأكد 
مـن ترديـده لتلك الرسـالة يأمـر بقتله 
ليتسـنى له نقل الرسـالة. وإذا تصادف 
وتذكر شيئاً بعد انتقال الرسول إلى عالم 
الأموات أحضر عبدًا آخـر ليحمله ملحق 
رسـالته، وقد أحسـنت البشريـة صنعًا 
بالتخلـص مـن تلـك الخدمـة البريدية 

البشعة. 
ونهضـت عبادة الأسلاف بسـلطة 
المجتمع وعـززت النظم القائمة وضمنت 
الاستمرار والاسـتقرار لتلك المجتمعات، 
لهذا انترشت أو انتقلت لـكل بقعة من 
بقـاع الأرض فازدهرت فى مصر القديمة 
واليونـان وروما، وحتى اليـوم نجد لها 

صدى فى اليابان والصين. 
ولازم تلك العبـادات جميعًا طقوس 
ومراسـم ابتدعها الإنسـان منـذ القدم، 
حملـت فى طياتهـا التقـدم بالضحايـا 
والقرابني حرصًـا على ترضيـة المعبود 
وتزلفًـا لنعمـه. تراوحت تلـك الضحايا 

بني الإنسـان نفسـه وأنـواع معينة من 
الحيوانات ذات صفات خاصة، ثم انتهت 
إلى الرمز لتلك الضحية بجماد يشـبهها. 
وكان لا بـد لتلك الطقوس والمراسـم من 
فـرد أو مجموعـة من الأفـراد تختارهم 
القبيلـة للقيـام بتلـك المهمـة الخطيرة. 
وهكـذا اختلـط السـحر بالكهانـة، لأن 
الاعتقـاد فى السـحر قديم كقـدم الدين، 
والذيـن مارسـوه تميـزوا عن سـواهم 
بالغمـوض والتخفى والقدرة على التأثير 
فى الآخرين فكانوا أولى بتوجيه الطقوس 

ورفع راية المعبود. 
وحتى وقتنا هذا تجد الساحر يتمسح 
بأهـداب الديـن ويتخـذه رداء يتخفـى 
فيه لينـال أى قدر من احترام المجتمع، 
وحين كبر على المشركني فى فجر الدعوة 
الإسلامية أن يدعوهم الرسول إلى الإيمان 

بالله الواحد اتهموه بالسحر. 
ولا يخفى اسـتغلال الساحر لتشوق 
الإنسـان لمعرفة الغيـب وبالتالى حرصه 
على إخفاء العوامـل الطبيعية وراء حيله 
ورفض التحليل المنطقـى لبراعته، بينما 
يسـتجيب الديـن فى كافة أشـكاله لهذا 
التشـوق بالمحاولات المسـتمرة لاستكناه 
العلاقـة بمـا وراء الطبيعة مشـبعًا تلك 

العاطفة القديمة فى فطرة الإنسان. 
وتعددت الطقـوس الدينية وتعقدت 
مع قيام الدولة ونشأة الحكومة النظامية 
وتشـابك مصالح المجتمـع كما هو جلى 
فى مصر القديمـة وأوروبا إبان العصور 
الوسـطى، مما أضفى على الكهان مهابة 
وترفعًـا جعـل منهم طبقـة مميزة ذات 
حقوق خاصة لا يجرؤ أن ينتهكها حاكم 

أو محكوم. 
ويقـص التاريـخ المرصى القديـم 
كيف تحطمـت دعوة التوحيد التى نادى 
بهـا إخناتون بسـبب مؤامـرات الكهنة 
وتكتلهم للدفاع عـن آمون وتعدد الآلهة 
الـذى كان سـائدًا وقتئذ، بينمـا الأمر فى 
باطنـه لا يتعـدى الدفاع عـن حقوقهم 
الخاصة وميزاتهم المكتسبة مهما كلفهم 

الأمر.
الدين ورجاله 

فى تصورنـا أن أوروبـا لـم تتخـل 
عـن الديـن فى عصـور النهضة بسـبب 
كراهيتهم للدين فى حد ذاته، وإنما بسبب 
رجال الدين وما سـاموه لأهلها من عنت 
وسـببوه من حروب وفرقـة بين بلدانها. 
ورجال الديـن فى الحقيقة إذا حادوا عن 
الدعوة للخير بالتى هى أحسـن وتحولوا 
وبـدأوا  أو كهنـوت خـاص  إلى طبقـة 
يفرضـون وجودهم على النـاس فرضًا، 
سـببوا لدعوتهم الضرر والإسـاءة. لهذا 
يقـرر الدين الإسلامى أنـه لا كهنة ولا 
كهنوت، قاطعًا أى سـبيل للإسـاءة إليه 

من هذا القبيل إذا اتبع نهجه. 
الدين لم يصنعه السـحرة أو الكهان 
وإن كان دائمًـا موضوعًـا لاسـتغلالهم 
وفرض سـيطرتهم وبسـط نفوذهم على 
المجتمع الـذى ينتمون إليـه، حتى يثور 
ذلك المجتمع عليهم ويتحرر من ربقتهم.
وإنمـا نهـض الدين فى وعـى البشر 
اسـتجابة لعاطفـة لا تفـارق الإنسـان؛ 
بالإعجـاب والدهشـة مـن الكـون الذى 
يحيط به، وشـعور بالرهبة وعدم الأمان 
من غيب غامض يسـتعصى عىل إدراكه 
ومعارفه، وإحسـاس لا يفارقه بالوحدة 

المفعمة بالأمل فيما لا يدركه عقله. 
هـذا الإعجاب يـزداد يومًـا بعد يوم 
بتقدم العلم وتوالى الاكتشـافات فى شتى 
الميادين، وكلما صح فهم الإنسان وتثبتت 
رؤيته للوجود من حوله تملكته الدهشـة 

من دقة الصنعة وإعجاز الخلق. 
وقـد يأمـن الإنسـان جانـب غـده 
القريـب بما توصل إليه مـن مخترعات، 
ومـا احتـاط بـه مـن نظـم وصناعات، 
ولكن البـون لا يزال شاسـعًا بين طرق 
بـاب المعرفـة والسـيطرة عىل المصير. 
فأين نحـن من إرسـال الريـح وتوجيه 
المطـر وتحريك المـوج فى البحار؟ ودعك 
مـن دوران الكواكب وحركـة الأجرام فى 
الأفلاك. الإنسـان لـم يفهم بعـد ماهية 
المادة وطبيعـة تكوينها، ولم يدرك عقله 

العقل ذاته! 
فهل اختلف إنسـان القـرن الحادى 
والعشريـن عن ذلك الإنسـان البدائى فى 
خوفـه و دهشـته ووحدتـه وتطلعه إلى 

الطقوس الدينية فى الحضارة الفرعونية
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السـماء؟ أليسـت ضرورة الديـن قائمة 
سـواء بسـواء طالما بقى للإنسانية عقل 
التطلـع  يسـتهويها  وعاطفـة  يهديهـا 
للمجهول وحيرة تنشـد جوابـًا من عالم 

خفى لا يبلغه البصر؟
الدين والوعى 

تطـور الوعـى الدينـى حتـى بلـغ 
بالإنسان مرتبة الإيمان بوحدانية الخالق 
الذى ليس كمثلـه شيء وهى أرفع مرتبة 
للإيمـان. فبعـد أن نظر فيمـا حوله من 
حيـوان ونبات وجماد ردحًـا من الزمن، 
ثم تطلـع إلى النجـوم والكواكب متوهمًا 
سـيطرتها على قـدره، ثم نظـر إلى ذاته 
متخـذاً منهـا وعـاءً لتصوراتـه عن تلك 
القوى الخفية التى تسيطر على الوجود، 
اهتدى الإنسان بوحى الغيب الذى ينشده 
إلى وحدانيـة المعبود الذى لا شـبيه له، لا 
تدركه الأبصـار وهو يدرك الأبصار وهو 

اللطيف الخبير. 
فالدين إذن سواء كان فى صوره الأولى 
بالبسـاطة وأحياناً بالسـذاجة  متسـمًا 
أو حني أصبح أكثر تعقيـدًا وأبعث على 
التصديـق، وإلى أن اكتملت مراحل رقيه 
بالأديان السماوية وختامها الإسلام، أدى 
دورًا أساسياً فى نسق الوعى الإنسانى لم 
يكن له بديل، ويسـتعصى - بل يستحيل 
- تصور التراث الإنسانى خالياً من آثاره 
وتأثيراته الهائلة فى شتى مناحى الحياة. 
وقـد يمكن فصل الأخلاق عن الدين 
وافتراض أسـس للأخلاق تختلـف فى 
ماهيتهـا عـن الأسـس التى نهـض بها 
الديـن كمـا يعتقد بعـض الباحثين؛ ولا 
يخسر الدين شـيئاً بهـذا الفصل، وإنما 
تخرس الأخلاق سـندًا هائلاً ودعامة فى 
بنيانها تمنحهـا المتانة وتبرر لها الدوام. 
ومـع أن للدين بعده الأخلاقى الرفيع، إلا 
أنـه فى مكنونه أعمق وأوسـع، لأنه يضع 
الإنسـان أمام الوجـود كلـه مطالباً إياه 
بدوره المنتظر، بينما الأخلاق تضعه أمام 
مجتمعه وقد تصبح بتطور ذلك المجتمع 
جزءًا من القوانين السائدة، حينئذ يصبح 
النمـوذج الصحيح للفرد هـو الخضوع 
لتلـك القوانين، فيخفت صـوت الضمير 
حينئـذ وتتضاءل ثم تتلاشى تلك الهيئة 
المميـزة التـى أرادهـا الخالق للإنسـان 
والتى وصفها فى القرآن بأحسن تقويم. 

وهـذا هـو الحاصل فى معظـم دول 
الغـرب التى طغت فيهـا مقاييس المادة 
ولم يعد يسـأل الإنسـان فيها نفسه عن 

حكمـة وجـوده وخلقته، واعترب الدين 
مجرد وهم أو أفيوناً للشـعوب، ويعتذر 
فيهـا الفرد فى خجل إذا بدرت منه بادرة 
تـدل على التديـن أو عمق الإيمـان بالله، 
وكأن ذلـك دليـل عىل جهلـه وتخلـف 

منطقه وتصديقه للأساطير.
التفسير العلمى 

أثـارت اكتشـافات العلـم الحديثـة 
الإنسـان  تفسري سـلوك  - خاصـة فى 
عىل أسـس بيولوجية - بعـض علامات 
الاسـتفهام حول القيمة الحقيقية للدين 
ومدى ضرورته لاستمرار تقدم الإنسان، 
ونفـرت الحضـارة الحديثة مـن الدين 
وانهمكـت فى بنـاء مقوماتها عىل المادة 

إنتاجًا واستهلاكًا. 
وحين اقترب العلم من الإنسـانيات 
واتخذها موضوعًا لأبحاثه اعتبر العاطفة 
الدينيـة انفعـالًًا عصبيـًا بيولوجيـًا فى 
أساسـه، وأن معظم - إن لـم يكن كل - 
السلوك الدينى يقوم على نظرية التطور 
والانتخـاب الطبيعى. والدليل على ذلك - 
فى زعمهم - التشـابه بين مسلك الإذعان 
والخضـوع فى المجتمعـات المنظمـة من 
الحيوانات الثديية مثـل الذئاب والقردة 
التـى يتحدى أحد ذكورهـا الآخر مرغمًا 
إيـاه على التراجع عن طعامه أو مسـكنه 
وأحيانـًا أنثـاه، وبني إذعـان الإنسـان 
للسـلطة الدينية وخضوعه لها متمثلة فى 
معبود اتخذه مجتمعه رمـزًا لتلك القوة 

المهيمنة. 
ويفرسون ذلـك بـأن تلـك الهيمنة 
مـن جانـب الأقوى، وهـذا الإذعـان من 
جانـب الأضعف قد وفر البقـاء لكليهما 
وضمن استمرار النوع. وظهور الإنسان 
على رأس سـلم التطـور لم يفقـده هذا 
البرنامج السلوكى فى تكوينه البيولوجى. 
وهكـذا تحورت تلـك العلاقة بين الأقوى 
والأضعف مـن أفراد قبيلة ما لتكون بين 
تلك القبيلـة ذاتها ووجود آخر أقوى من 

الجميع فى عالم الغيب. 
إلى  تصاعـده  فى  البرشى  فالعقـل 
مسـتويات أعىل مـن التنويـر والإدراك 
يدرك أن الصعود بلا نهاية أمر مستحيل، 
حينئذ ينزع إلى الأسـطورة وإلى ما وراء 
الطبيعة مستسـلمًا لآمالـه فى قهر الموت 
والاندمـاج فى حيـاة أبديـة لا يعرف عن 

مكنونها شيئاً.
 وهكـذا يضحى الديـن عندهم قيدًا 
موروثـًا يجـب التخلـص منـه لتتحرر 
مخيلة الإنسـان من الأسـاطير وينحصر 
إيمانه وتصديقه فيما تراه عيناه وتدركه 
حواسـه بالدليـل القاطع. وهنا يفُسـح 
الوعـى مداه لمـا يمليـه العلـم بتجاربه 
وتفسرياته ناظـرًا للدين كأثـر من آثار 

التاريـخ البشرى يصلح لتحليل ما مضى 
من أحداث، لكن لا شأن يذكر له فيما هو 
آت من مسـتقبل البشريـة، إلا إذا أصرت 
عىل الاحتفاظ بـه كتذكار مـن ماضيها 
كما تحتفظ بغيره من الآثار والتذكارات. 
وقد شاعت نظرية الانفجار العظيم التى 
تفسر نشـأة الكون فى رأى العلم الحديث 
كمحاولة مسـتمرة لتأكيد استحالة خلق 
الوجود، فى تجاهل واضح لكيفية نشأته 

من عدم. 
وبعـض العلمـاء - ممـن يجنحون 
لفكـرة وجـود الخالق - يفترضـون أنه 
حين يتوصـل العلم للمعرفـة الحقيقية 
للمكان والزمان والمادة سـيتأكد الوجود 
الحقيقـى للخالق، وهو ما يطلقون عليه 
النظريـة النهائيـة أو نظريـة كل شيء 
»Theory of Everything«، وهـى 
عبـارة عن نظام من المعـادلات المتداخلة 
التـى تصف كل مـا يمكـن معرفته عن 
القـوى الطبيعية فى الكون. وهى تتصف 
بالجمال لتعبيرها عـن العلاقات المعقدة 
بأقل عدد من القوانين، وتتميز بالاتساق 
لثباتها خلال الزمان والمكان، وهى لازمة 
وحتميـة لأن تغيير أى جـزء فيها يبطل 
محتواهـا، وكل الافتراضـات التى ثبتت 
صحتهـا وكُتبت لهـا البقـاء يمكنها أن 
تندرج فى تلك النظرية وتكتسب الدوام. 

وكما قـال أينتشـتين إن سر جاذبية 
تلـك النظريـة يقع فى كمـال منطقها أو 
منطق كمالها، ولو أن أحد اسـتنتاجاتها 
ثبت خطـؤه لانهار على الفور كل بنائها، 
لأنه يستحيل إجراء أى تعديل فيها بدون 
تدميرهـا كليـة. فهـل تلك يقظـة دينية 
جديدة يتبناها العلم أو بعض من أبنائه 
الذيـن يعتبرون الوصول لتلـك النظرية 
والانتصـار  الأعظـم  العلمـى  الإنجـاز 
النهائى للعقل البشرى فى محاولته لفهم 
الوجـود والبرهنـة بالعقـل المحض على 

وجود الخالق العظيم؟ 
والمحاولـة المسـتمرة للعلم فى البحث 
عن أصل الدين سـواء من خلال البحوث 
البيولوجيـة ونظريـة التطـور الجينـى 
للسـلوك البشرى أو من خلال النظريات 
الطبيعية يجب ألا تفزع الفكر الدينى أو 
تهدد العاطفة الدينية فى كيان الإنسـان، 
هذا مـع التسـليم بتدفـق الاكتشـافات 
البيولوجيـة التـى توحى بتطـور النظم 
العصبية والحسـية فى الجسـد البشرى، 
ممـا يثبت وجود تفاعل مـادى وراء هذا 

التطور. 
والسـبب فى تلك الطمأنينـة لا يكمن 
فى نقص الأدلـة العلمية أو قصورها عن 
تفسري كل الظواهر المصاحبة للسلوك؛ 
لأنـه ثبت من تاريخ العلـم أنه قادر على 
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DIPLOMAT- JAN-2024

64



ملاحقـة قصوره واسـتكمال ما ينقصه 
بمرور الزمن وتقدم وسائل البحث. كما 
أنه لا يكمـن فى العدد الهائـل من البشر 
الذيـن يشـكل الدين محـورًا جوهرياً فى 
حياتهم على مر الزمن مقارنة بتلك القلة 
التى تنزع إلى التفسري العضوى والمادى 

لكل ظواهر الحياة والوجود. 
وإنما يسـتقر الفكر الدينى وتسكن 
العاطفة الدينية لأن تلك الأبحاث العلمية 
إنما تؤكـد حتمية ذلك الفكر ولزوم هذه 
العاطفـة للكيـان البشرى مـع قليل من 
التأمل وإعمال النظـر. وذلك لأن البحث 
فى أصل السـلوك الدينى عند الإنسـان لا 
يعنـى انتفاء وجـوده أو انمحـاء دوره، 
سـواء كان هذا البحث علمياً أو فلسـفياً 

طبيعياً. 
فإذا كانت الأبحاث البيولوجية تتبنى 
التطـور التراكمـى فى السـلوك البشرى 
مفرًسا للتطـور المطـرد فى المعتقـدات 
والأديـان، فهـذا يعنـى وجـود أسـاس 
بيولوجـى للسـلوك الإنسـانى بمـا فيه 
السـلوك الدينـى، وهو ما يثبـت تغلغل 
الدين فى الفطرة الإنسـانية منذ بزغت فى 
مسرح الوجود، لأنه يستحيل الحديث عن 
الفطرة الإنسـانية بدون وجود الإنسان، 
ولا يعُقـل الإشـارة إليه بضمري الغيب 
فارغًا من جسـد ينبـض بالحياة. وطالما 
انفعـل الوجود المـادى بالحيـاة أصبح 
ميداناً للبحث البيولوجى خاضعا لسننه 

وقواعده.
 البحـث العلمـى هنـا هـو بحث فى 
الفطـرة الإنسـانية التى شـاء بارئها أن 

تحتوى عىل تلـك النـوازع الدينية منذ 
فجر وجودها، سواء تمثلت فى المعتقدات 
القديمـة لدى الإنسـان البدائـى الملائمة 
لحـدود معرفتـه وقتئذ، أو حني ارتقت 
إلى أديـان السـماء. فالتطور هنـا واقع 
تاريخى لا جدال فيه وإقامة الصلة بينه 
وبين التطور الطبيعى لإدراك البشر أمر 
منطقـى. هذا الإدراك لا شـك له أسسـه 
البيولوجية الحتمية بحكم ماهية الإنسان 

وخلقته. 
وإذا كان للتطـور اتجاه واحد دائمًا، 
ومع احتفاظ الإنسـان على مدى تاريخه 
كلـه بتلـك العاطفـة الدينيـة؛ فالمنطق 
يؤكد اسـتمرار ذلك الشـعور العميق فى 
الكيان الإنسـانى ما بقيت لـه حياة على 
ظهـر الأرض. وإنما قد تختلف وسـائل 
التعبري عن ذلك الشـعور كمـا تختلف 
النحل والمذاهـب الدينية فى أنحاء الأرض 
على مر العصـور. وحتى هـؤلاء العلماء 
الذين يؤصلون بالمادة كل أوجه السـلوك 
الإنسانى تحركهم نوازع الغيب ومشاعر 

المجهول للإيمان بخلود المادة! 
العلـم ليـس بديلاً عـن الديـن ولا 
يمكنـه أن يطرح بديلاً عنه، ربما يفسر 
دوافعـه ويحلـل ظواهـره ويبحـث فى 
أصلـه ومحتواه لكنه لا يملـك أن ينزعه 
مـن تاريخ البشرية، أو يهون من شـأنه 
فى هدايتـه لهـا وتنميـة خلقهـا وتربية 
ضمائـر أبنائهـا. للدين مهمتـه الخالدة 
فى ارتقـاء الضمري الإنسـانى المنوط به 
حماية الإنسانية من الشر والبعد بها عن 
الضعف والوهن، وتلك خصال ضرورية 

لاستمرار بقاء الإنسان، فحتى من وجهة 
نظر العلم يمثل الدين ضرورة لمسـتقبل 

البشر لا يبدو لها بديل. 
الدين والأمل

ولـو انمحت مـن وعى الإنسـان كل 
الديانـات والعبـادات التـى ظهرت منذ 
فجر التاريخ وعاد يواجه الحياة خالصًا 
مـن كل ما يمـت إليها بصلـة، لظلت فى 
داخله الدوافـع التى تنزع به للاعتقاد و 
تفضى به إلى الدين والتى تحثه للبحث فى 
مصيره والتطلع لما بعد الحياة الحاضرة، 
والتـى تجعلـه يخترق حجـب الغيـب 
متصورًا قوى عظيمة يخضع لسننها كل 

شيء فى الوجود. 
النفـس  فى  العميـق  الشـعور  هـذا 
البشرية يتعلق بالأمل ويعرّف بالاعتقاد، 
وهـو ينطبق عىل تصورات الإنسـان فى 
العصر الحديث الذى اتسـعت فيه دائرة 
معارفه وتضاعفت مقدرته على السيطرة 
والتحكم فيمـا حوله، كمـا كان منطبقًا 
على تصـورات الإنسـان البدائى الجاهل 

بما يحيطه المستسلم لقدره. 
فالإنسـان الحديث باتسـاع معارفه 
انكشـف لـه فى نفـس الوقـت حجم ما 
يجهله، وبمقدرته المتزايدة على السيطرة 
فى مجالات عديدة تنبه إلى مناطق ضعفه 
وقلة حيلته، وكلمـا زاد تقدمه تراءى له 
الطريـق بلا نهاية مرجوة، فمهما تطول 
حياته فالمـوت نهايتـه المحتومة وكيفما 
رسـخ بناؤه الحضـارى يظل شـعوره 
بالأمـان مفقـودًا وحاجته للديـن من ثمّ 
دائمة، لأن الدين يمنحـه الأمل والثقة فى 
أن الفوز فى النهاية سـيكون للخير مهما 

اعترى طريقه من عقبات. 
ونحـن نتحدث هنا عن الدين بمعناه 
الإنسـانى العـام، والـذى يسـتوعب فى 
مفهومـه الأديان التى اعتنقها البشر على 
اختلاف ألسـنتهم وألوانهم فى شتى بقاع 
الأرض على مر الزمـن، والذى يوحد بين 
معتنقيه فى مواقف إنسـانية مميزة، مثل 
عبادة الإله الخالق وتقديسـه والخشوع 
له وطلب المغفرة منه والسـعى بالأمل فى 
رحمتـه والإيمان بقوتـه المطلقة وقدرته 
غري المحدودة وسـيطرته اللانهائية على 
الوجود. وهذا ما يجعل الدين بالضرورة 
ملاذًا للإنسان يحصنه من خوف المجهول 
ويهيئ له رجاء المسـتقبل محتمياً به من 

شرور الواقع وما قد تجلبه من دمار.
العاطفة الدينية 

يمكـن  الإنسـان  فى  عاطفـة  كأى 
للعاطفـة الدينيـة أن تنقلـب إلى هوس 
وتتحـول إلى شـقوة للنفـس وبلاء على 
المجتمـع إذا أسرف الفـرد فى اندماجـه 
بالأسـباب وغفل عن الغايـة من ورائها، 

أحد احتفالات طقوس التلقين
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حني يتشـبث بالطقـوس وينغمـس فى 
الظواهر متناسياً ما ينشده من طمأنينة 
ومـا يطمـح إليه مـن خير، فـإذا الحال 
ينقلب به إلى تنطع وإسـفاف أو يجرفه 

إلى تطرف وعداء لما حوله ومن حوله. 
وهـذا الخطـر المسـتتر كان الدافـع 
وراء حركات الإصلاح الدينى التى كان 
الطبيعيـة  يفرزهـا المجتمـع بغريزتـه 
للبقـاء، معلنـًا تمسـكه بجوهـر ديانته 
ودفاعه عن خالص إيمانه، وأن ممارسة 
العبـادات لا تلهيـه عـن إرادة الخير ولا 
تغيـب عقله عـن الحقيقـة، وإلا ناقض 

الدين ذاته واعترض رجاءه. 
ظواهـر  تحليـل  هنـا  يعنينـا  ولا 
التطرف والإرهاب التى تفشـت فى نهاية 
القـرن العشرين لأنها تقـع - كما نراها 
- فى مجـال علـم النفـس الاجتماعـى، 
وإنمـا نود أن نشري إلى خطر الإغراق فى 
العاطفـة الدينيـة والـذى يبلغ فى بعض 
الحالات خطر الإنكار. وشأن كل عاطفة 
طبيعية فى الإنسـان يسـلم بها وتتحقق 
ذاته إذا اتخذ إليها طريقًا وسـطًا، وذلك 
مما يواجهه من تحديات فى القرن الواحد 

والعشرين.
القيم الدينية 

العالـم  فى  الدينيـة  القيـم  تتحقـق 
الباطنى للإنسان كما أنها تتحقق فى عالمه 
الظاهـرى، ففـى الباطن يمثـل الضمير 
حجـر الزاوية فى البنـاء الأخلاقى للفرد، 
ومع الاعتراف بتأثير الأسرة والمجتمع فى 
نمو ذلك الـوازع وملاحظته إلا أن الدين 
يمـده بأعمق روافـده ويرتقى ببنائه إلى 
أسـمى درجات الشـعور بالواجب، لأنه 
يجعـل منه الرقيب عىل النفس المترصد 
لحركاتها وسكناتها متخطياً الخوف من 

لوم الأسرة أو معاقبة المجتمع. 
فحين يقدم الإنسـان المؤمن على فعل 
مـا، يكون السـبق فى ملاحظـة الضمير 
لهـذا الفعـل إن كان حلالًًا أم حرامًـا، 
قبل أن يتمثـل رضى المجتمع وقبوله من 
رفضه واعتراضه. وتسـمو دوافع الفرد 
مسترشـدًا بالخري المطلـق متجنباً الشر 
مهمـا بلغت حـدوده، قبل أن يسـتذكر 
نصـوص القوانين وتتراءى لـه أحكام 

العادات والتقاليد.
 ولا يخفـى ما وراء الضمير السـليم 
مـن إرادة قوية وعزيمـة ماضية يمكنها 
أن تردع الذات الأمارة بالسـوء وتحد من 
اندفاعها نحو الشر إذا استهواها الطريق 

إليه. وبالإرادة القوية مع وضوح الهدف 
يحقق الإنسـان جلائل الأعمال وينهض 
بمشـاقها غير مبال بالتضحية، ذلك لأنه 
يسـتلهم لأفعاله الوجود الأعظم، متمثلا 
فى المعبـود الذى آمن به وتطلعت نفسـه 

إليه. 
ونلاحظ أن المجتمعـات التى أهملت 
التربيـة الدينيـة واعتبرتهـا حجـرًا على 
حريـة الفكر لـدى أبنائهـا واعتمدت فى 
تربيـة ضمائرهـم ونوازعهـم الأخلاقية 
عىل أعراف المجتمـع وقوانينـه وأنماط 
اجتماعياً،  المقبولـة  الأسريـة  العلاقـات 
نلاحظ أن أبناء تلك المجتمعات يفتقدون 
تلك الصلة الرفيعـة بين الضمير ووجود 
أسـمى من الأسرة والمجتمـع، وإذا أقبل 
أحدهم على فعل ما كان أسـبق الأسـئلة 
إلى ضمريه: هـل هـو يخالـف القانون 
ويعرضه لمسـاءلة المجتمع، فما عدا ذلك 

فهو مباح دونما قيد أو رادع. 
وهـذه القيمة الدينيـة فى بناء ضمير 
الإنسان وتهيئته لمواجهة الحياة تحققها 
الأديان بكافـة صورها. وليس هناك من 
الأنشـطة البشرية ما يمكنه تحقيق تلك 
القيمـة فى باطن الإنسـان إذا هجر دينه 
وقنع بحدود الوجـود الذى يراه والحياة 
التى يحياها. فالدين يعيد تعريف القيم 
الإنسـانية المحدودة لتنتمـى إلى عالم بلا 
حدود، ويؤكد للإنسـان طموحه الذى لا 
يتوقـف لحيـاة الخلـود. وإذا كان الأمر 
كذلك فالحسـاب آت لا ريب، والاستعداد 
واجب يحتمه العقل قبل الضمير، وهكذا 
كيـان  فى  الباطنيـة  المنظومـة  تترابـط 

الإنسان لتؤهله لعالمه الخارجى. 
والقيـم الدينيـة تتحقـق فى العالـم 
الظاهرى للإنسان بحسـن المعاملة بينه 
وبني أخيه الإنسـان دون اعتبـار للون 
أو جنس أو طبقـة اجتماعية معينة، بل 
ودون اعتبـار لاختلاف الديـن ذاته. هذا 
التضامن الإنسـانى ليس فقط بين أبناء 
مجتمـع بعينـه وإنما بين أبنـاء الجنس 
البرشى كلـه، لا يضطلـع بتحقيقه فئة 
تفترض فى نفسـها التميـز عن سـواها 
بلون البشرة أو انحدار الأصل أو الانتماء 

لبقعة من بقاع الأرض. 
أيضًـا  يشـمل  المعاملـة  وحسـن 
المجتمعـات والـدول لبعضهـا البعض، 
والـذى يجب أن يحترم الحقوق ويكرس 
اصطدمـت  إذا  والإنصـاف  للعدالـة 
المصالـح، وحتى إذا اقتتلـت فئتان فعلى 
الآخريـن أن يعدلـوا بينهمـا دون بغـى 
أو محاباة. ولا شـك أن مبـادئ القانون 
الـدولى وأعراف المنظمـات الدولية مهما 
بلـغ نفوذهـا وتأثيرها لن تدفـع معتدياً 
أو تعيد حقًا لمظلوم ما لم تسـاندها قوة 

مرهوبة، وأن تصور المجتمع البشرى وقد 
عم فيه السلام واستسلم فيه المتنازعون 
لمبادئ العدل والمساواة كما تقرها الأديان 
ضرب من أحلام الإنسانية، فحتى الأديان 
المنترشة فى بقـاع الأرض قـد تختلف فى 
تفسري تلك المبادئ السـامية، وهنا تبرز 
قيمة التسامح وقبول الاختلاف فى حدود 
ما تكفلـه الحرية كما تقرها الدسـاتير، 
وما من شـك أن ذلك يسـتلزم وعياً عامًا 

وإدراكا شائعًا.
حلم المدينة الفاضلة 

الإنسـان لا يحيا فى مدن فاضلة لكن 
حلمـه إليها مرشوع، والديـن هو الذى 
يقنن تلـك المشروعية ويقرب ما بين ذلك 
الحلم والواقع المشـهود، وكلما أخفق أو 
اهتز تصديقه بواقعه امتد خياله إلى عالم 

الغيب طامعًا لما يحمله من مصير. 
والحرية فى الاعتقـاد هى التى تكفل 
التسـامح والاحتمـال والتعايـش القائم 
على احترام حقوق الغري وعدم الافتئات 
عليها. وكل حرية يمارسها الإنسان بهذا 
المنطق تثرى وعيه وتؤكد القيمة المطلقة 
للحرية فى حيـاة الجنس البشرى بأسره، 
فالمنطـق النهائى هـو ألا إكراه فى الدين، 

وأن لكن دينكم ولى دينى. 
التفـاؤل بمسـتقبل أفضـل موقـف 
تدعمـه الأديـان وتحث عليـه، وفى نفس 
الوقـت تدفـع روح التشـاؤم وتقاوم ما 
تبثـه من يـأس وإحبـاط مهمـا تعرت 
الطبيعة البشرية عن قسـوتها وجشعها 
وبدت الهوة واسـعة بين أفعال الإنسـان 
وأقواله، لأن وجـود الشر وارتكاب الآثام 
يقابله دائمًا وجود الخير والفعل الطيب. 
ومـن يسـتقرئ الطبيعـة بإخلاص 
ويراجـع التاريـخ باسـتنارة يـدرك أنه 
رغم كل الشرور لا يزال الإنسـان ساعياً 
التشـاؤم  وأن  بقيمتـه،  مؤمنـًا  للخري 
واليـأس يحـاصره ويجابهـه التفـاؤل 
والأمـل، وليـس أدل على ذلك مـن تقدم 
البشريـة واطراد نموها وارتقاء معارفها 
واسترسـال طموحهـا، فلـو أن الغلبـة 
للقنـوط والتخـاذل هو الموقـف الغالب 
للإنسـان لتوقـف تاريخه منـذ بداياته 
الأولى ولتعثـرت خطواته وارتبك مصيره 
عىل هذه الأرض. ولا يمكـن نكران دور 
الدين على مدى التاريخ أو الاسـتخفاف 
بدوره فى المسـتقبل مهما تقدمت العلوم 
وتعقـدت التكنولوجيـا، بـل نظن دوره 
أوجـب وأحق طالمـا الإنسـانية لا تنوى 

الانتحار. 
الدين والإيمان

لغـزًا  دائمًـا  الحيـاة  كانـت نشـأة 
اسـتعصى عىل الإنسـان فهمـه وحـل 
غوامضـه، وبالرغم من التقـدم العلمى 

الدين والحضارة الحديثة
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الهائـل الـذى حققـه الإنسـان فى عمره 
القصري على وجـه الأرض إلا أن أحدًا لا 
يمكنـه أنه يجـزم متى أو كيـف أو لماذا 
بـدأت الحياة على وجه هـذا الكوكب. ولا 
يزال الإيمان بوجود الخالق هو التفسري 
الوحيـد الذى يقبله العقل ويلقى القبول 
من غالبية البشر، وهنا يشكل الدين ملاذ 
الإنسـان من خوف المجهول ويمنحه ما 

جبلت عليه فطرته من أمان الإيمان. 
إننا ننظر إلى الديـن هنا - كما أكدنا 
مـن قبل - بمعنـاه العام ونقـرر لزومه 
للجنـس البرشى مـا بقـى لـه وجـود 
عىل ظهـر الأرض، لأنه يلبى جـزءًا من 
تكوينـه الطبيعـى كمـا فطـره خالقه، 
وهـذا ما يؤكده ماضيـه الممتد وما ينبئ 
بـه حـاضره، ومـا لا يوجد لـه بديل فى 
الديانـات  اختلفـت  مسـتقبله. ومهمـا 
وتعددت فالقاسم المشترك بينها موجود 
وهو تلبية حاجة أصيلة فى كيان الإنسان 

لا يمكنه تجاهلها ويظل سوياً. 
وكما لا يمكن للإنسان أن يجد بديلًًا 
عـن قيـم الحـب والصداقـة والصحبة 
ذكرياتـه  عـن  يتنـازل  أو  والتعـاون، 
أبنـاء وطنـه  وتجاربـه المشتركة مـع 
وعشريته، فهـو أيضًا لا يجـد بديلًًا عن 
القيـم الدينيـة كمـا أوجدتهـا الأسرة فى 
نشأته وأكدها مجتمعه فى نموه وتطوره، 

ولن يجد لها عوضًا إن فقدها. 
والإنسـانية تجنـى الكثري من كيان 
برشى صحيـح الضمري قـوى الإرادة 
يتصف أبناؤه بحسـن المعاملة مطمئنين 
لمصير لا تكتنفه شبهة ظلم إذا خلص له 
المقصد وحسـنت النية، وهـذا ما يحققه 
الديـن وما تهدف له جميع الديانات وإلا 
اتصفت بالنشوز وتخطاها التاريخ دون 

كثير مـن المبـالاة. فهل ينتظر الإنسـان 
بديلًًا عـن الدين وهو يتهـادى فى القرن 
الحـادى والعشرين؟ هـل يظن أن فتوح 
العلم فى مجال الكيمياء الحيوية أو علوم 
الوراثة أو الطبيعة أو اكتشـاف الفضاء 
البعيد سـوف تقدم لـه منهجًا جديدًا فى 
تربيـة الضمائر وشـحذ الهمـم ورفعة 

الأخلاق؟ 
الدين ليس علة تخلف

الديـن علـة  أن  الذيـن يتصـورون 
تخلف الشـعوب وأن الإنسانية لا محالة 
مقبلة عىل عصر لا تحوج المرء فيه صلة 
بالغيب، وأن التقدم رهـن بالكفر بعالم 
الروح وانتشال النفس من أوهام الإيمان 
هم جد واهمـون أو بالأحرى مغرضون. 
الوهـم يأتـى حني يتجاهـل الإنسـان 
الحقيقـة أو يعجز عن فهمهـا، فالفرق 
بني الديـن الحـق والخرافـة ليس من 
العسري تمييزه والتخلف تغذيه الخرافة 

والجهل. 
الدين الحق يحث الإنسـان على العلم 
والاسـتنارة والعمـل بما يرفع شـأنه فى 
هـذا الوجود، لكن الدين يضع للإنسـان 
الحـدود ويقيـم المحاذيـر أمـام غرائزه 
ونوازع الرش فيه وهو ما لا يشـبع فيه 
سطوة الاستعلاء ونشـوة التكبر، فهو لا 
يرضى أن يعترف بقوة تفوقه ووجود لا 
يحيط به إدراكه لأن ذلك يجعله مسـئولًًا 
ويضعه فى ميزان الحسـاب: إن الإنسان 

ليطغى أن رآه استغنى. 
وعىل أصحاب الديـن أن ينتبهوا إلى 
التحدى الذى يواجههم فيرتقوا بعلومهم 
ومعارفهـم دون أن يتخلوا عن أخلاقهم 
وضمائرهم فتلك حجة الإنسـانية للتميز 
والارتقاء وليسـت سـبباً من قـوة مادية 

مهمـا بلغت ضراوتهـا وسـطوة أثرها. 
فالقوة التى ليس لها رصيد من الإنسانية 

هى قوة زائفة مآلها إلى زوال. 
والجنـس البشرى فى تقدمه واطراده 
الهـدم  لـن يعـدم فى مسريته دوافـع 
وأصحـاب الأفـكار الهدامـة فهـم قوة 
الاحتـكاك التى تلزم المركبة لتسري على 
الطريـق، لكن الحـذر أن تتعدى القوى 
المعاكسة لاتجاه الهدف الحدود الطبيعية 
كما عهدها الإنسـان، فهذا كفيل بإعادته 

إلى الوراء. 
وكـم من انتكاسـة للبشريـة كلفتها 
الكثير، والحـرب العالمية الثانية ليسـت 
ببعيـد. ولـو أمكـن التصـدى لدعاوى 
الاسـتعلاء ومذاهـب الهـدم وقتئـذ مـا 
اسـتفحلت قوى الشر وكلفت البشر أكثر 
من سـبعين مليوناً من أبنائهـم ليكونوا 
وقـودًا لركب الإنسـانية يعرب بها نحو 

الحرية التى رهنتها قوى الشر إلى حين.
المقـال  بدايـة  فى  سـؤالًًا  طرحنـا 
عـن ضرورة الديـن فى القـرن الحـادى 
والعشريـن ويمكننـا الإجابـة عليه الآن 
النظـر.  وأدمنـا  تأملنـا  إذا  بالإيجـاب، 
وتكـرار ذلك السـؤال عنـد كل منعطف 
فى التاريخ الإنسـانى له جدواه، ولا يأتى 
السـؤال بصيغـة الاسـتنكار أو النفـى، 

وإنما يظل فى صورة التقرير والإثبات.
علامـات  متابعـة  مـن  ضرر  ولا   
الطريـق والمركبة تتهادى فى سريها على 
طريـق ممتد أمام البرص، وحين تنطلق 
المركبـة بسرعة متزايدة لـم تعهدها من 
قبل ويتلوى الطريق فى منعطفات وثنايا 
تصبـح تلـك العلامـات ضرورة لا غنى 
عنها للهداية وأمان الاسـتمرار. ولا شك 
أن مركبـة الإنسـانية تعـدو بعجلة غير 
مسبوقة، والقرن الحادى والعشرين أحد 
المنعطفات العاجلة فى الطريق، فالهداية 
مطلوبة؛ للبصيرة قبل البصر، والدين فى 

تلك اللحظة هو علامة الطريق. 
الديـن فى أى  أن  أن نذكـر  ويبقـى 
صـورة كان لا يصح أن يضـاد العلم أو 
يعترض طريـق البحـث والتجربـة لأن 
نفع البشر يتمثـل فى التقدم العلمى كما 
هو مرتبـط بتوجههم الدينى والأخلاقى. 
والجهد البشرى فى محصلته يسـتخلص 
كل مـا هـو أصيل فى كيان الإنسـان، ولا 

يثريه التناقض أو التضاد. 
ليس المطلوب إيماناً أعمى يهدر عقل 
الإنسان، كما أن العقيدة لا يصح أن تنشأ 
فى المختبر. الإنسانية لا تربح من منافسة 
أو مواجهـة بين العلم والدين، وما لا نفع 
فيه لا يستحق الحرص عليه أو الخوض 
فيه، ولا يكُتب البقاء لما فيه ضرر البقاء.

أغرب الطقوس الدينية لدى اليهود
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – الهدنة الاولمبية

وتناولـت فى مقالاتى السـابقة وعلى 
الترتيب الدبلوماسية الرياضية الاسترالية 
الفرنسـية  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
والدبلوماسية الرياضية الشعبية الاردنية 
وفى مقـالى الحالى سـاتناول أقدم نموذج 
على الاطلاق للدبلوماسية الرياضية يحمل 
 )Ekecheiria  ( إيكيتشرييا  الاسـم 
الى  الحـالى  العرص  فى  تطـور  والـذى 
 Olympic( مايسـمى بالهدنة الاولمبية
Truce( - إيكيتشرييا هى تقليد يعود 
الى القـرن التاسـع قبل الميلاد وتحديدا 
إلى اليونـان القديمةحيـث تتوقف جميع 
الأعمـال العدائيـة خلال فترة الألعاب 
الأولمبية وذلك منذ ابـرام معاهدة وقعها 
ثلاثة ملـوك هـم إيفيتوس ملـك إليس، 
وكليوسـتينس ملك بيـزا، وليكورجوس 
ملك إسربطة – ونتج عـن تلك المعاهدة 
توفير المشاركة الآمنة فى الألعاب الأولمبية 
القديمـة لجميع الرياضيني والمتفرجين 
مـن دول المـدن اليونانيـة والتـى كانت 
منخرطة بشكل دائم تقريباً فى صراع مع 

بعضها البعض.
ومع الأخذ فى الاعتبار الواقع السياسى 
الجديد الذى تعيشـه الرياضة والألعاب 
الأولمبيـة، فقد اطلقـت اللجنـة الأولمبية 
الدولية أول مبادرة لإحياء الهدنة الأولمبية 
وذلـك فى عام 1992 ومـن أجل تحقيق 
تأثير أكبر، قامت اللجنة الأولمبية الدولية 
بنقل تلـك المبادرة إلى الأمـم المتحدة وفى 
عـام 1993، أعتمدت الجمعيـة العامة 

اللجنـة الأولمبيـة الدولية نـداءً من أجل 
وتفاوضـت  الأولمبيـة  الهدنـة  مراعـاة 
مـع الأمـم المتحـدة لتسـهيل مشـاركة 
الرياضيين مـن جمهورية يوغوسلافيا 
السابقة فى دورة الألعاب الأولمبية الثالثة 
والعشرين فى برشلونة وفى عام 1993 تم 
اعتماد القرار الأول بشأن مراعاة الهدنة 
الأولمبية من قبل الدورة الثامنة والأربعين 
للجمعيـة العامـة للأمم المتحدة وسـهل 
ذلك مشـاركة الرياضيين من جمهورية 
يوغوسلافيا السابقة فى الألعاب الأولمبية 
الشـتوية فى ليلهامر فى عـام 1994 وفى 
عـام1994 أعلنـت الأمم المتحـدة العام 
الدولى للرياضة والمثل الأولمبى الأعلى وفى 
عام 1995 ألقـى رئيس اللجنة الأولمبية 
الدوليـة كلمة أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة لأول مرة فى التاريخ.
وفى عام 1998أخذت الدول الأعضاء 
فى الاعتبـار الهدنة الأولمبيـة خلال دورة 
الألعـاب الأولمبيـة الشـتوية فى ناجانو، 
وقيـل إنها سـاهمت إلى حد ما فى إنشـاء 
بعثة وسـاطة من قبل الأمين العام للأمم 
المتحدة، مما أدى إلى توقيع اتفاق مذكرة 
تفاهـم بني الأمـم المتحـدة والحكومـة 
العراقيـة وفى عـام 1999 شـارك عدد 
قياسى من الدول الأعضاء بلغ 180 دولة 
فى رعاية القـرار المتعلق بالهدنة الأولمبية 
قبـل انعقـاد دورة الألعـاب الأولمبية فى 
سـيدنى عـام 2000 و فى عـام 2000 
اعتمدت قمـة الأمم المتحدة للألفية، التى 

للأمم المتحدة قـرار بتوافق الآراء بعنوان 
»بنـاء عالـم سـلمى وأفضل مـن خلال 
الرياضـة«. والمثل الأعىل الأولمبي« ومن 
خلال هذا القـرار الرمـزى، تدعو الأمم 
المتحدة دولها الأعضاء إلى مراعاة الهدنة 
الأولمبية فرديا وجماعيا، والسـعى، وفقا 
لأهـداف ومبـادئ ميثاق الأمـم المتحدة، 
إلى التسـوية السـلمية لجميع الصراعات 
الدولية بالوسائل السلمية والدبلوماسية، 
الأولمبيـة  الألعـاب  بأهميـة  والاعتراف 
الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة  ومبـادرات 
لرفاهية الإنسـان والتفاهم الدولى وفيما 
يلى التسلسـل الزمنـى للهدنـة الاولمبية 
اعتبـارا من عـام 1992 حيـث أطلقت 

فى مقـالى الاول عن الدبلوماسـية الرياضيـة كنت قـد أشرت الى أن الولايات المتحدة 
وروسـيا وأستراليا والصين وفرنسا وجنوب افريقيا وبعض الدول فى الاتحاد الاوروبى 
جميعـا باتت مهتمة بالدبلوماسـية الرياضية ومؤخرا ظهرت دولة قطر على سـاحة 
الدبلوماسـية الرياضية لتنضم لتلك الدول الأكثر استخدامًا للدبلوماسية الرياضية فى 
العلاقات الدولية، حيث تستخدم هذه الدول الرياضة كوسيلة لتعزيز التفاهم والتواصل 
مع بلدان أخرى، وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية ويمكن القول أن 
الدبلوماسية الرياضية أصبحت أكثر أهمية فى العالم المعاصر، خاصة فى ظل التحديات 
الدوليـة المعقدة التـى تواجهها الدول، مثل الصراعات الإقليمية والدولية، والمشـكلات 

الاقتصادية والبيئية والأمنية.

زهير عمار
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عقـدت فى نيويورك بمشـاركة أكثر من 
150 رئيس دولة وحكومة، إعلان الألفية 
الذى تضمن فقرة بشـأن مراعاة الهدنة 
الأولمبيـة. وقـام وفـدا كوريـا الجنوبية 
والشـمالية بالاسـتعراض فى الملعب معًا 
خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 
فى سـيدنى عـام 2000 تحت علم شـبه 
الجزيـرة الكورية وفى عام 2004 وقعت 
أكثر من 300 شخصية من جميع أنحاء 
العالم على نـداء الهدنة. كما وقع العديد 
منهـم عىل جـدار الهدنة الذى أنشـأته 
الحكومة اليونانية خلال دورة الألعاب 
الأولمبيـة فى أثينـا عـام 2004. وفى عام 
2007 اعتمدت الدورة الثانية والسـتين 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قرارًا 
بشـأن الهدنة الأولمبية اسـتعدادًا لدورة 
الألعاب الأولمبية لعام 2008 فى بكين وفى 
عام 2008 و خلال حفل افتتاح الألعاب 
الأولمبية فى بكين، أكد المجتمع الدولى، ولا 
سيما الأمم المتحدة، أهمية الألعاب وقيمة 
الرياضـة بشـكل عـام لتعزيـز التنمية 
والسلام فى جميع أنحاء العالم وتصاغدت 
وتيرة الاهتمام العالمى وشهد عام 2018 
واثناء دورة الألعاب الأولمبية الشـتوية فى 

بيونج تشـانج 2018 رسالة سلام قوية 
مدفوعـة بالرياضـة والرياضيني وذلك 
اثناء حفل الافتتاح حيث سارت فرق من 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشـعبية 
وجمهوريـة كوريـا جنبـًا إلى جنب؛ كما 
تنافسـت لاعبات هوكى الجليد للسيدات 
معًـا كفريق موحـد وفى عـام2019 تم 
اعتماد قـرار الهدنة الأولمبيـة فى طوكيو 
راعيـة،  دولـة   186 بمشـاركة   2020
وكررت الجمعية العامـة دعوتها فى عام 
2020 نتيجـة لتأجيـل الألعاب بسـبب 
 2022 19- وفى عـام  جائحـة كوفيـد 
تـم اعتماد قرار الهدنـة الأولمبية فى بكين 
2022 بالإجمـاع بمشـاركة 173 دولة 

عضوًا من اجمالى دولة عضوًا 193
وختامـا لهذا المقال الـذى اردت من 
خلاله القاء الضوء عىل نموذج تاريخى 
اود  فاننـى  الرياضيـة  للدبلوماسـية 
الاشـارة الى أنه تم تأسيس المركز الدولى 
يوليـو  فى   )IOTC( الأولمبيـة  للهدنـة 
2000 بمبـادرة مشتركة مـن اللجنـة 
الأولمبية الدوليـة واليونان وذلك فى إطار 
تعزيز السلام من خلال الرياضة والمثل 
الأولمبـى الأعىل، ويقـع المركـز الرئيسى 

للمركز الدولى للهدنة الأولمبية فى أثينا، و 
للمركز مكتب رمزى فى أولمبيا 

و يمكن تلخيص أهـداف هذا المركز 
فى تعزيـز المثـل الأولمبية لخدمة السلام 
والصداقة والتفاهم فى العالم، وعلى وجه 
الخصـوص، تعزيـز التقليـد اليونانـى 
القديم للهدنة الأولمبية و الشروع فى منع 
الصراعـات وحلهـا من خلال الرياضة 
والثقافة والمثل الأولمبية، وتعزيز السلام 
بشـكل عـام من خلال تعبئة الشـباب 
فى جميـع أنحـاء العالـم والتعـاون مع 
جميع المنظمـات الدولية وغير الحكومية 
المتخصصـة فى هـذا المجـال، لتطويـر 
البرامـج التعليميـة والبحثيـة، وإطلاق 
حملات الاتصال والاجتماعات والمؤتمرات 
لتعزيز الهدنة الأولمبية و للمركز مجلس 
إدارة يتكـون من شـخصيات مـن عالم 
الرياضة والسياسـة يجتمع مرة واحدة 
فى السنة برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية . 

 * خبير رياضى مصرى ومحا ضر لدى 
منظمات رياضية دولية
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السودان يسير نحو صومال جديد

 و قد بـدا ذلك واضحا و جليا عندما 
اختارت الدولة الوليدة - جنوب السودان 
- الانتماء و التفاعل مع دول الجوار ذات 
الهوية الأفريقية على حسـاب السـودان 
و هى دلالات تحمـل فى طياتها كثيرا من 
الأبعاد الأمنية و السياسـة لدول الجوار 
العربـى بهدف حصارهـا و تطويقها و 
تقليص دورها الإقليمى و استبعادها من 
دائرة النفوذ و الفعل السياسى فى مناطق 
الشرق و القرن الأفريقى و حوض النيل 
و إعـادة صياغـة دول أخـرى بالمنطقة 
تكون لها السيطرة و الهيمنة على الإقليم 
بما يهدد السلم و الأمن الإقليمى و الدولى 
على حد سـواء و لعل تفسري مـا تفرزه 
الحـرب من متغيرات هـو أبلغ دليل على 
المىض قدما فى تنفيذ هـذا المخطط الذى 
يهدف إلى صوملة السـودان، و أبرز هذه 
المتغريات هـو دخـول الهـادى إدريس 
- عضـو مجلس السـيادة المعـزول منذ 
أسـابيع قليلة - على رأس قوة عسـكرية 
إلى مدينة الفاشر عاصمـة إقليم دارفور 
الـذى يربط حدود السـودان بدول ليبيا 
و تشـاد و أفريقيا الوسطى وسط تأييد 
مـن حـركات دارفورية مسـلحة كانت 
قـد وقعت عىل اتفاق السلام و التزمت 
الحياد منذ انـدلاع الصراع، و هو تحول 
يتجـاوز مـا سـبق و إن كان متوقعـا 
حدوثـه منذ بدايـة الأزمة لاسـيما و أن 
الدعم السريع يسـيطر على 90 % تقريبا 
من مسـاحة الإقليـم و لديه إرثـا دمويا 
منذ أن كان معروفـا بالجنجويد فى عهد 

أن شركاء الأمس هم فرقاء اليوم يسـعى 
كل فصيل منهم إلى تصفية خصومه من 
أفراد و جماعات و ترتيب علاقات داخلية 
و خارجيهـة تنطلـق مـن المقتضيـات 
الأمنيـة و العسـكرية دون أدنى اكتراث 
ببقاء السـودان دولة و شعبا بل أن هذه 
الكيانات التى خلفها نظام البشير ذهبت 
إلى أبعـد مـن ذلـك حيـث أصبـح أفراد 
الأمن و العسـكريين هم أصحاب المكانة 
الأرفع فى السـلطة و اكتسبوا صلاحيات 
الأمنـى و   « المجتمـع  و واسـعة لإدارة 
العسكرى » و هو ما سمح بمرور الوقت 
بربوز قوى أمنيـة عسـكرية جديدة لم 
تكـن حـاضرة فى المشـهد مدعومـة من 
أطراف خارجية لتعزيز فكرة التقسـيم 
للقضاء على السودان الواحد الموحد و هو 
مـا ينذر بتداعيـات وجودية خطيرة على 
من حوله مـن دول الجـوار و فى خطوة 
توصف بأنها تأخرت كثيرا أعلن البرهان 
تجميد عضوية السـودان بمنظمة إيجاد 
الحكوميـة الدوليـة بعد تحـولات كبيرة 
فى مسـارها لتسـوية الأزمـة فيمـا يبدو 
أنها تدخلات لقـوى غربية تعرف مابين 
قوسين ب » أصدقاء إيجاد » تدعم المنظمة 
ماليا و تنظيميا و سياسيا و تسيطر على 
تفاعلاتهـا فى منطقـة الرشق الأفريقى 
و خاصـة إذا كان الأمـر يتعلق بالشـأن 
السـودانى حيث كان لهـا القول الفصل 
فى انفصال جنوب السـودان عام 2011 
بعد اسـتبعاد المبـادرة الليبيـة المصرية 
التى تزعمها العقيد معمر القذافى و التى 

الرئيس عمر البشري الـذى خلف وراءه 
حالـة من الفـوضى الأمنية و السياسـية 
بمعناها الواقعـى و العملى لاعتماده على 
بنى عصابية و إدارية هشـة عاجزة عن 
إدارة رشـيدة و تعتمـد على الاسـتيعاب 
الإكراهـى القرسى للإقليـم و غيره من 
الأقايـم الأخرى من جانب حكومة المركز 
بالخرطـوم التى اسـتأثرت بالسـلطة و 
الثروة و كانت محكومة بالتبعية المفرطة 
لأطراف إقليمية و دولية و فى ذات الوقت 
اختـارت ان تديـر الدولـة بالخلافات و 
الصراعات الطائفية و القبلية و استدعاء 
تفاصيل لامعنى لها تتمثل فى سياسـات 
الأمن و العسـكرة ، و قـد كانت النتيجة 

يبدو أن الواقع السودانى ينزلق إلى حافة الهاوية لاسيما و أن مسار تردى الأوضاع 
لايـزال قائمـا بكل آلياتـه و مكوناته بعد مرور عشرة أشـهر على انـدلاع الصراع بين 
الجيش و قوات الدعم السريع، و يوما بعد يوم تتكشف أبعاد الصراع الدائر فى السودان 
و هو صراع بالوكالة لصالح قوى إقليمية و دولية تسـعى لتقطيع أوصال السـودان 
و تقسـيمه إلى دويلات صغيرة يسـهل السـيطرة عليها فى إطار التكالب الاسـتعمارى 
الجديـد عىل منطقتى القـرن الأفريقى وحـوض النيـل بالتحديد و قد كانـت البداية 
بانفصال الجنوب عن السـودان الواحد الموحـد وفق مخطط صهيو أمريكى خصوصا 
و أن السـودان يتمتـع بهوية عربيـة و أفريقية مشرتكة و فى ذات الوقت يمثل حلقة 

الوصل لنقل الثقافة العربية و الإسلامية إلى القارة الأفريقية .

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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كانـت تحافظ على بقاء السـودان واحدا 
موحدا، و هاهى تطل برأسـها من جديد 
لتسـتكمل المشروع الصهيـو أمريكى و 
لكن فى هـذه المرة مدعومة بقوى إقليمية 
جديدة تتواجد و تتغلغل حاليا فى مناطق 
القرن و الشرق الأفريقى و حوض النيل 
تتمثـل مصالحهـا فى الانقضـاض عىل 
البقيـة الباقية من دولة ذات سـيادة لها 
حدودهـا المعروفـة لطالما أكـدت عليها 
الأمـم المتحدة و المواثيق الدولية و ميثاق 
الاتحـاد الأفريقـى و مـن قبلـه منظمة 
الوحدة الأفريقية للاسـتيلاء على ثرواتها 
و مقدارتهـا، و منذ بداية الأزمة يشـكك 
السـودان فى نوايـا إيجاد التى تترأسـها 
جيبوتـى فى دورتهـا الحالية و تسـيطر 
عليها فعليـا كل من كينيا و إثيوبيا التى 
تربطهمـا علاقـات قويـة بقائـد الدعم 
السريع و تسـتقبله على أراضيها و حتى 
مشاريع التسوية التى تقدمت بها تنتهك 
سيادة السودان و تسير فى اتجاه تقسيم 
المقسم و لذلك لم تجد القيادة السودانية 
السـيادة  مجلـس  رئيـس  فى  المتمثلـة 
عبدالفتاح البرهـان بدا من إعلان تجميد 
عضوية السـودان فى إيجاد كرد فعل على 
تجاهـل المنظمـة لطلب رئيـس مجلس 
السـياده بـأن تتوقـف عـن التدخـل فى 
الشأن الداخلى للسـودان و عدم التطرق 
لأية موضوعـات تخص الدولة من قريب 
أو بعيـد، و لأن القمة الاسـتثنائية لدول 
المنظمـة التى عقـدت فى أوغندا الخميس 
الموافـق 18 يناير الماضى عاودت التدخل 

فى الشـأن السـودانى صعد السودان من 
ردة فعله بعد أن غاب البرهان عن القمة 
احتجاجا على عدم تنفيذ المنظمة لمقررات 
القمة السـابقة الأمر الـذى يوضح النية 
المبيتة لسـلوك إيجاد و التى كان أبرزها 
دعوة قائد قـوات الدعم السريع لحضور 
القمـة دون وقـف لإطلاق النـار و هو 
الشرط الذى أقره مجلس إيجاد فى القمة 
السـابقة و لكن يبدو أن شـيئا ما حدث 
بعد صدور البيان و يبدو أن هناك تناغما 
كبريا بني إيجـاد و مفوضيـة الاتحاد 
الأفريقـى إذ صرح مـوسى فقيـه رئيس 
المفوضية بتشـكيل فريق رفيع المستوى 
لإدارة ملف أزمة السـودان بالتنسيق مع 
كل مـن » إيجـاد » و من أسـموهم ب » 
أصحـاب المصلحـة الآخريـن » بهـدف 
تحريك أطراف النزاع نحو التفاوض على 
وقف فورى - غير مشروط - لإطلاق النار 
و دعـم إحلال السلام تمهيدا للمضى فى 
عملية سياسـية شاملة، و لكن يبدو أنها 
سـوف تجرى وفقا لمقررات إيجاد حيث 
يـرى المراقب للأحداث أن هنـاك تمهيدا 
جـرى بترتيبـات تزامنـت مـع تفوق فى 
الوضـع الميدانى للدعم السريع مصحوبا 
بجولات سياسية و تفاهمات دبلوماسية 
داخليـة و خارجية قام بها حمدان دقلو 
من أجل تعزيـز موقفه التفاوضى و هى 
ممارسـات تمـت بدعـم دول أعضاء فى 
إيجـاد و تدل على عـدم حيادية المنظمة 
بـل و تحيزها لأحد أطـراف الصراع على 
حسـاب الطرف الآخر الذى يمثل الدولة 

السـودانية، و لعل أبـرز مظاهر التحيز 
تتمثل فى دعوة كل من حميدتى و حمدوك 
رئيـس الوزراء السـابق بالسـودان - و 
الذى انقلب عليه الجيش و الدعم السريع 
معا فى عام 2021 - لحضور قمة إيجاد 
المنعقـدة فى أوغنـدا و فى ذات السـياق 
اجتمع الرجلان عىل هامش القمة و بدا 
واضحا أن حمدوك ممثل قوى الحرية و 
التغيير يدعم حميدتى و هو الشـئ الذى 
أضفـى مزيدا مـن الشرعية عىل الدعم 
السريع و قائده و منحه المركز القانونى 
للمشـاركة فى المفاوضـات كتفـا بكتف 
مع مجلس السـيادة السـودانى و يمثله 
الفريـق البرهـان، و تـروج دول جنوب 
افريقيـا و كينيـا و إثيوبيـا لقائد الدعم 
السريـع حمـدان دقلو على أنـه مشروع 
سـياسى جديد للسودان وتسـتقبله على 
أراضيهـا للتشـاور و التفاهم فضلا عن 
الدعم الذى تقدمه بكافة أشكاله الميدانية 
و السياسية و الدبلوماسية للدعم السريع 
و قائده، و إذا كان هذا هو واقع الأمر إلا 
أنـه لا يمكن تبرئـة البرهان من الوصول 
إلى هذه الحالة إذ كان ماجرى قد تم بناء 
على طلبه بنقـل ملف الأزمة من جدة إلى 
إيجاد و كأن التاريخ يعيد نفسـه عندما 
تخلى البشير عن المبادرة الليبية المصرية 
و تآمر مع إيجاد على تفكيك السـودان و 
فصل جنوبه عن شماله و يبدو أن هناك 
دائما شـيئ غير معلن يجـرى فى الخفاء 

على حساب السودان دولة و شعبا .

اشتباكات عنيفة فى السودان المقاومة الشعبية هم مواطنين من رحم الشعب السوداني

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

71



مـن هنـا، نخصـص الديـوان السـابع لـ»عـام 
مـن الإسـهام«. ورغـم أن المؤلَفـات التـى نرشف 
هنـا بتضمينهـا هى مجـرد عينة من محيط أوسـع 
لمسـاهمة ممتدة عبر سنوات، إلا أن تنوع هذه العينة 
»العشـوائية« إذا جاز التعبير دليل آخر على مدى ثراء 
الإسهام الثقافى للدبلوماسيين المصريين عبر السنوات، 
وهـو كما سـبق التنويه تركيز مؤلف قـادم نأمل أن 
يصـدر قريبـاً، ربمـا فى يـوم الدبلوماسـية المصرية، 
منتصف مارس المقبل كدراسـة ببليوغرافية لمؤلفات 
الدبلوماسـيين المصريني، الذيـن كانـت إصداراتهم 
طوال عـام 2023 ومطلـع عام 2024، تمثـلُ طيفاً 
يضـئ ألوان فاقعة كالزهـور فى الإبداع تارة، داكنة فى 

التخصص فى الأعماق تارة أخرى.
 الذكريات والمساهمات ...

 للذات وأيضاً للآباء ومع الغرباء 
ونبـدأ دائماً بمجلة الدبلوماسى برئاسـة السـفير 
دائـم يعلـو فيهـا صـوت  الطايفـى كمنرب  رضـا 
الدبلوماسـيين بالمقـالات، فيرتدد صـداه فى الديوان 
السـابع مـا سـاهم بـه الدبلوماسـيون الكُتاَب على 
مـدار عـام كامل من مؤلفـات. ونجد كتاب السـفير 
محمود عـزت مصطفـى »36عامًا حـول العالم« فى 
سـياق النموذج الأكثر شيوعاً لكتابات الدبلوماسيين 

من حيـث سرد تجربتهم الثرية عبر سـنوات عملهم 
فى الخدمـة الوطنية، متنقلين بين البلـدان والقارات، 
مكتشـفين للتقاليد والعـادات، مسـاهمين فى تعزيز 
التعـاون وتوطيد العلاقات. إذن الكتاب فى اسرتجاع 

شيق للذكريات. 
وبمـا أن كلنا، بمـا فى ذلك الدبلوماسـيين، امتداد 
للأبويـن وللأجـداد، يعرض الديـوان لتجربة شـيقة 
أخـرى تدون ما سـاهم بـه الأب البطل مـن ذكريات 
وإسـهامات. فنجـد كتـاب السـكرتير الأول أحمـد 
الشـوربجى »تحـت نريان العدو )قصـة حقيقية(« 
يدون فيه مسـاهمات، بـل تضحيات، والـده الكريم 
البطـل اللواء/ حمدى الشـوربجى، الذى نتعرف على 
سلاح دفاعه عن الوطن عسكرياً من خلال قلم نجله 

المدافع عن الوطن دبلوماسياً.
وقبـل مثول المجلة للطبع، علمـتُ صدفةَ بصدور 
كتاب »شـخصيات فى حياتى« للسـفير أشرف عقل. 
ومن عنوانه نسـتحوى أنه يحكى عن ذكريات للذات 
لكن مع الغرباء الذين يصبحون من الأقرباء فى رحلة 
الدبلوماسـية التى هـى تقارباً واستكشـاف متبادل 
بني الثقافات. فيكون هـذا الكتاب أيضاً مسـاهمة 
فى تدويـن الذكريـات، مـن خلال رسـم ملامـح أبرز 
الشـخصيات التى يقابلها الدبلوماسى وينسج معها 

عام من الإسهام:
مؤلفات الدبلوماسيين المصريين فى 2024/2023

هذا الإصدار السابع من ديوان القراءات الدبلوماسية له مذاق خاص، نكهته 
التزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، مسـتودعاً لإسـهام مصر الفكرى 
فى عالمهـا العربى وقارتهـا الأفريقى، وورائهما إلى العالـم أجمع. وعلى نحو أن 
الدبلوماسـيين المصريين لم يتوانوا أبداً عن واجبهـم المقدس فى تمثيل بلدهم فى 
الخـارج خير تمثيـل وقت الخدمة، فهم لم يدخـروا، كعادتهم، عن تكليف آخر 
اختـاروه بإرادتهم وسـاهموا فيـه متطوعين، لكن هذه المـرة كرافد من روافد 
الثقافة المصرية العربية الأفريقية، مشـاركين الجمهور الأوسع بفكرهم هذه 

المرة، وبخبرتهم المتراكمة عبر تمثيلهم للوطن مرات ومرات. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية 

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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نسيجاً إنسانياً من العلاقات.
الكتابات الدبلوماسية ... القانونية والسياسية

ويتضمن الديوان السـابع كذلك إسـهامات قيمة 
للكتابات الدبلوماسـية الفنية، فنتعمق فى التخصص 
القانونـى، مـن خالل أولاً كتاب السـفير جمال عبد 
الرحيم متولى »المسـئولية الدولية لإسرائيل كسـلطة 
حالـة  عىل  تطبيـق  الغربيـة:  الضفـة  فى  احتالل 
المستوطنات« ليقدم لنا دراسة مستمدة من الدراسة 
الأكاديميـة. ومما يعـزز القيمة المضافـة للكتاب فى 
الأدبيات صدوره صدفة خير من ألف ميعاد تزامناً مع 
إصدار محكمة العدل الدولية تدابيرها المؤقتة بشـأن 
الحرب على غزة فلسـطين، والترقب لمداولاتها تمهيداً 
لإصدار رأيها الاستشـارى حول ممارسات ووضعية 

الاحتلال فى كامل أراضى هذا الوطن السجين. 
وفى ذات هـذا المنـوال القانونى، يقدم لنا الأسـتاذ 
خالـد طاهر عرضاً لكتاب السـفيرة نمرية نجم عن 
»تطور المعاهدات البيئية بالاتحاد الأفريقي« الصادر 
بالانجليزية ليخاطب الجمهـور الأجنبى من منظور 
عربـى أفريقـى. ومـرة أخـرى يترافـق التخصـص 
الأكاديمى مع التزامـن الموضوعى، حيث أن القضايا 
المتصلة البيئة، لا سـيما تغير المناخ، أضحت من أهم 
القضايا الفنية التى تمتد تأثيراتها الفنية على مجمل 
العلاقـات الدوليـة، ولنا فى مؤتمرات الـدول الأطراف 

)الكوب( عبرة.
ومـع أهمية القانـون الدولى ودلالاتهـا، فإنه أحد 
مؤسسات )بالمعنى التأثيرى فى العلاقات الدولية كما 
حدده عالم السياسـة »هيدلى بـول« وليس الهيكلى( 
المنظومـة الدوليـة، لذا لا تكتمل الصورة إلا بدراسـة 
السياسة الدولية، نظرياً واختبارها ممارستياً. وهنا 
يأتى كتاب الوزير المفوض عبد الحميد هانى الرافعى 
المعنون »العلاقات بين روسيا الاتحادية وحلف شمال 
الأطلنطي« ليبحر معنـا فى محاولة فهم هذا التفاعل 
المؤثر عالميـاً الممتد تاريخياً، ليكون إسـهاماً صدر فى 

وقته مع استمرار الصراع الروسى الأوكرانى. 
صـدرت هذه الكُتب الثلاثة فى عـام واحد متواكبة 
مع محورية قضاياها الثلاث ليس فقط فى هذا العام، 

تلك القضايا الممتدة أيضاً عبر أمد أطول من الزمان.
 الكتابات الدبلوماسية من أطر الكتابة

 المهنية، إلى آفاق الكتابة الإبداعية
ارتبطت هـذه الإصدارات الخمسـة التـى تحدثنا 
عنها للتو مع الواقـع، إما تدويناً لذكريات، أو تعمقاً 
فى التخصصات، لكن مؤلفات الدبلوماسيين هذا العام 
امتـدت إلى ما وراء الواقع، إلى الخيال من خلال الإبداع 
القصىص، الروائـى، والقيمى. فتعرض لنا أسـتاذة 
نشـوة أحمـد رواية السـفير محمـد مصطفى عرفى 

»حلو مـر«، ثم يقدم لنا الكاتب ذاتـه روايته الأخرى 
»شيء مـا سـيبقى فى مانهاتـن« ليصحبنـا فى عالـم 
يتصافـح فيه الواقع والخيـال، ويتزامل فيه الروائى 

والدبلوماسى.
وكذلـك تبُحر بنا السـفيرة عبير رضـوان المعانى 
بكتابيهـا »عوالم النفوس وعرب القصص« و«طريق 
الطيبات« لتربط الممارسة الفعلية مع القيم المبتغاة، 
فنفكـر فى العلاقـة مـا بني الواقعيـات المعـاصََرة 
»الأصليـة« والنفائس المرجعية الأصيلـة، العالم كما 

هو والعالم كما ينبغى أن يكون.
هذه النماذج الأربعة دليل على القدرة على الانتقال 

من أطر الكتابة المهنية، إلى آفاق الكتابة الإبداعية.
إسهامات النصف الآخر للدبلوماسيين 

العضـو/ة الدبلومـاسي/ة ما هو/هـى إلا نصف 
المعادلـة، التى نصفها الآخر الزوجة أو الزوج. وطالما 
نؤكد أن إسـهام زوجة الدبلوماسـيى، التى قد تمثل 
نصـف المعادل، قد يمثل فعليـاً المعادلة كلها فى بعض 
الحالات. وما هـذا الوصف إلا إقراراً بالواقع، الذى قد 
لا يكون منظوراً بالعين المجردة، إلا أنه ملموس بالأثر 
الملمـوس له. ومـن هنا، يجئ عرض كتـاب »عزومة 
سـفير« للسـيدة شريين الألفى حرم السفير هشام 
عسران ليستكمل الصورة، وليلقى الضوء على جانب 
قـد لا يكون معروفاً للجمهـور عامة، إلا أنه بالتأكيد 
مضـئ لألسرة الدبلوماسـية، بمكوناتهـا العائليـة 
وبتعريفها الأوسـع شـاملاً مجتمع وزارة الخارجية 

بأكمله.
أخيراً نختتـم الديوان بالبيان الصـادر عن الهيئة 
العامة للكتاب عن ندوة »مؤلفات الدبلوماسين خلال 
عام« التى عقدت بالقاعـة الدولية بمعرض القاهرة 
الدولى للكتاب فى 27 يناير 2024، لترسـخ تقليداً بدء 
العام الماضى بعقد مناقشة فكرية تضم الدبلوماسيين 
الكتـاب، مـن أعضاء بالسـلك وسـفراء. وقد حفلت 
بمشـاركة كبيرة من المتحدثين والحضور، ولعل ندوة 
العام القادم، بمشـيئة الله، تمتد إلى ضعف الساعات 
المقررة نتيجة مضاعفة عدد الإصدارات الدبلوماسية 
التـى تثُرى الحيـاة الفكرية. وإلى حين ذلك، تسـتمر 
الدعـوة لكـم جميعاً، قـراء مجلـة الدبلومـاسى، أن 
تسـاهموا ككتـاب بهـا مـن خالل عـروض للكتب 
والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية ومراسلة محرر 

الديوان على البريد الإلكترونى
Amr.Aljowaily@gmail.com
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

وجاءت المحطة السابعة كبداية لمرحلة 
رئاسة بعثة دبلوماسية، فكنتُ سفيرا فوق 
العادة ومفوضا لدى سيراليون فى الفترة من 
2004 - 2009 والتى عملت فيها فى بداية 
عملى كدبلوماسى حديـث! و لكنك لا تضع 
قدمك فى النهر مرتين كما قال الفيلسـوف 
اليونانـى هرقليطس ! ثم المحطـة الثامنة 
والأخيرة سـفيرا فوق العادة ومفوضا لدى 
بنجلاديش فى الفترة من 2011 - 2016.

واختتمـتُ الكتاب ببعـض الدول التى 
ذهبـت فيهـا مبعوثا عـن إدارة الشـئون 
فى  لمرص  ممثلا  والمعاهـدات  القانونيـة 
مؤتمرات وندوات متعددة شملت سويسرا 
)جنيـف( وأوغندا و إيطاليا )سـان ريمو( 
وغانا وأثيوبيا والولايات المتحدة )نيويورك( 
والبرازيل و النمسا و إسرائيل! وقد أضفتُ 
الكتاب ملحقـا ببعض الصـور التذكارية 
فى الـدول التى تشرفتُ 

بالعمل بها.
وقد أهديتُ الكتاب 
لروح المرحوم السـفير 
الدكتـور أسـامة الباز 
الذى ألقـى على دفعتنا 
الدراسـات  بمعهـد 
خلال  الدبلوماسـية 
الاكاديمـى  العـام 
 1980  -  1979
محـاضرات قيمة حول 
وسـبل  المفاوضـات 
التفـاوض  وأدوات 
أنـواع  مختلـف  مـع 
باتجاهاتهم  المفاوضين 
السياسـية المتنوعـة من أقىص اليمين إلى 
أقصى اليسار، سواء مع المفاوض الأمريكى 
الـذى يتميز بالانفتـاح والليبراليـة أو مع 
المفـاوض الإسرائيلى الذى يتسـم بالتعنت 
ومحاولـة التخفـى وراء مصالـح واهيـة 
والإيقـاع بالمفـاوض المقابـل فى تفاصيـل 
جزئية تغرقه وقد تضيع الوقت فى التوصل 
لحلها وتجرره فى النقاش ربما مراهنة على 
طول نفسـه! كما عرض السـفير الدكتور 
الباز سـبل التفاوض مع المفاوض الروسى 
الـذى لا يملك حرية الحركـة فى تقديم أى 

تنازل!

عـن  الثانيـة  المحطـة  فى  وأتحـدث 
عملى بفرنسـا وهـى فترة غنيـة بالخبرات 
الدبلوماسـية والسياسـية والثقافية حيث 
يجد المرء نفسـه فى بلد الفن والملائكة. وقد 
عايشـت ربات الفنون من مسرح وسـينما 
وموسيقى وباليه وأوبرا فضلا عن متابعة 
الحركة الأدبية الفلسفية. وكنتُ أحسب أنه 
كان يكفينى قـراءة مؤلفات الدكتور زكى 
نجيب محمود وفلسفته الوضعية المنطقية 
فـإذا بـى فى خضـم الفلسـفة الوجودية! 
وهنـاك، تنوعـت خبراتـى ما بني الخبرة 
السياسـية والقنصليـة ومحاولة الاختلاط 
بالجاليـة المصريـة بفرنسـا والتـى كانت 
تضم كُتاباُ وأسـاتذة بجامعة السـوربون 

ومحامين وفنانين مقيمين بباريس!
وكانـت المحطـة الثالثـة فى السـنغال 
والتى كانت سـفارتنا فيهـا معتمدة أيضاً 
فى الـرأس الأخضر/كابو فريدى وجامبيا 

فى الفترة من 1992 - 
1995. وكانـت أيضـاً 
فترة غنيـة بالخربات 
مـا  بشـكل  وامتـدادا 
لعمىل بفرنسـا. وفيها 
الرئيس  مشاركة  كانت 
الأسبق حسـنى مبارك 
ال  مجموعـة  قمـة  فى 
15 التـى انبثقـت عن 
حركـة عـدم الانحيـاز 
و كذلك زيارة الأسـتاذ 
الدكتـور أحمـد فتحى 
لكسب  للسـعى  سرور 
الأفريقية  الـدول  تأييد 
لترشيحه رئيسا للبرلمان 
صاحـب  ومـا  الـدولى 

مثـل هذه الزيارات مـن تحديات فى العمل 
الدبلوماسي!

وفى المحطـة الرابعـة كانـت بعثتى إلى 
الفلبين فى الفترة مـن 1996 - 1998أول 
خدمـة آسـيوية لى وبالفعـل هـى تجربة 
خاصـة وفرصـة للتعرف عىل ثقافة هذه 
البلاد بجانب عمىل الدبلوماسى وحرصى 
عىل نقـل وجهـة نظـر وحضـارة بلادى 
إليهـم! أمـا المحطـة الخامسـة فكانت إلى 
البحريـن فى الفترة مـن 1998 - 2000 
وكانت أيضـا أول فرصة لى للعمل فى دولة 
عربية خليجية وهى بالفعل لؤلؤة الخليج! 
أما المحطة السادسـة فكانت إلى السـودان 
كنائـب السـفير المرصى فى الفترة مـن 
2001 - 2003 وهى أهـم المناصب التى 
شـغلتها حيث تعرفت عن قرب عن عمقنا 

الاستراتيجى توأم مصر!

قمـتُ بتحريـر هـذا الكتاب 
حياتـى  مسرية  سرد  بهـدف 
العملية فى الدبلوماسـية. ويقع 
الكتـاب فى ثمـان فصـول، وقد 
أخترت أن أطلق عليها محطات، 
وهـى المناصـب الخارجية التى 
تشرفت بالعمل بها حيث يسبق 
هـذه المحطـات فصـل تمهيدى 
حـول الفرتة مـا قبـل ابتعاثى 
للمرة الأولى ملحقاً دبلوماسياً ثم 
سـكرتيراً ثالثاً ثم سكرتيراً ثانياً 
فى سيراليون فى الفترة من 1981  
- 1985. وقد تركز التمهيد على 
فترة الدراسـة بمعهد الدراسات 
الدبلوماسـية لمدة عام ثم رحلة 
وبلجيـكا  فرنسـا  إلى  الدفعـة 

وألمانيا لمدة حوالى شهرين!

ezzatmahmoud2008@gmail.com

سفير محمود عزت مصطفى

36 عاماً حول العالم

ــزت )٢٠٢٤(  ــود ع ــى، محم • مصطف
36 عامًــا حــول العالــم )القاهــرة: دار 

ريشــة للنــر والتوزيــع( 
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

قبل … 

اتفقا عىل الارتباط فى حدود 

ضـوء  وفى  الراهنـة،  اللحظـة 

معرفـة كل منهمـا بالآخـر فى 

تلـك اللحظـة..، فهل سـتطرأ 

تغيريات  شـخصيتهما  عىل 

جوهرية بسـبب تأثير الهجرة، 

والحضـارة، والتطـور سـلبا، 

وإيجاباً.

أنها قصة متكررة، باختلاف 

والمكانية  الزمانيـة  التفاصيـل 

والشخصية، لما يقرب من عشرة 

ملايين مهاجر مصرى، وملايين 

العربيـة،  دولنـا  مـن  أخـرى 

سـافروا الى رحاب اللـه بعدما 

ضاقت عليهـم الأرض بما 

رحبت. 

مـن  كل  قصـة  إنهـا 

يتـوق للسـفر والهجـرة، 

شـبا عن الطوق، والسقف 

المنخفض، سعيا وراء آمال 

وطموحـات لا تتوفـر لها 

بيئات صالحة لإنباتها.

ليجـد  انفراجـة،  تتحقـق 
طالب الطب نفسـه مهاجراً من 
قريتـه القابعة فى شـمال الدلتا 
إلى مانهاتـن، قلب نيويورك، فى 
أعلى نقطة سـامقة بالحضارة 
الغربيـة. هناك يبدأ قصة كفاح 
مضن من أسـفل نقطة صعودا 
لأعلى، بيـد أن أمـواج متلاطمة 
تدفعـه لأعىل تـارة، وأخـرى 
تسقطه لأسفل، فيفوز وينهزم، 
ينتصر وينكسر، وسط تلافيف 
وحنايا وثنايا الحضارة الغربية 
وعنفوانها، وصحها،  بتمايزها، 

وخطئها.
الفتـاة  مـع  يلتقـى  هنـاك 
المصرية المسيحية كارولين التى 
تهاجـر بعدما تعرضت لبعض 
العسـف والجـور مـن عائلتها 
... يلتقيـان ويقـرران الارتباط 
بعدمـا خاض خالد تجارب من 

عنـان  يعانـق  بطمـوح 
السماء، يسعى الشاب خالد 
بكليـة  الطالـب  الصعيـدى 
طـب القصر العينى للسـفر 
إلى الولايـات المتحدة، تحديدا 
نيويورك، لبـدء حياة جديدة 
علميـاً  مسـتقبله،  ولبنـاء 
وماديـاً كما يـود أو يتراءى 

له. 

Mohammed.orfy@yahoo.com

سفير محمد مصطفى عرفي

شيء ما سيبقى فى مانهاتن 

مصطفــى  محمــد  •عــرفي، 
ســيبقى  مــا  شيء   )٢٠٢٣(
دار  القاهــرة:  مانهاتــن.  في 

. فــة صفصا
مصطفــى  محمــد  •عــرفي، 
ــرة:  ــر: القاه ــو م )٢٠٢٣(، حل

اللبنانيــة. المصريــة  الــدار 
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»حلو مر« رواية الصراع فى السودان بعين مصرية
رصد آثار الحروب المتعاقبة وانهيار حلم المواطنين بالديمقراطية

أصوات متعددة
عمد الكاتب إلى منح صوت السرد لرواة 
متعدديـن، فسـمح لشـخوصه المحورية، 
بالتعبري بصدقيـة عن ذواتهـم، على نحو 
أبرز الخصوصية الثقافية لكل شخصية، لا 
سيما وأن أبطاله ينحدرون من مجتمعات، 
وثقافـات مختلفة. ويعكـس كل منهم قيم 
مجتمعـه، فلم تشـبه ثقافـة أبنـاء النيل، 
سـواء محجـوب السـودانى وأسرتـه، أو 
محمـود المصري؛ ثقافـة الإنجليزى مايكل 
هسـلر، حتى وإن تأثـروا بنمط العيش فى 
لندن، المدينة التى قصدوها للجوء، ولطلب 
العلم، والتى اختارها الكاتب فضاءً مكانيا؛ً 
دارت فيـه معظم الأحداث. وقـد أتاح هذا 
المزيج الثقـافى، تمرير الكثير من المقارنات 
الضمنية والصريحة بين الأنا والآخر، أبرزت 
بدورها نوعاً من الانبهار بالثقافة الغربية، 
التى يتجلى فيهـا احترام الوقت، والقانون، 
والاهتمام بالتعليم، والجدية فى الحفاظ على 
البيئـة من التلـوث، وقبول الآخـر، وحرية 
الـرأى، والتعبير. وهى قيـم لا تزال بعيدة 
من معظم المجتمعـات العربية، التى قد لا 
تبـالى بالوقـت، ولا بالبيئة، الموسـومة من 
البعض بالتعصب وعدم قبول الآخر، والتى 
لا يسـتطيع مواطنوها التعبري عن آرائهم 

خشية أن ينُكل بهم.
رواية مصرية عن السودان 

وبينما ينتصر الكاتب للثقافة الغربية، 
عبر ما عقده من مقارنات بين الأنا والآخر، 

واسـتفاد الكاتب من هذه الخصوصية 
الثقافيـة، فى تأجيج الرصاع الداخلى لدى 
طالـب الدكتـوراه محمـود، الـذى انتهى 
به، بغيـة تفضيل الحصول على الجنسـية 
البريطانيـة، عرب الـزواج مـن سـودانية 
مجنسّـة »مها«، عن الزواج مـن إنجليزية 
لا توافـق طباعـه، ولا تتـواءم مـع ثقافته 
الشرقيـة. وكان المونولـوج الداخىل أداة، 
طفـا عبرها هذا الصراع إلى السـطح: »هل 
الأفضل أن أتزوج إنجليزية الأصل بدلاً من 
التجنيس؟ ولكن أين هى، وهل ستعاملنى 
بفوقية؟ وماذا عن علاقاتها السـابقة، هل 
سـأتغلب نفسياً على أننى لن أكون أول من 

يطأ شريكتى فى الحياة؟«. )ص141(.
وعلى رغـم هـذا الزخم مـن التناقض 
والتضاد، بين الغرب والشرق، أبرز الكاتب 
مقاربة بين المجتمعات النامية، واستخدامها 
للديـن كأداة للضبط المجتمعـى، وتطويع 
القوانني لتحويـل الجماهري إلى قطعان، 
الغربيـة  الحضـارات  اسـتخدام  وبني 
والرهـن  القـروض،  نظـام  الرأسـمالية؛ 
العقـارى، لتحقيق النتيجة نفسـها: »تجد 
نفسـك ممتلكاً لشـقة أو منـزل بما يفوق 
إمكانياتـك، يتعين عليك سـداد القيمة على 
أربعني عامـاً، وهكذا بالنسـبة للسـيارة 
والمنـزل الصيفـى إلى آخره. هكـذا تصبح 
مجرد تـرس فى الآلة الرأسـمالية الجبارة، 
ولا تسـتطيع الفكاك منها، أو الحفاظ على 

قدر من الاستقلالية«. )ص68(.

يبرز فى الوقت نفسـه الخصوصية الثقافية 
للمجتمعـات العربيـة، التـى حالـت دون 
التماهـى الكامـل للنازحني السـودانيين 
»أسرة محجـوب«، مع قيم مدينة الضباب: 
»نحن لسـنا هـم. وهم ليسـوا نحن. نحن 
نسـلم ونصافح، ولكننا لا نقـوم بالتقبيل 
ولا العنـاق. ولا نحتىس الجعـة، ولا نأكل 
الخنزير. هكذا كانـت حياتنا مجموعة من 

النواهى والإشارات الحمراء«. )ص171(

»الحلو مر«، اسـم أطلقه السـودانيون على مشروب ابتكروه، وظـل جزءاً أصيلاً من 
ثقافتهـم، فتوارثـوه جيلاً بعد جيل. هذا المشروب المحير الـذى يجمع مذاقه بين الحلاوة 
والمـرارة فى آن واحـد، يشـبه حال السـودان منذ وقـت طويـل، الفقير على رغـم غناه، 
والمتناحر على رغم سـماحته. وربما كان ما يحيل إليه الاسـم من دلالات، دافعاً للكاتب 
المرصى محمد مصطفى عرفى لاختياره عنواناً لروايته الأحدث، الصادرة أخيراً عن الدار 
المصريـة اللبنانية – القاهرة، والتى تتبّع عبرها جذور الصراع، الذى يعيشـه السـودان 
اليوم. فرصد عبر أحداث رحلته السردية ما آل إليه هذا البلد المنكوب بعد 1989، ووصول 
عمـر البشري إلى الحكم، وهيمنة الإسالم السـياسى على الحكـم، وقضاءهم على أحلام 
السودانيين فى الديمقراطية، وكل فرص النمو والتطور طيلة ثلاثين عاماً. فيفسر عبر ما 
سـاقه من مقدمات؛ نتاج الواقع الراهن، الذى يئن تحت وطأة فِتنَ، يحُمّل البعض، ذلك 
التيار مسـؤولية تأجيجها، رغبة منه فى العودة مرة أخرى إلى الحكم، وأملاً فى اسـتمرار 

استحواذهم على ثروات السودان.

nashwa_cairo@yahoo.com

نشوة أحمد
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تحليلات سياسية
اسـتفاد الكاتب من دراسـته فى مجال 
العلـوم السياسـية، ومنح الخلفيـة ذاتها 
لشخوصه، سـواء الباحث المصرى محمود 
مصطفى كمـال، الـذى قصد لنـدن لنيل 
درجة الدكتوراه، أو مايكل هسـلر الأستاذ 
فى جامعـة لندن، والخبير بشـؤون الشرق 
كان  الـذى  الأوسـط، وكذلـك محجـوب، 
يعمل سـكرتيراً أول فى سـفارة السـودان 
فى لنـدن، حتى تم عزله بعـد تولى الحركة 
الإسلامية تحت مسـمى »ثـورة الإنقاذ«، 
فتحول الدبلوماسى الحاصل على ماجستير 
من جامعة أكسـفورد، إلى عامل صرافة فى 
مطعم هنـدى. وعبر هذه الشـخوص مرر 
الكاتب رؤى سياسية، وتحليلات متعمقة، 
تفسر ما حدث فى السودان، وترصد الهوس 
الدينـى، الـذى يخاصم العقـل، ويناقض 

المنطـق. وحـاول استكشـاف أسرار 
اسـتشراء هـذا الفكـر، فى طبقـات 
سـيما  لا  العربيـة،  الشـعوب  مـن 
الحـركات  سـاعد  ممـا  السـودان، 
الأصوليـة فى الانقضاض على الحكم، 
وألقى بالسـودانيين فى مستنقع من 
العنـف. وحرمهم على مـدار عقود، 
فرصتهم فى التحـول الديمقراطى... 
»مـن أين جاؤوا؟ وكيـف ترعرعوا؟ 
وكيـف  السـلطة؟  بلغـوا  وكيـف 
كانت لهم الغلبة على شـعب اشـتهر 
بطيبتـه ورقتـه وتسـامحه؟ كيـف 
هزمـت أدبياتهم الدينيـة الممجوجة 
السودانى  الشعب  ثقافة  والساذجة، 
المعـروف بولعـه بالقـراءة؟ كيـف 
لأصحاء العقـل المكتملى الرشـد، فى 
مصر والسـودان والجزائـر وغيرها، 
أن يتبعـوا كالقطعان أشـد الفتيان 
رعونـة ونزقـاً، لمجـرد أنـه ارتـدى 
جلباباً، وشغل مكانة الإمام فى إحدى 
الزوايـا المنترشة هنـا وهنـاك؟!«. 

)ص19(.
اعتمـد الكاتـب تقنيـة التناص 

بكثافة اتسـقت مع طبيعـة القضايا، 
الثقـافى  المسـتوى  ومـع  طرقهـا،  التـى 
للشـخوص، فبرز بمسـتوييه المباشر وغير 
المباشر، مع المـوروث الدينى »متلفتة ذات 
اليمين وذات اليسـار«، وكـذا مع الموروث 
الشعرى »أنى لى أن أقنع أبى بالعودة وهو 
مشـتاق وعنده لوعة، ولكن مثله لا يذاع له 
سر« )ص27(. وعززت هذه المساحات من 

التناص؛ جمالية لغة السرد.
اقرأ المزيد

أتاحت رغبة البطـل فى إجراء مقابلات 
عـن  يعربون  مـع سـودانيين،  مبـاشرة 

أيديولوجيات مختلفة، من أجل اسـتكمال 
بحثه حـول جماعات الإسلام السـياسي؛ 
وتوسـيع الفضـاء المكانى للسرد، ليشـمل 
الداخل السـودانى. وهكذا استطاع الكاتب 
نقـل صورة لواقـع يعانى قمعـاً، وقبضة 
أمنيـة، لا سـيما وأن الحقبـة التـى دارت 
خلالهـا الأحـداث فى نهايـة التسـعينيات، 
وبعد عشرة أعوام من حكم البشير؛ شهدت 
سيطرة للحركة الإسلامية، على كل مفاصل 
الحيـاة فى السـودان، وشـيوع منـاخ من 
الخـوف والتضييـق. وعبر هـذه المقابلات 
رصـد الكاتب تنوع الانتماءات السياسـية 
والأيديولوجيـة فى السـودان، بين مهديين، 
واتحاديني، وخاتميين، ويسـاريين. ونقل 
رؤاهـم حـول الحـزب الحاكـم، ومنهجه 
الاسـتبدادى، ولجوئـه للتجويـع الممنهج، 
وتصدير الرعب من أجل إحكام قبضته على 

الشـارع السـودانى، الذى بات يعانى من 
سوء الأوضاع المعيشية، ومن انتشار التدين 
الزائف. وأيضاً من ملاحقة أمنية مسـتمرة 
لم يسـلم منها البطل نفسه، الذى تعرض 
على رغم جنسيته المصرية، للاختطاف من 

قبل رجال النظام.
الشخصية السودانية

عبر اتسـاع الفضاءات المكانية للسرد، 
رسـم الكاتب ملامح الشخصية السودانية 
الغيبـى،  نزوعهـا  فجسّـد،  وسـماتها، 
وانبسـاطها وتسـامحها. ونقـل أيضاً ما 

طرأ على المجتمع السـودانى مـن تغيرات، 
كانت نتاجاً لمنهج سـلطة حكمت أيضاً من 
الحديد والنار، حتى أصبحت اللحى تحمل 
رسـائل ودلالات. وقـد أطُلـق عليها -على 
سـبيل السـخرية - أسـماء تختلـف وفقاً 
لحجمهـا. فبينمـا تدُعى اللحيـة الصغيرة 
»دعونـى أعيـش«، وتعنى أن مـن يحملها 
يفعـل ذلك مضطراً، من أجـل التوافق مع 
النظام العام، تسُـمى اللحية الكبيرة الكثة 
الشعر، »من أجل أولادي«، وتعنى استعداد 
صاحبهـا للتـواؤم بشـكل أكرب. وهكـذا 
بـات السـودانيون يعلنون عن أنفسـهم، 
ويسربون أغوارهـم النفسـية، عرب تلك 

الطريقة الصامتة.
ورصد الكاتب بعضاً من ملامح الثقافة 
اسـتدعائه  السـودانية ومكوناتهـا، عرب 
»الونسـة«، وهى عادة اجتماعية متوارثة، 
يتجمـع فيها السـودانيون مسـاءً، 
يجلسـون القرفصـاء، ويطرحـون 
كل شيء للنقـاش برحابـة صـدر. 
واسـتدعى كذلـك عـادات السلام 
الأكتـاف،  بتلامـس  الرجـال  بني 
بالمرشوب  الخاصـة  والاعتقـادات 
السـودانى التراثى »الحلـو مر«، فى 
قدرته عىل حمايتهم من الأسـقام، 

والحسد، وكافة الشرور والآثام!
جذور الصراع الراهن

الواقع  الرواية معالـم  رصـدت 
المعقـد، فى ظـل حكـم  السـودانى 
البشري، وتطويـع النظـام الحاكم 
للديـن، من أجل دفـع الناس لقبول 
الفشل، والأوضاع المعيشية المتدنية، 
ومـا شـملته مـن أحـداث للسرقـة 
ومصـادرة الأملاك، والإجبـار على 
الشراكـة بنظـام العرشة فى المئـة. 
فضلاً عن إفسـاد المعتقـد، وتوغله 
فى كل الأمـور، وما تـردد عن رعاية 

الإرهاب.
للصراع  الكاتـب تفسرياً  قـدم 
الدائر، الذى يعانيه السـودان اليوم، 
عىل رغـم إلإزاحة عـن الحكـم ... »نظام 
البشري بات متوغلاً فى كل شيء وأى شيء، 
ومن ثم تلاشت المسافة بين الدولة والنظام، 
بالتالى فـإن رحيل النظام سـيكون عملية 
قاسية مؤلمة محفوفة بالأخطار، وقد يفضى 
إلى تمزق السودان ذاته« )ص164(. وأبرز 
عبر شخصية مايكل هسلر وعلاقته بأجهزة 
الأمن البريطانية، دور الغرب ومواقفه، مما 
يحدث فى الشرق الأوسط، وتراوح سياسته 
فى التعاطى مع جماعات الإسلام السياسى، 

بين السحق والاحتواء.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الفصل الأول طبيعة العلاقة بين روسيا 
الاتحادية وحلف شمال الأطلنطي:

تمثلـت بداية النقاط الخلافية بين روسـيا 
الاتحاديـة وحلف شـمال الأطلنطى فى التدهور 
الحقيقى للعلاقات بين الحلف وروسـيا، وذلك 
نظـراً للعديـد مـن التداعيات والتـى تمثلت فى 
الأزمـة الجورجيـة، وتفاقمـت حـدة التوترات 
فى ضوء مسـاعى جورجيـا للانضمام إلى حلف 
شـمال الأطلنطى، وعقد العديـد من الاتفاقيات 
المشتركة، وتزايدت بشـكل تصاعدى عند قيام 
جـورج بوش الابن بالسـعى إلى ضـم جورجيا 
وأوكرانيـا إلى الحلف، وذلك فى عام )2008م(. 
كما برزت أيضاً هذه النقاط الخلافية فى الانتقاد 
الصريـح لروسـيا التدخـل العسـكرى لحلف 

شمال الأطلنطى فى ليبيا.
ثـم كان عـام )2014م( الذى شـهد قرار 
الحلف تعليق التعاون العملى مع روسيا، وكان 
ذلـك بمثابة رد على التدخل العسـكرى الروسى 
فى أوكرانيا. ومن جهة أخرى تتعامل روسيا مع 
توسع حلف شمال الأطلنطى بمنطق من الحذر 
الشـديد، حيث تعتبر أن كافة محاولات الحلف 
والتـى تتضمـن المنـاورات العسـكرية يقـوم 
بإجراؤها، بمثابة مشروع يهدف إلى تطويقها، 
ومن منظور آخر يسعى حلف شمال الأطلنطى 
إلى تعزيز أمن الدول الأعضاء والتى تشترك فى 

حدود قريبة من روسيا.
الفصل الثانى الأهمية الاستراتيجية 

لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا 
الإتحادية وحلف شمال الأطلنطى، 

ويتضمن: 
أولاً: مصالح وأهداف روسـيا الإتحادية فى 

منطقة الشرق الأوسط:
• الأهداف السياسية يفسر التواجد الروسى 
فى منطقـة الرشق الأوسـط عىل إنـه محاولة 
لروسـيا، ومحاولـة  الدوليـة  المكانـة  لتأكيـد 
استعادة التأثير الذى فُقد بسبب سقوط الاتحاد 
السـوفيتى فضلاً عن إعادة التأكيد على الوجود 
الدولى الروسى فى منطقة الشرق الأوسـط، حيث 
أن وجهـة النظـر الروسـية أنه فى حالـة إرادة 
روسـيا أن تحفظ مكانتها فى آسـيا الوسـطى، 

الإتحاد ودول المنطقة، والذى كان سـيؤدى إلى 
إقامة علاقة اقتصادية واسعة، والتى من شأنها 
تحقيق هدفين أساسيين للاتحاد السوفيتى ومن 
بعده روسـيا وهـو توطيد العلاقـات التجارية 
لمساعى الاستفادة المالية، للحصول على العملات 
الصعبة وكذا إقامة شراكة استراتيجية مع دول 
المنطقة حيث تسـعى روسيا إلى تحقيق هدفين 
همـا توفير مصادر طاقة الغاز والنفط، وتبادل 
الخربات التكنولوجيـة فى المجـالات الصناعية 

وغيرها.
ج - الأهمية العسكرية:

لدى روسيا أهداف كثيرة فى منطقة الشرق 
الأوسط، على المسـتوىين الجيوسياسى والأمنى، 
حيث أن العالم العربى وإيران وتركيا يشكلون 
الغطـاء الجنوبـى لروسـيا، لذا تعترب منطقة 
الرشق الأوسـط ذات أهميـة عسـكرية كبيرة 
لروسـيا، ممـا يدفع الجانب الـروسى إلى تأمين 
الجانـب الجنوبى لها، حتـى لا تصبح مصدراً 
لتهديد الأمـن القومى الروسى، وبنـاءً على ذلك 
تسعى روسيا إلى تحقيق الأهداف السياسية من 
خلال التواجد فى منطقة الشرق الأوسـط بشتى 
صوره سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً. 

ثانياً: مصالح وأهداف حلف شمال 
الأطلنطى فى منطقة الشرق الأوسط:

• الأهداف السياسية:
تعـد منطقـة الشرق الأوسـط مـن ضمن 
الأولويـات الأولى فى الأجنـدة السياسـية لحلف 
شـمال الأطلنطى، نظراً لكونهـا المنطقة الأكثر 
ديناميكيـة مـن ناحيـة التوترات والاسـتقرار 
غري الأمنى، ونظراً لكونها تعـد بمثابة المصدر 
العالمـى للمـوارد والثـروات والتى تسـاهم فى 
التأثير على الاقتصـاد العلمى، فضلاً عن كونها 
تؤثر على السـلم والأمن الإقليميين الدوليين، لذا 
تمثلت قناعة دول الحلف بأهمية منطقة الشرق 

الأوسط ورغبتها فى القيام بدور هام بداخلها. 
•الأهداف الاقتصادية:

تتحدد الأهداف الاقتصادية فى المنطقة، عبر 
قيام حلف شـمال الأطلنطـى بمراقبة الأوضاع 
الداخلية لدول الشرق الأوسط، ومدى الاستقرار 
فى عـدد من البلدان العربية، بهدف السـعى إلى 

فيجـب عليها أن تسـعى إلى توطيـد العلاقات 
الدولية مع إيران وتسـتخدمها كوسـيلة ضغط 
على الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل التنافس 
والصراع الدولى. كما تتطلع المسـاعى الروسية 
للوصول إلى المياه الدافئة، والتى تعتبر مشـكلة 
ليسـت بصغيرة لروسـيا، حيث إنهـا تطل على 
القطب الشـمالى المتجمـد وبحـر البلطيق، لذا 
هدفـت روسـيا إلى الوصول إلى البحر الأسـود، 
ويعترب هـذا أيضاً أحد أسـباب وجـود قواعد 

عسكرية فى المنطقة الشرق الأوسط.
• الأهداف الاقتصادية:

تحديـاً  السـوفيتى  للاتحـاد  كان  لقـد 
اقتصادىـاً أكرب لهـا وهـو الخـاص بالجانب 
النفطـى، وكان الإتحـاد السـوفيتى على كامل 
الدراية بأهمية منطقة الشرق الأوسـط بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالنسـبة 
إليـه، فاشتركت الحاجـة إلى المـوارد النفطية 
مـع الحاجة إلى توطيد العلاقـات التجارية بين 

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، 
لكونها مسرح لعمليات التنافس الدولى، بالإضافة إلى تحديد طبيعة العلاقات بين روسيا 
الاتحادية وحلف شمال الأطلنطى، وذلك من خلال وضع خلفية تاريخية لتلك العلاقات، 
وصولاً بالوضع القائم الذى يتعارض فيه الجانبان من حيث الأهداف والمصالح، فضلاً 
عن الوقوف على مدى تأثير التعارض بين روسـيا وحلف شـمال الأطلنطى على توازن 

القوى فى منطقة الشرق الأوسط.

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
عبد الحميد هانى الرافعى 

العلاقات بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلنطى وأثر 
ذلك على توازنات القوى فى منطقة الشرق الأوسط. القاهرة
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التخطيـط للعمـل عىل مواجهة أيـة تطورات 
متعلقة بالأوضـاع الداخلية لهذه الدول، بهدف 
حفـظ مصالحها الحيويـة، وذلك من أجل عقد 
اتفاقيـات اقتصاديـة وشركات أخذاً فى الاعتبار 
ثروات هذه الدول، بهدف بناء علاقات تعاونية 

معها.
ج - الأهداف العسكرية:

اتفقـت الـدول الأعضـاء فى الحلـف، على 
أن البيئة الاستراتيجية لما بعـد الحرب الباردة 
قد سـاهمت فى انبثـاق مصدريـن لتهديد أمن 
الـدول الأعضـاء، الأول مـن الاتجـاه الشرقى، 
والـذى لجأ الحلف لمواجهتهـا، وذلك من خلال 
برامـج التعـاون المتباينة، بهدف فتـح الآفاق 
الخاصة بكافة الدول، وبهدف التعاون العملى، 
أمـا المصـدر الثانى فقـد تمثـل فى الجنوب أى 
البحـر الأحمر والشرق الأوسـط، وقد تمثل هذا 
التهديد فى الإرهاب، والجريمة المنظمة، وانتشار 
أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية، وتهريب 
السلاح، وارتفاع معدلات الهجـرة. كما تمثلت 
الأهداف العسـكرية لحلف شمال الأطلنطى فى 
إقرار انشـاء وحدات عسكرية، بهدف التصدى 
لمـا تراه تهديـداً أمنياً. وتمثلت هـذه القوات فى 
قوات انتشار سريعة، بهدف التدخل فى مناطق 

الأزمات.
الفصل الثالث أثر العلاقات بين روسيا 
الإتحادية وحلف شمال الأطلنطى على 

توزان القوى فى الشرق الأوسط:
مجموعـة من السـيناريوهات المسـتقبلية 
توصل الباحث إلى بناء على ما تم تناوله فى هذه 

الدراسة وذلك على النحو الآتي:
• السيناريو الأول: التوافق بين حلف شمال 

الاطلنطى وروسيا الاتحادية فى ترتيب 
المصالـح بالمنطقـة. وذلك إذ تكبـَدَ حلف 
شـمال الأطلنطـى وروسـيا الاتحاديـة تكلفةً 
باهظةً فى منافستهما لبعضهما البعض، حيث 

اضطـرت تلـك الـدول إلى إنفـاق الكثير من 
مواردها المالية فى تعزيز ترساناتها العسكرية 
ممـا يمكن أن يدفعها للتفكري فى العمل على 
التوصـل إلى نوع من التوافـق لتحقيق القدر 
المناسـب من مصالحها فى المنطقة بما لا يؤثر 

بالسلب على مصالح الطرف الآخر.
• السـيناريو الثاني: اسـتمرار تعارض 
المصالح بين حلف شمال الاطلنطى وروسيا 

فى المنطقـة؛ ففـى ظـل تشـابك وتعقد 
العلاقـات التى تجمع بين دول حلف شـمال 
الأطلنطى وروسيا الاتحادية نجد أن التوافق 
بني القوتين قد يكـون من الصعـب حدوثه 
خصوصـاً فى ظل عدد التحالفـات والمصالح 
التـى دخلـت فى هذا الرصاع مثـل التحالف 
الصينـى مع روسـيا، حيث اسـتغلت الصين 
حالـة التوتـر بني حلـف شـمال الأطلنطى 
وروسـيا فى التحالف مع روسـيا فى التعاون 
المشترك، وكذلـك عملـت دول الحلـف وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة على اسـتغلال كافة 
القـوى المعاديـة للتوسـع الـروسى من أجل 
البنـاء لقوى عظمى تنافس القوى الروسـية 

مما يسهم فى بقائها على القمة. وفى هذا السياق، 
يـرى الباحـث أن تعارض المصالـح بين حلف 
شـمال الأطلنطـى وروسـيا فى المنطقة سـوف 
يسـتمر وذلك سوف يسـحب المنطقة إلى حالة 
من الانقسـام بين القوتين على نحو تختلف فيه 

المصالح الاستراتيجية لكل دولة. 
•السـيناريو الثالث: اسـتمرار الصراع بين 
روسـيا الاتحاديـة وحلـف شـمال الأطلنطـى 
واتجاه دول منطقة الشرق الأوسـط للتحالفات 
الإقليميـة. وتعتمـد شـواهد ومعطيـات هـذا 
السيناريو على آخر مستجدات تشهدها منطقة 
الشرق الأوسـط وكذلـك العلاقات بني كل من 
روسـيا الاتحادية والدول الغربية، فمن منظور 
اسـتمرار الصراع بين روسـيا الاتحادية وحلف 
شـمال الأطلنطـى نجد أنهـا تشـهد حالة غير 
مسـبوقة من التوتر والخلاف، إذ يسـعى حلف 
شـمال الأطلنطى إلى التمدد ناحية الشرق وضم 
الدول المحيطة بروسـيا، بمـا قد يعنيه ذلك من 
تطويـق النفوذ السـياسى لروسـيا بل وفرض 
حالة من العـزل عليها، واختراق مناطق العمق 
الاستراتيجية لهـا، الأمر الذى ترفضه روسـيا 
بشـكل كامل. واتضح ذلك من خلال العمليات 
العسـكرية التـى بدأتها فى أوكرانيـا وذلك منذ 

فبراير عام 2022م ولا تزال مستمرة 
حتـى الوقت الحـالى. وعلى مسـتوى دول 
منطقة الشرق الأوسـط نجد أن الفترة شـهدت 
نوعًا مـن التطور فى إدراك المخاطر والتهديدات 
التـى تحيـط بالمنطقـة والتـى تتطلـب زيادة 
التنسـيق والتعـاون بمـا ينعكـس عىل الأمن 

والاستقرار فى المنطقة.
ربما يكون السـيناريو الأقـرب للواقع هو 
السـيناريو الثالث، والذى يتمثل في: )اسـتمرار 
الصراع بني روسـيا الاتحادية وحلف شـمال 
الأطلنطى واتجاه دول منطقة الشرق الأوسـط 
للتحالفـات الإقليميـة(، وذلـك لأن مـن خلال 

ما تـم تناوله خلال هذه الدراسـة يتضح مدى 
التوتر فى العلاقات بين كلٍ من روسيا الاتحادية 
وحلف شمال الأطلنطى بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، إذ يعمـل كلُ طـرف عىل مزاحمة 
الطرف الأخر والانتقاص من نفوذه ومصالحها 
فى العديـد من المناطق فى العالم، وفى هذا الإطار 
نجـد أن روسـيا الاتحاديـة تعمل عىل تعزيز 
دورهـا فى الكثري من المناطق التى تنشـط بها 
دول الحلف فى المنطقة، وفى المقابل تعمل الدول 
الغربيـة على فرض عزلة سياسـية واقتصادية 
على روسـيا الاتحادية من خلال التمدد باتجاه 
روسيا وضم الدول المحيطة بها حيث تعمل على 

ضم الدول المجاورة لروسيا.
وعىل مسـتوى الـدول فى منطقـة الشرق 
الأوسـط فمـن المتوقـع أن تتجـه نحـو بنـاء 
المخاطـر  لمواجهـة  الإقليميـة  التحالفـات 
والتهديـدات الخارجيـة، خاصـة وإن هنـاك 

العديد من المؤشرات 
التـى تؤكـد توجـه دول المنطقـة لتصفية 
خلافاتهـا وبناء علاقات أكثر اسـتقرارا، وذلك 

للوصول
على نقطة توازن مع المهـددات الخارجية، 
لـدول  المشتركة  المصالـح  تحقيـق  وبالتـالى 
المنطقـة، حيث شـهدت المنطقة خلال الأشـهر 
الأخرية تقارباً بين عدد مـن دول المنطقة التى 
كانت تملك علاقات مشتركة يغلب عليها التوتر 

والصراع.
وبناءً عليه يمكن القول بأن المنطقة ستشهد 
تغيرات كبيرة على كافة المستويات، وذلك نتيجة 
التحركات المعقدة سـواء على المستوى الإقليمى 
أو الـدولى حيث أن لـكل دولة رؤية وسياسـة 
مختلفـة فهناك دول تبحث عن الهيمنة وأخرى 
تبحث سـبيل القضاء على الهيمنة ودول ينُظر 
إليها أنها داعمة للإرهاب وأخرى تقدم نفسها 
كالجبهـة المواجهة للإرهـاب بكافة صوره. 
ونجد أن جميع هـذه الصراعات تتواجد على 

مسرح عمليات واحد.
وهنا يـزداد العـبء لحمايـة متطلبات 
الأمن القومى، وكذلك أمن واستقرار المنطقة 
بمـا يحقق التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية 
لكافة دول المنطقة، وهو ما يدفع نحو تعزيز 
التعاون بني القوى العربية الفاعلة من أجل 
تحقيـق التـوازن فى المنطقـة والحفـاظ على 
الأمن والاسـتقرار بها، خصوصًا فى ظل حالة 
التوتر الدولى والسعى لجعل المنطقة مسرحًا 

للمنافسة على النظام الدولى.

ــد )٢٠٢٣(،  ــد الحمي ــي، عب •الرافع
ــة  ــيا الاتحادي ــن روس ــات ب العلاق
وحلــف شــمال الأطلنطــي وأثــر 
فى  القــوى  توازنــات  عــى  ذلــك 
دار  الأوســط:  الــرق  منطقــة 
الإنســانية. للدراســات  الروضــة 
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تأتى مقدمـة الكاتب لتشرح 
ظروف كتابـة وتأليف الكتاب، 
حيث يـروى لنـا الكاتب أحمد، 
اللـواء/  الكتـاب  بطـل  نجـل 
حمـدى الشـوربجى، الأسـباب 
قصـة  لتوثيـق  دفعتـه  التـى 
والـده على لسـانه، وما يراه من 
أهمية كتابة التاريخ على لسـان 
أبطاله دون زيـادة أو نقصان، 
لتكون منبعاً للتعلم من دروسه 
الصحيحـة وأخطائـه، وتخليداً 
لذكرى أبطال تم نسيانهم وسط 
صخـب الحياة ولـم يلقوا ما قد 
يسـتحقونه من ذكـر وتكريم. 
أنـه  إلى  الكاتـب  يشري  كمـا 
استخدم أسلوب السرد المختصر 
بشـدة لوقائع وقصص حقيقية 
عاشـها والده، وكما جاءت على 
لسانه وحكاها هو، واستخدامه 
الدقيق  الزمنى  الترتيب  لأسلوب 
للأحـداث والوقائـع، ثـم إعادة 
تأكيدهـا مع والده مـرة أخرى 
بعـد السرد للتأكد من دقتها، ثم 
مراجعتهـا مع من هـم مازالوا 

مـن الكليـة الحربيـة وسـفره 
قـوات  عملـه ضمـن  لاسـتلام 
والـذى  سـيناء،  فى  الصاعقـة 
تزامن بالمصادفة مع اليوم الأول 
لهزيمة 1967، وما لاقاه والده 
مـن هول ما حـدث. ثم يتحدث 
الفصل الثانى »الانسـحاب« عن 
تفاصيله ومـرارة الهزيمة، وما 
لاقـاه الضباط والجنـود خلال 
قيامهـم بتنفيذ أمر الانسـحاب 

العشوائى.
ويصـف فى الفصـل الثالـث 
معركة »رأس العش« البطولية، 
وتفاصيـل مـا تـم فيهـا مـن 
مـن  صغري  فصيـل  مقاومـة 
الصاعقـة المصرية لقوات كبيرة 
مـن الجيش الإسرائيىل، وكيف 
المصرية  الصاعقـة  اسـتطاعت 
مقاومـة الاحتلال لكـى تظـل 
مدينة بورفـؤاد الأرض المصرية 
لـم  التـى  الوحيـدة فى سـيناء 
يستطع العدو احتلالها، كما أنها 
عـدت شرارة حرب الاسـتنزاف 

المصرية.

عىل قيد الحياة ممن عاصروها، 
بهـدف خلـق شـهادة حق على 
أحداث حقيقيـة وقعت، يكتبها 
للتاريـخ قبـل أن تذهـب لطى 
النسـيان مثلهـا مثـل ملايني 
الشـهادات التى لو كانت دونت 
لتغير وجهة التاريخ الذى نعرفه 

بحق.
يأتـى الفصل الأول »البداية« 
لريوى اليـوم الأول للأحـداث، 
وهو أول يوم بعد تخرج البطل 

»تحت نيران العدو« هى قصة حقيقية قصيرة على لسان أحد أبطال حرب 
الاسـتنزاف والعبور خالل الفترة مـن 1967 وحتى 1974، تحكـى بواقعية 
أحداث تنشر لأول مرة عما واجهه أحد الضباط من مقاتلى الصاعقة المصرية 
منذ لحظة هزيمة 1967 وحتى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتتضمن 
تفاصيـل وقائع ومشـاعر مختلفـة تجوب فى خاطـر ووجدان أحـد الأبطال 
المغمورين التى امتلأت بهم تلك الحروب ولم تأخذ قصصهم حقها فى الوصول 

إلى العالم، وتحتوى على حقائق وطرائف وأسرار تنشر لأول مرة.

Ahmad.Alshourbagy@gmail.com

سكرتير أول أحمد الشوربجي

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

تحت نيران العدو )قصة حقيقية(
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الرابـع  الفصـل  ويتحـدث 
»الكمين النهارى والخيانة« عن 
قيـادة بطل الروايـة لأول كمين 
العسـكرية  تاريـخ  فى  نهـارى 
المصريـة خلف خطـوط العدو، 
ونجاحـه فى قتـل قائـد المنطقة 
الجنوبيـة الإسرائيليـة، وسـط 
خيانة من أحد ضباط الصاعقة 
المصرية الـذى كاد أن يتسـبب 
فى فشـل الكمين ومقتل أفراده. 
ويأتى الفصل الخامس »الكرسى 
والعسكري« ليروى واقعة تندر 

طريفة حدثت خلال الحرب.
ثـم يصف الفصل السـادس 
بعـض أجزاء ملحمـة »العبور« 
التى شـارك فيها بطل الرواية، 
والويلات والبطولات التى حدثت 
إبانها، ثـم يأتى فصل »الثغرة« 

ليلقـى ضـوءاً أكثر عـن كيفية 
وقوعهـا وكيـف شـارك البطل 
فى وقـف اسـتفحالها، ويتحدث 
فى الفصـل الـذى يليـه »الغارة 
والنظـارة« عن بعـض الأحداث 
التى حدثت خلال حصار مدينة 
السويس وكيف حدثت معجزات 
تثبت قلـوب الرجـال المصريين 

خلال الحرب. 
ثم يفجر الكتـاب مفاجأة فى 
»العيدية« بنشر  التاسع  الفصل 
لأول مـرة سر كسر وقف إطلاق 
النـار بين مرص وإسرائيل على 
يد بطل الرواية انتقاماً لشـهداء 
العاشر  الفصـل  مصر. ويأتـى 
والأخري »نهاية حـرب« ليصف 
كيفيـة انتهاء الحرب والمشـاعر 

المسـلحة  القوات  اجتاحت  التى 
آنذاك. 

هذا، ويختتـم المؤلف الكتاب 
بسرية ذاتيـة للـواء/ حمـدى 
الشـوربجى، بطل الكتـاب، ثم 
بعـدد مـن المرفقـات تتضمـن 
صوراً فتوغرافيـة لبطل الرواية 
مـن  مختلفـة  مراحـل  خلال 
الحرب، وكذلك بعض الشهادات 
لأحياء مـن المقاتلني فى الحرب 
الذيـن عـاصروا بطـل الرواية، 
يتحدثون خلالها باختصار عنه 
وعـن بطولاته، وكذلـك مثال لما 

يسمى »بسير عمليات الحرب«.
إجمالاً يعد الكتاب من الكتب 
القليلة التى وثقت أحداث حرب 
أكتوبـر بواقعيـة شـديدة عىل 
لسان أحد أبطالها وهو على قيد 
الحياة، ممـا يزيد من مصداقية 
الكتاب. كما يعطى لمحة واقعية 
عما جـرى خلال الحـرب دون 
تهويـل أو تهوين. وقد أتى نشر 
الطبعة الأولى من الكتاب متزامناً 
مـع احتفـال جمهوريـة مصر 
العربية بالذكرى 50 لانتصارات 
أكتوبـر المجيدة. كمـا جاء نشر 
الطبعة الثانية وسط حرب غزة 
وظروف إقليمية شديدة التعقيد 
تذُكر مصر والعالم العربى بقوة 
شـعبها وجيشـها إذا مـا دعته 

الحاجة للحرب.

ــت  ــد )2023(. تح ــوربجي، أحم • الش
نــران العــدو )قصــة حقيقيــة(. 
للنــر  العلــوم  دار  )القاهــرة: 

والتوزيــع(.
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ويبـدأ الكتـاب بتمهيـد عـن عوالم 
القصص والأفكار موضحاً ان فى القصة 
حيـاة، وفى الفكـرة نجـاة. ثـم تنقسـم 
المجموعـة القصصيـة الى 4 ابواب تضم 
كل منها مجموعة متسـقة من القصص 
مـن احدى عوالمنـا التى نعيـش فيها او 

نتخيلها. 
الباب الأول - عالم الواقع: عالم ورق 
أم اللاورق وفيه تسعة من القصص هي: 
الملصق الالكترونى، شهادة الميلاد وسجن 
العمـر -عـودى لنا يا أيـام، ورقة عرفى، 
القدر والاقـدار: المصائب لا تأتى فرادى 
الالكترونية  الجريمـة  والفـرج كذلـك!، 
الكاملة، مأسـاة على يد محضر: ثنائية 
الزمـن ام تقلبـات نفـوس البرش، كلنا 
بحاجة لصديق، التكريم... ما عند الله لا 

يضيع، وآخرها:لغة الصمت. 
الباب الثانى - عالم الحيوان: ويضم 
ثمانية قصص تبدأ بأكبر حيوانات الغابة 
بحكايـة »فيل رشـيق باخلاق رفيعة«، 
ثـم بحكمة قصـة »أكُلنا يـوم أكُل الثور 
الابيض«، تليهـا حكاية »عصفور صغير 
بقلـب كبري شـجاع«، وبعدهـا قصص 
»أيـن ذهبت سلالة أمـراء الغابة، ورثة 
الديناصـورات؟ بـرج الزراف الحسـان 
اختفى فى صمـت!«، و«حلم الغزلان بأن 
تكـون زرافـات«، و«النعـام »عصفـور 
الجمل« و«ملك الطيور« لا تدفن رأسـها 
أبـدا«، و«الخيـل عىل نواصيهـا الخير، 
فلمـاذا نحـاول السـيطرة عىل الخيـل 

العزاز!«، و«البيضة المضيئة«. 
البـاب الثالـث يحمل عنـوان »عالم 
الخيال« ومكون من ثمانية قصص هي: 
زلزلـت الارض زلزالهـا -اختفاء روح فى 
جسـد، وطير حـر!، والا انـت...إلا انا!، 
وأسرار لا يعلمها حتى أصحابها، ورجل 

واقع اسطورى، من أرواح خفية الى موت 
وزوال، مـن حب ومودة الى وحشـية ولا 
منطق. لا يوجد انفصال او عزلة ممكنة، 
وبين كل ذلك تجد عالمك الخاص وقصتك 
المتميـزة. ومـع ذلك عالمك سـيبقى انت 
وانـا وهو وهـي! عليك فقـط ان تنتقى، 

وتحسن الاختيار.
عوالـم  أهميـة  التمهيـد  ويوضـح 
القصـص والأفـكار فحكايات الانسـان 
هـى أغرب مـن الخيال، وكأنها سلسـلة 
من قصـص غري مترابطـة، لا يجمعها 
سـوى رابط الحياة. تلك الحياة اذن هى 
التـى تخلق الضديـن، وتلفـق الضدين 
حتى يشكلا نسـيجاً متكاملاً متماسكاً. 
قصتنُا واحدة، ملهاة بروايات وتفسيرات 
مختلفـة. إن جـدل الإنسـان والمعرفـة 
الإنسـانية يقـوم عىل الحـق والباطل. 
فالحـق والباطل “الحقيقـة والوهم” فى 
الفكر الإنسانى ملتبسان فى علاقة جدلية 
لا تتوقف بحيـث يفرز الحق عن الباطل 
لفترة معينـة ثـم يعـود هـذا الإلتباس 
من جديد بأشـكال جديـدة، فيحتاج إلى 
فـك جديـد، لهذا ففـى كل قصـة عبرة، 
وفى القصـص حياة، بل حيـوات جديدة 
ومتنوعـة ومتعددة، نختارهـا نحن وقد 
تختارنا ولكن لا تفرض علينا. القصص 
هـى نوافـذ من حيـاة النـاس تطل على 
عالم المثل العليا وكذلك عوالم الانحطاط 
المختلفة،  والفسـاد والجريمة بدرجاتها 
احيانـا كثرية نكتـب قصصـا لنضفى 
بعضـا مـن الحيـاة عىل حياتنـا التى 

أصبحت مجردة خالية كالفضاء.
عوالـم القصص هى سـبيلنا لنصل 
إلى الحقائـق العليـا والى عالـم المعرفـة 
الذى تطمـح إليه نفس الإنسـان لنروى 
طموحا غامضا تشـقى نفوسـنا لأنها لا 

فى عالم البنـات، والوجه الآخر للكورونا: 
حكاية وحلم فى زمن الكورونا!، والخمس 
دقائق اللاحقة، وامارة البشارة والشيخة 

بطة. 
البـاب الرابـع وهو الأخير عـن عالم 
الوحوش وبه خمس قصص تشمل: كان 
ياما كان. نور وانطفأ، وزومبى العصر.. 
حالة اغتيال وظيفى، والفاعل مجهول!، 
والملاك ليس دائم، ومعذرة، لم أمت بعد، 

ووأفلت القدر بفعلته.
القصصيـة  المجموعـة  وتعـرض 
للحكايـات التـى تمثـل نوافـذ نطُل بها 
عىل حياة الناس لنتعرف على يومياتهم، 
وعىل بداياتهم وأحيانـا نهاياتهم. عالمنا 
متغير ونحن نتغير، وسنة الحياة التغيير 
فلا نحن انفسـنا حتى لو كنـا فى نفس 
المكان والزمان. عوالمنا الداخلية أكثر من 
تلك الخارجيـة. وكل العوالم متصلة من 
انسـان الى حيـوان، من إبـداع خيالى الى 

الكتاب هو المجموعة القصصية الرابعة وحيث كانت اول مجموعة 
بعنـوان »حكايات الصبـاح« اصدار دار المعارف أيضـا بتاريخ 2017، 
وبعدهـا »حكايات افريقـي« لمكتبة جزيـرة الورد فى عـام 2019، ثم 

مجموعة انا الانسان: وقفات فى حياتنا لمكتبة كنوز 2020.

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

المعالى فى عوالم النفوس وعبر القصص وطريق الطيبات
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تبلغ منه ما تريد! ففى قصة »مأساة على 
يد محضر تقـول بطلة القصة »يا ابنتى 
أفيقى، أنـا ما تغريت ولا تبدلت أفعالى 
التى كانت تسرك، وانما تحولت نفسـك 
عنى وأصبحـت فى عداء منـى فترى كل 

اعمالى شرورا!!!« 
القصـة هى محاولـة بشرية لفرض 
الزمـان  عىل  السـامى  الانسـان  ارادة 

البشر،  الخالد! هى ملهـاة 
وشاغل  الانسانية،  ومتاهة 
النفـوس، فسـبحان الذى 
جعل فى كل قلب ما يشغله. 
وكمـا جـاء فى قصة »رجل 
نجـد  البنـات«  عالـم  فى 
»تـارا« حائـرة حيـث »لم 
تكن »تـارا« تتصـور ابدا 
ينهار  يومـا  أنـه سـيأتى 
فيه عالمهـا. كانت تظن ان 
الحياة هى سيمفونية غناء 
كلهـا سـعادة وموسـيقى 
حالمـة نغمتهـا »تاراتتـا« 
نفس النغمة التى سـميت 
كانـت  »تـارا«...  عليهـا 
تعيـش فى عالم البنات. انه 
عالـم ملئ فقط بالمشـاعر 
والحـركات. لا مـكان فيه 
عالـم  والرزينـة.  للعقـل 
الحريـة  كلهـا،  الحريـة 
فى  النشـاط  تشـيع  التـى 
العقـول وتذيـع الحياة فى 
الحرارة  وتبعـث  القلـوب 
والمشـاعر  العواطـف  فى 
والاهواء. عالم حسـن النية 
عالـم  الطويـة.  وسلامة 

البسـاطة والتلقائيـة. كأنـه عالـم مـن 
المقطوعـات الموسـيقية المتحركـة التـى 
تتشكل وتتغير الحانها على نفس الورقة 
المطبوعـة عليها. حروف من الموسـيقى 
تتراقص وتتمايل فتصيغ لحناً مختلفاً فى 
كل مرة. لحنٌ هـى صانعته وهو يصنع 

حركاتها!«
ولان الحياة ليست كلها قصص. وانما 
هناك أفـكارا واضحة ومباشرة ومصالح 
وقضايا لا تسـتوعبها قصـة واحدة فقد 
وجدت الأفكار نفسـها تخـرج عن عالم 
القصص لتشكل بحكمتها عالما مستقلا 
ومبـاشرا مـن الكتابـات تشـكل عالمها 

الخاص من الأفكار بالمقالات والمقتطفات 
بنـاء  لتسـتكمل  الآراء  أو  والملاحظـات 
عالـم الكلمات من القصـص والروايات 
مناخ الخيـال بالافكار الناجيـة المنجية 
نتاج العقل والواقـع. وكما جاء فى قصة 
»امارة البشارة والشيخة بطة« نصل الى 
نتائـج بنهايتها حيث »انتبهت الشـيخة 
بطـة فى عجالة، وكأنها تذكـرت الإجابة 

الصحيحة، فتركـت فراخها وهرولت الى 
طرف سـور السـطح وصاحت: ياحاج 
ماهر انـا عرفت الأمـارة! البشـارة هى 
الدليـل. فمجـرد البشـارة هـى دعـوة 
لطلب الخير وصرب على الصعاب وجلب 
للطمأنينة، وسكون النفس، ورفع للروح 
المعنويـة، وتجلـب السـعادة والسرور. 
 ، ياحـاج البشـارة نفعها عاجـل للمبشِّرِّ
ومـن يبشره، أليسـت دليل حـب المبشر 
لمن يبشره، واستئناسـه به. ياحاج ماهر 

امارة البشارة هى الاستئناس بها!«
نعـم، بالقصـة وبالأفكار نسـتطيع 

ان نعين أنفسـنا على الخروج من دوائر 
محاولـة فهم الاشـياء، ومن هنـا كانت 
محاولـة »البيضة المضيئـة« لفهم عالم 
البرش فتقـول: لـم أسـتوعب الحـوار 
السـخيف الغبى. كيف يجتمـع الجمال 
والقبـح فى النفس البشريـة فى آن واحد؟ 
هل يمكن أن يكـون ذلك المتوحش الذى 
زيـن بيض اجـدادى وجعله 
الآناقة وخلـده بين  بهـذه 
الفنـون هـو نفسـه الذى 
يقتـل اخـاه وابنـه وجده 
ليأكله؟ كيف يسـمو بفنه 
ولا يعلو بأخلاقه؟ كيف لا 
يميز الصحيح من الخطأ؟ 
العجـوز  هـذا  يخشى  ألا 
الذى  المتسـلط  المتصابـى 
يتحدث بإسـم الآلهة وهو 
كـذاب أشر ان يقترح احد 
لتنتهـى  الحاضريـن...« 
قصتها بالحياة من جديد: 
ف«هـل يكـون بعـد الألم 
أمـل؟ هـل عـدت لوطنى 
لأرضى للأمـان؟ هـل كان 
حلـم بيضة لؤلـؤة عجيبة 
أم  بالصحيـان؟  انتهـى 
فعلاً رحلت فى عالم البيض 
وعـدت لأخرج فرخ بفضل 
وهـذه  امهـا؟!  حضـن 
معجـزة أخـرى وعجيبـة 
الأمهات  لربكات  تضُـاف 

وفضلهن!«. 
فى  نعانيـه  مـا  كل  ان 
حياتنا هو أعـراض خارجية 
لدواخلنا المسـتعرة. نعـم، داخلنا مرض 
عضال هو الفضول. إنه هذا المرض الذى 
أفسد كل شـئ واغرى بنى الإنسان بانه 
يمكنهم فهم كل شيء أو إدراك الحقائق، 
أو الحـرص عىل ذلـك. نسـو الحكمـة 
الراسخة: »من فهم شيئا فقد قتله«. هذه 
هـى الحيـاة اذا فهمنا نكـون وصلنا الى 

نهايتها، نهاية قصتنا ونهاية افكارنا!

• رضــوان، عبــر )2024(، المعــالي 
ــص  ــر القص ــوس وع ــم النف في عوال

)القاهــرة: دار المعــارف(
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

فى  الكتـاب  هـذا  فلسـفة  وتقـوم 
استكشـاف طريقنـا فى الحيـاة والحكم 
التى نسترشـد بهـا فى دينانـا. فمثلا فى 
الزمـن القديـم كان أجدادنـا مـن عرب 
الأندلس يكتبون على مدخل كل مدرسـة 
من مدارسـهم: »الدنيا تستند على أربعة 
أركان: علـم الأفاضـل، وعـدل الأكابـر، 

ودعاء الصالحين، وجلال الشجعان«. 
يتكـون كتـاب »طريـق الطيبـات« 
مـن 19 فصـل بموضوعـات مختلفة لا 
تتكرر وان تشابكت مع بعضها البعض، 
وعناوينهـا تشري إلى موضوعاتها فتبدأ 
بتعريـف »الطيبـات أصـدق الفضائـل 
وأحسـن الحلال« ثم تتناول »الحكمة - 
الخير الكثير وأفضل العطايا الإلهية«. أما 
الموضـوع الثالث فيمـس حياتنا اليومية 
وهو عن »قدسـية الكلمـة.. وثقافة الود 
المفقـود«. كمـا يتناول قضايـا الحقوق 
والواجبـات فى مقالة »اللـه الحق والحق 
للـه وقضاء الحق فوق قضـاء الأقوياء«. 
ويتطـرق الى »عبـادة التفكـر والتدبـر 
خاصـة بأولى الألبـاب!« و«الأمـن نعمة 
عظيمة: عطية للمؤمنين وثمرة من ثمار 
العدل« و»شـهادة الحق عبادة مهجورة 
ومنزلتها من اسـم الله الشـاهد وتركها 

أكبر الكبائر«. 
يتوقـف الكتابُ كثرياً عنـد أدبيات 
الحياة التـى تجعلها جديـرة بالاحتمال 
فيتنـاول موضوعات مثل: عمل المعروف 
هـو فعل الخيرات بأدب المعاملة مع الله، 
والبشـارة أنُـس وسرور والرزق مكفول 
بيـد اللـه، والرزق يطلـب صاحبه!. كما 
يتنـاول الكتـاب مفاهيـم العرص مـن 
بمقـالات  والأقليـة  والتكريـم  العـوض 

اسـمه مدلولات السلام والانابة للخالق 
فهو »سلام الروح الشامل بتسليم حياة 
الانسـان جميعها الى الله«. طرق الحياة 
كثرية ومتعددة. عليك فقـط ان تنتقى، 
وتحسـن الاختيار. هذا الكتـاب محاولة 
للبحـث عـن قلـوب الصـدق بداخلهـا، 
وعيون الطيبة تسـكنها، وأفعال الحكمة 
أصلهـا. فقيمة البشر فيمـا يضيفونه فى 
عالمهـم ويتركونـه من أثر وأفعـال تنبؤ 
عن أصول وأسماء ترتبط بفاعليها. ففى 
مقال »الطيبات أصدق الفضائل وأحسن 
الحلال« تناول الكتاب تعريف الطيبات 
ومشتقاتها )شـجرة فى الجنة، و«طيبة« 
عند قدمـاء المصريين، و«طيبـة الطيبة« 
وهـى المدينـة المنـورة(، وأن الطيب من 
أسـماء اللـه تعـالى، وأن الحيـاة الطيبة 
مقصـد كل إنسـان، ومطلـب كل عاقل، 
فالطيبة هى انتصار الإنسان على النفس 
الامـارة بالسـوء. والكلمـة الطيبـة هى 

أجمل الهدايا وأقلها سعراً. 
أما فى »شـهادة الحق عبادة مهجورة 
ومنزلتها من اسـم الله الشـاهد وتركها 
أكبر الكبائر« فتشرح أن اعتناق الإسلام 
كدين ومسـتقر يبدأ بالشهادة، والشاهد 
المطلـق هو اللـه عز وجل و” الشـهيد” 
مـن أسـمائه الحسـنى، والشـهادة من 
صفات رسـولنا »إنا أرسـلناك شـاهداً« 
وأمة الإسلام )أمة وسـطى(، شـاهدة، 
وأفضـل من بالأمة »الشـهيد« فى سـبيل 
الله. وفسـاد أى أمة فى ضياع الشـهادة 
بين افرادهـا، فهى معيـار لتمييز الحق 
من الباطل، ولهذا قيل:)الشهادة بمنزلة 
الـروح للحقـوق، فاللـه أحيـا الحقوق 
بالشـهادة الصادقة(. وأداء الشـهادة فى 

»عوضى على الله« و«التكريم من الكرامة 
وهو عطية منفردة للإنسانية » و«الإسلام 

ديانة أقلية«. 
وينتهـى الكتـاب بسـتة فصول عن 
والتوفيـق  والرشـد  والهدايـة  الحكمـة 
والعافيـة وهـى درر الطيبـات فيتناول 
»أفضـل  و  حكمـة«  كتـاب  »القـرآن 
الأقـدار: الهدايـة من الله والأسـباب من 
العباد« و»الرُشـد فلاح العقل المسؤول« 
و»التوفيق نعمة ومنحة إلهية« و«الهداية 
والرشد والتوفيق« وأخيراً »العافية أفضل 

الطيبات«
كتـاب »طريق الطيبـات« يدخلك الى 
عالم يبدو مثاليا ولكنه حقيقى كحقيقة 
ديننـا الإسلام الذى جـاء بالأمـر بحق 
الحياة وليـس بالزهد فيهـا، ووجدنا فى 

الكتـاب هو امتـداد للدراسـات فى المفاهيم الحياتيـة من منظور الدين الإسالمى 
وهدايته لنـا فكان الكتـاب الأول )باللغتين العربية والانجليزية( عن الأمن الإنسـانى 
وتطبيقاتـه فى المحافـل الدولية، مع إضاءة حول مكانته فى الإسالم طباعة ونشر دار 
السلام عام 2011، والثانى بعنوان عالم أفضل، طباعة ونشر دار المنتدى فى عام 2023 
بالتوسـع فى معـارف أهل الفضل ووسـائله ويؤكـد على إرادة الخير عند الانسـان. ثم 

كتابنا الحالى )الثالث( الذى يتناول مفاهيم متنوعة نحتاجها.

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى

طريق الطيبات 
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حقـوق العبـاد فريضـة شرعية 
وضرورة اجتماعيـة وركـن من 
أركان المجتمـع الصحيح وكتمها 
مـن الكبائر لأن كتمان الشـهادة 
أمـر عظيم ولا يجـوز. فكما قيل 
»الحكـم داءٌ، والشـهادة شـفاءٌ، 

فأفرغ الشفاء على الداء«.
ومن أهـم المقـالات تلك التى 
تتناول »العافية أفضل الطيبات« 
اتساقا مع قول النبى عليه الصلاة 
والسلام »سـلوا الله العافية فإنه 
لـم يعط عبـداً شـيئاً أفضل من 
العافية«. إن العافية والمعافاة من 
النـاس لا يعرف فضلهـا إلا من 
افتقدهـا، فهما كنـزان عظيمان 
لمن تمتع بهما، فليس هناك أعظم 
من أن تستغنى عن حاجة الناس 
وسـؤالهم .والْعَافِيةَُ جَامِعَةٌ لِخَيْْرِ 
نيْاَ  ـةِ فِِى الدُّ حَّ ارَيـْنِ مِـنَ الصِّ الدَّ
لاَمَةِ فِيهَـا وَفِِى الْْآخِـرَةِ .لذا  وَالسَّ

يقُال: مـن عُـوفِِى فليحمد الله، وتسـعة 
أعشـار العافيـة فى التغافـل. فالعافيـة 
مطلـب عزيـز وهو شـامل لخري الدنيا 

وخير الآخرة.
الخري  الحكمـة  أمـا موضـوع »فى 
الكثري«، فالتركيز عىل أن الله تعالى هو 
الحكيـم سـبحانه، وقد أمر عبـادَه بأن 
يكونـوا حكماءً فى أعمالهـم وتصرفاتهم 
ودعوتهم، ونسبها الله إلى نفسه، وجعل 
إيتاءهـا مـن عنـده }يؤُتِـى الْحِكْمَةَ مَن 
يشََـاء{.والحكمة هـى العـدل، والعلـم، 
والحِلـم، والنبـوَّة، والقـرآن، والإنجيل. 
والحكيـم: المتقـن للأمـور وهـو أيضـا 
شخصٌ عاقل يرجح الأمور نحو الصواب 
بمـا امتلكه مـن خبرات عرب تجاربه فى 
الحياة، والـذكاء يعبّّر عن معرفة الشيء، 
ولكن الحكمة تعبّّر عن القدرة على الحكم 
مـا إذا كان اليشء مقبولاً القيـام به أم 
لا. فالحكمة علم يبحـث فيه عن حقائق 
الأشـياء على ما هى عليه فى الوجود بقدر 
الطاقة البشرية، والحكمـة رتبة رفيعة، 
وليسـت متاحـة لكل أحـد، »إن الحكمة 
هى ضالة المؤمن«.وقال السـيد المسيح: 
»إن الحكمة هى نـور كل قلب«. فصدق 
العهد القديم«طُوبىَ لِلِإنسَْـانِ الَّذِى يجَِدُ 

الْحِكْمَةَ، وَلِلرَّجُلِ الَّذِى ينَاَلُ الْفَهْمَ«.
كما لا يغفل الكتاب موضوع »قدسية 

الكلمـة وثقافـة الـود المفقـود« وحيث 
أصبحنـا بعصر أن الادلاء بالرأى يفسـد 
كل الـود حتى لو كان هذا الرأى منطقى 
وبأسلوب راق. والرأى هو شهادة لابد أن 
نتقـدم بها والكلمة طريـق الحق. إلا أن 
الفكـر أصبح عملة نـادرة، ولكى يكون 
للكلمـة أثـر وفعل لابد أن نسـعى لنشر 
ثقافـة الـود أو«أدب الحـوار« والالتزام 
بقواعده حتى يكون الحوار مثمراً وبناءً.

كمـا يتناول الكتـاب مقـالاً بعنوان 
»الله الحق والحق لله وقضاء الحق فوق 
قضاء الأقوياء« موضحـاً أن الحق قديم 
لا يبطـل. فالحق من الألفاظ المحورية فى 
حياتنا، وهو كذلك فى الكتاب المبين، ورد 
فى 283 موضع. والله عز وجل هو الحق 
والقرآن الكريم هـو الحق القويم، ويوم 
القيامـة هو يـوم الحق. والحـق بمعنى 
العدل هـو المعنى الغالب الاسـتخدام فى 
حياتنـا، والحق بمعنـى إحقاق الحقوق 
الواجبـة هـو الأمـل المرغـوب فى دنيانا 
وآخرتنـا. والحكـم بين الفرقـاء بالعدل 
هو وصـول إلى الحقيقة وهـو حبل لله، 
والعدل جزء من الحـق. والحقوق توجد 
اولا ثم توضـع القوانين لتنظيمها. ولكل 
هذا كان مـن صحيح الدعـوات المأثورة 
»اللهم أرنـى الحق حقاً وارزقنى إتباعه، 
وأرنى الباطل باطلاً وارزقنى اجتنابه«.

أمـا فى موضوع »عبـادة التفكر 
والتدبـر خاصـة بـأولى الألبـاب«، 
فيعـرضُ الكتـاب أن مـن وصفـوا 
موضـع   16 فى  الألبـاب«  »بأولـو 
بالقـرآن الكريـم ارتبطـوا بأربعـةِ 
معانٍ رئيسـيةٍ لا تنفـك عن بعضها 
البعض: التقـوى، والتذكر والتدبر، 
والتفكر والاعتبار، وحسـن الاتباع. 
وجميعها لا تدرك إلا بالعقل السّليم 
والفهم السّـليم، وبأن تسمع فتفقه، 
وتعقـل وتتدبـر فتعترب وتعمـل، 
ولهـذا علّق الله تعـالى الأحكام التى 
لا يدركهـا إلّّا العقـول الزّكيةّ بأولى 
الْْألَْباَبِ بقوله: )وَمَنْ يـُؤْتَ الْحِكْمَةَ 
فَقَدْ أوُتِـيَ خَيْْراً وما يذكـر إلا أوُلوُا 
الْْألَْبابِ(. فمفتاح الأمر لأولى الألباب 
إذن هـو الايمـان. وخليـق بالعاقل 
الذى يرنو إلى معالى الأمور وسـامى 
الصفات أن يتحىل بصفاتهم لينال 

جزاؤهم.
الكتـاب مقـال »الأمن  ويتنـاول 
نعمة عظيمة: عطية للمؤمنين وثمرة من 
ثمار العدل« فيشرح الأمن كمعنى شامل 
فى حياة الإنسان. ويكاد يكون من أعظم 
النعم. والشـعور بالأمن غاية فى الأهمية، 
لأن الحياة بدون أمن وأمان قاسـية مرة، 
بل شـديدة المـرارة، لا يمكـن أن تطاق. 
ولهـذا كان الأمنُ سلاحاً ذا حدين: فهو 
تأمين لخوف المؤمنين من جهة، وتحذير 
العصـاة أن يأمنـوا مكـر اللَّـه من جهة 
أخـرى. وتدليلا على عظمـة عطية الأمن 
فـإن أفضل مـا فى الدنيا ومـا فى الآخرة 
من مسميات الأمن: فالبيت الآمن ]البيت 
الحـرام[، والبلـد الآمن ]مكـة المكرمة[، 
والمقـام الأمين: مقـام المتقني. وارتبط 
الأمن والعدل بعلاقة وثيقة، فالعدل أمان 
للإنسان. وفى المقابل يعد الخوف والقلق 
والرعب محنة الانسـان، وأزمته الكبرى. 
ومـا أروع كلمـة الإمام عىل )رضى الله 
عنـه( وهو يقـرن قيمة الحيـاة بالأمن، 
ويوضح أن لا حياة مع الخوف والرعب، 
تلك الحقيقة النفسية والحياتية الخطيرة 

التى لخصها بقوله»لا حياة لخائف«.

• رضــوان، عبــر )2024(، طريــق 
ــر  ــاء للن ــرة: ارتق ــات )القاه الطيب

ــع( والتوزي
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

ليسـد فجوة  الكتـاب  وجـاء 
لنرش  القانونيـة  الدراسـات  فى 
قانـون  قواعـد  حـول  المعرفـة 
البيئة الأفريقى، وبداية لتشجيع 
الشـأن  فى  الباحثني  وتحفيـز 
الأفريقـى عىل التعمـق أكثر فى 
القواعد البيئية للاتحاد الأفريقى 
وتسـليط الضوء عليها وتحليلها 
للمسـاعدة فى وضـع سياسـات 
أكثـر فعاليـة فى حمايـة البيئـة 
الأفريقية بعد أن أصبحت قضايا 
البيئة والتغيير المناخى، والنزوح 
والتنميـة  المناخيـة  والهجـرة 
الخضراء عىل رأس الموضوعات 
ذات الاهتمام الدولى لإنقاذ صحة 

كوكب الأرض.
التحـول  الكتـاب  ‏ويرشح 
الفكـرى فى المعاهـدات الإفريقية 
وأن منظمـة الوحـدة الإفريقيـة 
تبنت اتجاهـاً يختلف عن الفترة 
الأفريقية،  للـدول  الاسـتعمارية 
صياغـة  عنـد  اتجهـت  حيـث 
معاهـدة الجزائـر نحـو اتخـاذ 
اتجاه أشمل، حيث وسعت نطاق 
التطبيق ليشـمل جميـع جوانب 
حماية الموارد الطبيعية وإدارتها 
بشكل أكثر اسـتدامة، حيث كان 

إفريقى بشأن البيئة هو ‏معاهدة 
الصحـة النباتيـة الـذى اعتمـد 
عـام 1967، وهـو مـا يؤكد ان 
هناك نقصـاً حقيقيـاً فى البحث 
فى المعاهـدات الافريقية حتى بين 
المتخصصين القانونيين الافارقة. 
الاتفاقيـة  الكتـاب  ويناقـش 
الأفريقية المعدلة لحفظ الطبيعة 
تـم  التـى  الطبيعيـة،  والمـوارد 
اعتمادها فى عـام 2003، والتى 
الجزائـر،  اتفاقيـة  اسـتبدلت 
ويقدم فى ذات الوقت نظرةً عامةً 
الـدول الأعضاء  التزامـات  عىل 
بموجـب الاتفاقيـة المعدلـة، بما 
فى ذلـك حمايـة الأنـواع المهددة 
بالانقراض ومنع تدهور الأراضى 
مستدامة  استراتيجيات  وصياغة 
لإدارة المـوارد الأرضيـة. وفيمـا 
الاتفاقيات  بخصوصيـة  يتعلـق 
البيئيـة الإفريقية، أشـار الكتاب 
إلى أن المعاهدة الإفريقية المتعلقة 
بالنفايـات الخطـرة لـم تقتصر 
على مـا تضمنته اتفاقيـة بازل، 
بل شـملت مـوادًا تتعلـق بدفن 
النفايـات الخطرة، وكذلك كيفية 
حمايـة دول العبور من الأضرار 

الناتجة عن تلك النفايات.

الاسـتعمار سـابقاً يبرم اتفاقات 
جميعها تنصب فقـط على إدارة 
الإفريقيـة  الطبيعيـة  المـوارد 
لتحقيـق  اسـتغلالها  لضمـان 
مصالحه الاقتصادية دون النظر 
بشـكل أعمـق إلى حمايـة الدول 

المستعمرة بالقارة .
ويوضـح الكتـاب أن الجميع 
كان يعترب ان أول اتفاق بيئة فى 
اطار منظمة الوحدة الافريقية هو 
معاهدة الجزائر الخاصة بحماية 
المـوارد الطبيعية فى افريقيا لعام 
1968، الا ان الكتـاب يكشـف، 
من خلال البحـث، أن أول اتفاق 

صدر كتاب السـفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصـد الأفريقى للهجرة بالاتحاد 
الأفريقـى وخبيرة القانون الـدولى العام تحت عنوان »مقدمـة لمعاهدات الاتحاد 
الأفريقـى البيئيـة« باللغـة الإنجليزيـة عن دار نشر بريـل العالميـة فى هولندا فى 
نوفمرب المـاضى 2023. ويحتوى الكتاب عىل مقدمة و27 فصالً وختام يقدم 
فيهـا بالتفصيل والرشح والنقد تاريخ ومراحل تطـور المعاهدات والبرتوكولات 
الافريقيـة المتعلقة بالبيئة بالإضافـة الى ملحق خاص بجميع معاهدات القانون 

البيئى للاتحاد الأفريقى وقسم خاص بالمراجع الذى استند اليها الكتاب .

عرض خالد طاهر

مقدمة لمعاهدات الاتحاد الأفريقى البيئية
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و من خلال الإعداد 
والبحـث والتحضري، 
رصـد الكتـاب أيضـا 
الأحـكام  مـن  عـدداً 
الصـادرة من المحكمة 
لحقـوق  الإفريقيـة 
الإنسان والشعوب ضد 
كينيا ونيجيريا بشـأن 
حماية حقوق الشعوب 
جـراء  مـن  الاصليـة 
الأضرار التـى لحقـت 
ليس  وبأراضيهم  بهم 
فقط بسبب ممارسات 
،ولكـن  حكوميـة 
أيضـا من ممارسـات 
كانت  التـى  الشركات 
تعمل فى محيط أراضى 
هذه الشعوب وتسببت 
فى تكبـد هـذه الـدول 

أضرار جسيمة.
أن  الكتـاب  وأكـد 

الاتحـاد الأفريقـى، عىل مـدى 
العقديـن الماضيني تقريباً، ركز 
فى جميـع الاتفاقـات القطاعيـة 
على أهمية حماية البيئة وتحقيق 
التنمية المستدامة، وربطها بكافة 
أوجـه الحيـاة فى أفريقيـا. وقـد 
تنـاول الكتـاب بشـمول جميع 
المواد التى تتنـاول البيئة فى هذه 
لم  المختلفـة، ولكنه  الاتفاقيـات 
التـى صدرت  القواعـد  يتنـاول 
بقـرارات أو فى أطر غري ملزمة 
وينوه انه يمكن تناولها فى إصدار 

اخر. 
يـدرس  أخـر  جانـب  ومـن 
الكتـاب بعنايـة تطـور القانون 
البيئـى فى القـارة، ويقـدم رؤى 
عميقـة حـول مبـادرات الاتحاد 

الأفريقى لحماية البيئة والتفاعل 
المعقد بني قانون البيئة وحقوق 
الأفريقـى  السـياق  فى  الإنسـان 
مذكـراً بنظرة تاريخيـة موجزة 
حول حمايـة البيئـة فى أفريقيا. 
وبشـكل لافت، يلقى الضوء على 
اتفاقيـة الصحـة النباتيـة لعام 
بيئيـة  اتفاقيـة  كأول   1967
أفريقيـة. ويوفـر الكتـاب أيضًا 
نظرة عامـة على جهـود الاتحاد 
الأفريقى لمعالجـة قضايا البيئة، 
بما فى ذلك اعتماد وثائق القانون 
الناعم وإنشـاء قسـم للاقتصاد 
الأزرق، كما يتنـاول التعامل مع 
القضايا البيئية من قبل المفوضية 
الإنسـان  لحقـوق  الأفريقيـة 
وحقوق الشعوب، مع التأكيد على 

الامتثال لقاعدة اسـتنفاد 

الوسائل المحلية.

عـام،  وبشـكل 

»مقدمـة  كتـاب  يقـدم 

الاتحـاد  معاهـدات  إلى 

الأفريقـى البيئية« نظرة 

قيمة على الإطار القانونى 

الاتحـاد  ومبـادرات 

الأفريقـى لحماية البيئة، 

تقاطـع  إلى  بالإضافـة 

القانـون البيئى وحقوق 

السـياق  فى  الإنسـان 

الأفريقى.ويعـد الكتـاب 

لا غنـى عنـه للقانونيين 

والدراسين  والأخصائيين 

بالمعاهـدات  والمهتمني 

الإتحـاد  أبرامهـا  التـى 

الأفريقى المتعلقة بالبيئة 

ويجمـع 26 معاهـدة فى 

إصدار واحد فى إطار من التحليل 

والبحـث الأكاديمى الأول والرائد 

فى مجالـه. كمـا يتنـاول الكتاب 

ليس فقـط المعاهـدات الخاصة 

بالبيئـة ولكـن ايضـا النصوص 

التـى تتطـرق الى حمايـة البيئة 

الاتفاقيات  المستدامة فى  والتنمية 

المختلفـة للاتحـاد الأفريقى على 

غـرار اتفاقيـة التجـارة الحـرة 

القارية الأفريقية .

مقدمــة   )٢٠٢٣( نمــرة  نجــم،   •
لمعاهــدات الاتحــاد الأفريقــي البيئيــة  
)باللغــة الإنجليزيــة(. ليــدن، هولنــدا: 

ــل ــر بري دار ن
ــة  ــرين ، ٢٠٢٤. عزوم ــي ، ش • الألف
ســفير. القاهــرة، الــرواق للنــر 

والتوزيــع 
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

والـذى يمكـن وصفـه بالإعلان 
السـياسى، ويعـد الركيزة الأساسـية 
التى تم بناء كافة الهياكل والأسـانيد 
القانونيـة المرتبطـة بنشـأة إسرائيل 
ريمـو  سـان  معاهـدة  ثـم  عليهـا، 
1920، والتـى  أبريـل  الصـادرة فى 
أبـدت فيهـا الـدول الموقعـة عليهـا 
اهتماماً واضحاً لتلبية مطالب الحركة 
النـص على  الصهيونيـة، وتضمنـت 
وضع فلسـطين وشرقى الأردن تحت 
الانتداب البريطانى مع الالتزام بتنفيذ 
إعلان بلفور، وصك الانتداب الذى جاء 
مسـتندا الى نص المـادة 22 من عهد 
عصبة الامـم ووضع فلسـطين تحت 
الحكومة  البريطانى، وقامت  الانتداب 
صورتـه  فى  بعرضـه  البريطانيـة 
النهائية على مجلس عصبة الأمم الذى 
أقـره فى 24 يوليـو 1922، ودخـل 
حيز النفاذ فى 29 سبتمبر 1923، ثم 
قـرار الجمعية العامة للأمـم المتحدة 
29 نوفمرب  181 الصـادر فى  رقـم 
1947 والذى يعد من أطول القرارات 
الصـادرة عن المنظمـة الدولية، وجاء 
فى عشرة صفحـات من القطع الكبير، 
وينقسـم إلى مقدمة تعرض للمبررات 
القانونية له، ثم خطة تقسيم فلسطين 
إلى دولتني إحداهمـا عربية والأخرى 
يهوديـة يربطهما اتحـاد اقتصادى، 
مع وضـع مدينة القدس تحت الادارة 
الدوليـة، ثم جـاء إعلان نشـأة دولة 
اسرائيـل الذى جـاء مبنياً عىل قرار 
الجمعيـة العامة رقم 181 بتقسـيم 

المحتلـة مـن وجهـة نظـر القانـون 
الدولى، حيـث اسـتدعى الأمر عرض 
عـدة مراحل اولها: الوضـع القانونى 
الـدولى لفلسـطين عنـد إنشـاء الأمم 
المتحدة وحتى عـام 1967، وثانيها: 
حقوق الشعب الفلسـطينى الإقليمية 
بعـد حـرب يونيـو 1967، وثالثها: 
إعلان الدولـة الفلسـطينية فى عـام 
1988، ورابعها: الدولة الفلسـطينية 
الفلسـطينية  السلام  اتفاقـات  فى 
الإسرائيلية، وخامسـها: قرار مجلس 
الأمن رقـم 1397، وخارطة الطريق، 
القانونى للأراضى  الوضع  وسادسها: 
للـرأى  وفقـا  المحتلـة  الفلسـطينية 
الاستشارى لمحكمة العدل الدولية. مع 
التركيز على الأدلة والأسانيد القانونية 
الدالـة على ثبـوت صفـة الاحتلال فى 
الأراضى الفلسـطينية لاسـيما الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، والتوصيف 
القانونى لمراحـل الاحتلال الاسرائيلى 
حـرب  منـذ  الفلسـطينية  لألراضى 
عـام 1948 وحتى حـرب يونيو عام 
1967 وما بعدها، واسـتعراض اراء 
الفقـه العربـى فى هذا الاحتلال، ثم 
موقف اسرائيل من الاحتلال وتفنيده، 
والتعرض لحق الشعب الفلسطينى فى 
مقاومة الاحتلال وتقرير المصير كحق 
ثابـت فى القانـون الدولى، والاسـانيد 
القانونيـة وقرارات الشرعيـة الدولية 

المؤيدة لهذا الحق.
الثالـث تـم تنـاول  الفصـل  وفى 
المسئولية الدولية الواقعة على إسرائيل 

فلسطين والصادر فى 14 مايو 1948، 
ثـم انضمـام إسرائيـل لمنظمـة الامم 
المتحـدة اعتباراً مـن 11 مايو 1949 
لتصبح العضو التاسـع والخمسين فى 
الأمم المتحدة. كما تم تناول الأسـانيد 
القانونيـة لإسرائيـل التـى تدلـل بها 
على أن الضفـة الغربية أرض متنازع 
عليها، ويأتى على رأسـها تقرير لجنة 
ليفى الصادر فى يونيو 2012 بغرض 
اضفاء الشرعية على بناء المستوطنات 
فى الضفـة الغربيـة وإضفـاء الصفة 

القانونية عليها. 
وفى الفصل الثانى تم اسـتعراض 
والدعـاوى  القانونيـة  التكييفـات 
الأراضى  وضـع  بشـأن  الإسرائيليـة 

يقع الكتاب فى 279 صفحة وينقسـم الى ثلاثة فصول، ففى الفصل الاول يتم 
اسـتعراض وجهة النظر الإسرائيلية التاريخية والقانونية للأراضى الفلسطينية 
لاسـيما الضفة الغربية، حيث تم العروج على دور الصهيونية العالمية فى حشـد 
التأييد الدولى لفكرة إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين من خلال الافكار التى 
صاغها تيودور هيرتزل فى كتابه »الدولة اليهودية« الذى نشره فى عام 1896، ثم 
نجاحه فى عقد المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل بسويسرا فى 29 أغسطس 1897، 
والذى اسـتعرض خطة هرتزل لإنشاء هذا الوطن وفقاً للقانون العام، ثم اعلان 

بلفور الصادر فى 2 نوفمبر 1917،

السفير الدكتور.جمال عبد الرحيم متولي

المسئولية الدولية لإسرائيل كسلطة احتلال فى الضفة الغربية
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كسـلطة احتلال حيث تـم التعرض 
لماهيـة الالتزامات الدولية الواقعة على 
سـلطة الاحتلال من خلال الاتفاقيات 
وأحـكام المحاكـم وقـرارات الشرعية 
الدوليـة، وتـم التوصـل الى انطبـاق 
لائحة لاهاى لعام 1907 التى وضعت 
القواعد الأساسـية لقانـون الاحتلال 
الحربى فى القسم الثالث منها فى المواد 
الاراضى  الوضـع فى  56 عىل   –  42
الفلسـطينية المحتلـة باعتبارها جزءاً 
من القانون الدولى العرفى، بالرغم من 
أن إسرائيل ليسـت عضواً فى الاتفاقية 
المرفـق بهـا لائحـة لاهـاى، وكذلـك 
انطبـاق اتفاقية جنيـف الرابعة لعام 
1949 التـى عالجت مشـكلة حماية 
الضحايـا المدنيين أثناء فترة الحرب 
وخلال فترة الاحتلال، عىل الوضع 
فإسرائيـل  الفلسـطينية،  الاراضى  فى 
ملتزمة بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 
من زاويتين الأولى: باعتبارها معاهدة 
دوليـة مكتوبة صدقت عليها إسرائيل 
فى 6 يوليو 1951، والثانية: باعتبارها 
قواعد عرفية ملزمة لها بصرف النظر 
عـن التوقيـع والتصديـق لأن العرف 
الدولى وحده هو الذى يسـمح بالنظر 

إلى القانون الدولى كوحدة 
للقواعد  ومحدداً  واحدة 
فهـو  والتصرفـات، 
يخاطـب جميـع الدول 
الأشـخاص  وجميـع 
وحـدة  باعتبارهـا 
مشتركة ويمثل أساساً 
للقانـون الـدولى ويمده 
بالعنـاصر الجوهرية فى 
مفرداتـه حـول مفهوم 
السيادة  ومفهوم  الدولة 
والالتزام  والاختصـاص 
والمسـئولية  الـدولى 
الدوليـة، كما تـم إثبات 
إسرائيـل  انتهـاكات 
فى  احتلال  كسـلطة 
الضفـة الغربيـة وعىل 
الطرد  رأسـها سياسـة 
الجماعى والفردى وهدم 
والاسـتيطان  المنـازل، 
الشرقيـة،  القـدس  فى 
الخـاص  والوضـع 

للقـدس وجهـود إسرائيـل لتهويدها 
والاسـتيطان فيها، والقرارات الدولية 
القانونى  الخاصة بالقدس والوضـع 
لهـا فى الفتوى الصـادرة من محكمة 
العـدل الدوليـة فى 9 يوليـو 2004 
بشـأن الجدار العازل، ثم استعراض 
قـرار  فى  المتمثلـة  التطـورات  آخـر 
مجلس الأمن رقـم 2334 الصادر فى 
23 ديسـمبر 2016 وآثـاره، وقـرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص 
بالقـدس رقم L 22 /10 الصادر فى 

ديسمبر 2017.
وقـد انتهـى الكتـاب الى عدد من 
النتائج أهمها 1( أن إصدار بريطانيا 
لإعلان بلفـور منـح التزاماً بإنشـاء 
وطن قومى لليهود على أرض لم تكن 
خاضعـة لهـا، وإنمـا كانـت مازالت 
تشـكل جزءاً من أراضى الإمبراطورية 
بريطانيـا  أن  وبفـرض  العثمانيـة، 
كانت قد احتلت الأراضى الفلسطينية، 
فإن قانـون الاحتلال الحربى لا يجيز 
لدولـة الاحتلال الترصف فى الأراضى 
التـى احتلتها. 2( منح مؤتمر سـان 
ريمـو الـذى عقـد فى أبريـل 1920 
إعلان بلفور اعتراف العديد من القوى 

الدوليـة وأدرج ضمن اتفاقية سـان 
ريمـو. 3( جعـل صك الانتـداب على 
فلسـطين تنفيذ إعلان بلفـور الغاية 
الوكالـة  ومنـح  للانتـداب  النهائيـة 
اليهوديـة مركزاً متميزاً فى فلسـطين، 
ومـن ثـم يكـون قـد سـلك طريقـاً 
مخالفـاً لذلـك الـذى هـو منصوص 
عليـه فى المادة 22 مـن عهد العصبة، 
إلا أنه لم يـراع تحقيق رفاهية وتقدم 
الشـعب الفلسـطينى. 4( جـاء قرار 
الجمعيـة العامة رقم 181 بتقسـيم 
فلسـطين خـارج صلاحيـات الأمـم 
المتحـدة، حيـث أنها لا تملك سـيادة 
إقليميـة تمكنها من نقـل الملكية. 4( 
تسعى إسرائيل منذ نشأتها الى إضفاء 
الشرعية عىل وجودها واسـتيطانها 
ووظفـت  الفلسـطينية،  الأراضى  فى 
لتبرير  قانونيـة  نظريـات ومفاهيـم 
عمليـة الضـم والسـيطرة عىل بقية 
الفلسـطينية ومنهـا نظرية  الأراضى 
الغزو الدفاعى وملء فراغ السـيادة، 
وهى افتراضـات قانونية خاطئة أدت 
حتمـا الى نتائـج خاطئـة. 5( أكدت 
كافـة القرارات الصـادرة عن منظمة 
الأمم المتحـدة ومحكمة العدل الدولية 
أن الأراضى الفلسـطينية هى أراض 
محتلـة وأن إسرائيـل هى سـلطة 
الممارسـات  6( تشـكل  الاحتلال. 
الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية 
النشـاط  رأسـها  وعىل  المحتلـة 
القـدس  وتهويـد  الاسـتيطانى 
انتهـاكا خطيراً للائحة لاهاى لعام 
1907، واتفاقيـة جنيـف الرابعة 

لعام 1949.
أرجـو أن يكـون هـذا الكتاب 
تضـاف  صغرية  لبنـة  بمثابـة 
للدراسات السابقة فى حشد الدفاع 
عـن حقوق الشـعب الفلسـطينى 
المسلوبة وعلى رأسها حقه فى انشاء 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف. 

• متــولى، جمــال عبــد الرحيــم 
الدوليــة  المســئولية   .٢٠٢٤
في  احتــال  كســلطة  لإسرائيــل 
ــي  ــق ع ــة: تطبي ــة الغربي الضف
حالــة المســتوطنات. القاهــرة: دار 

النهضــة.
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الرحلات  أدب  بني  الكتـاب  يمـزج 
للدول التى عشـت بها أنا وزوجى وإبنتيَّ 
خلال رحلتنا الدبلوماسية التى استغرقت 
أكثر من إثنين وثلاثني عاماً وبين دروس 
إتيكيت الدعوات الرسمية و الغير رسمية. 
وبدأتُ الكتاب بفصـل كامل يشرح للقراء 
حياة الدبلوماسـيين من تنقـل دائم وعدم 
اسـتقرار مـع ذكـر لدرجاتنـا الوظيفية 
المختلفـة وتدرجهـا، ومهـام الدبلوماسى 
وزوجته بالخارج. كما يسـتعرض الكتابُ 
ولذلـك  وظيفتنـا،  مميـزات وصعوبـات 
ذكـرت فى ذلك الفصـل التضحيـات التى 
يقوم بها الدبلوماسى وأسرته مع الاسـتناد 
إلى شـهدائنا من الدبلوماسيين والإداريين 
كمثال على ما نواجهه أثناء تأدية مهامنا .

اسـتعرضتُ مهام زوجـة الدبلوماسى 
وأهميـة تواجدهـا مـع زوجهـا بالخارج 
لتبنيها الدبلوماسـية الثقافية أو ما يطلق 
عليهـا بالقـوة الناعمة، ولكـن فى حقيقة 
الأمر ـ نحن السـيدات ـ أبعد ما يقال عنا 
أننـا ضعفاء بل نحن مـن نقوم بمد أسرنا 

بالقوة والإلهام. 
وفى متـن الفصول التـى تناولتُ فيها 
الـدول التـى تـم تعييننـا بها،عرضتُ لما 
جذبنـى مـن عـادات وممارسـات لتلـك 
للخلفيـات  بسـيط  سرد  مـع  الشـعوب 
التاريخية والدينيـة والاجتماعية لها. كما 
ذكرت الخبرات التى اكتسـبتها من تعاملى 
معهم والمواقـف الطريفة والشـدائد التى 
مرت بنا هناك . ذكرتُ ترتيبى لـ«عزومة« 
الغـداء للرئيـس الأسـبق لدولـة المالديف 
وحرمـه ودعوة عىل الغداء لحـرم رئيس 
وزراء دولة سريلانكا مع عدد من زوجات 
الوزراء والسفراء وحضورى لحفل الشاى 
فى حديقـة قرص باكينجهـام لدى سـمو 

الملكة إليزابيث . 
قمـتُ بترتيـب الفصول التـى تتناول 
حياتنا الدبلوماسية التى بدأناها فى الكويت 
ثم جنـوب أفريقيا ثم فيتنـام ثم لندن ثم 
سريلانـكا والمالديف وأخرياً الكويت مرة 
أخرى بالتبادل مـع الفصول التى تتناول 
الخبرات التى اكتسبتها على مدار انتسابى 
لوزارة الخارجية المصرية. وتشمل مهارات 
طـرق ترتيب مائـدة السـفرة فى الدعوات 
جلـوس  وترتيـب  والعائليـة  الرسـمية 

شرحت كيفية استقبال ضيوفنا وتوديعهم 
ومواضيـع الحديـث التى يتـم تناولها فى 
لقاءاتنـا الدوريـة مـع أقراننـا وزملائنا 

وأصدقائنا. 
جـاء هذا الكتاب ليدعـو إلى أخلاقيات 
الزمـن الجميـل وينادى بالعـودة إلى »لمة 
العيلة« والأصدقـاء ولبغض الفرقة وتقبل 
للقـارئ  أنـه رسـالة  كمـا  الاختلافـات. 
وللمغترب فى حب الوطن للتشـبث بهويتنا 
وتقاليدنـا المتوارثة. وأنهيـت كتابى بعدة 
فصـول قصرية لترسـم الابتسـامة عىل 
وجه القـارئ فتناولت فى فصل منها حفل 
خطوبـة ابنتـى فى المنزل وكيفيـة إعدادى 
لذلك الحفل، وفى فصل آخر تناولت بعض 
الإرشـادات لحفل الزفاف ومـا مر بنا من 
مواقف طريفة وعصيبة بها. وكان أطرف 
فصل هو سرد لمواقف حدثت للأجانب من 
مختلـف الـدول الذين حضروا خصيصاً 
لحضور حفل الزفاف وما شاهدوه ورأيهم 

بما مر عليهم خلال إقامتهم فى مصر . 
زملائـى الأعـزاء لكم منـى كل المعزة 
والتقديـر وأتمنـى أن ينـال ذلـك الكتاب 

رضاكم وأن أكون عند حسن ظنكم بى . 
فهرس عزومة سفير 

1 ـ المقدمة 
2 ـ حول العالم فى ثلاثين عاماً 

3ـ مفرش حسينة
4ـ هنلبس إيه؟ 

5 ـ هتجيبلى هدية ولا ورد؟
6 ـ سمموا ولادي

7 ـ ما بلاش أوبن بوفية 
8 ـ بناتى إتخطفوا 

9 ـ عايزة ترابيزة مدورة
10ـ هعمل أكل إيه؟

11 ـ سندوتشات خيار 
12ـ هوضب الترابيزة ازاى 

13 ـ الباشا والدمعة
14 ـ عندى عزومة كبيرة 
15ـ مواعيد دبلوماسيين
16 ـ السفير والعفريت 

17 ـ هنتكلم فى إيه 
18 ـ بنتى هتتجوز 

19 ـ مصر بعيون خضرا 
20 ـ يوم الزفاف 

21 ـ كورونا والطوز 

الضيـوف عىل طاولـة الطعـام وكيفيـة 
تزيينها بالورود والشـموع. كما أوضحتُ 
قواعد الزى المختلفة لكلٍ من الرجل والمرأة 
لجميـع أنـواع الدعوات وتوقيتهـا وقوائم 
الطعام المفضل تقديمها فى تلك المناسـبات 
وما لا يحبـذ تقديمه. وأسـهبت فى عرض 
الطـرق المختلفـة لتقديـم الطعـام، كمـا 

 زميلاتى وزملائى الأفاضل، لى كل الفخر والسعادة أن أقوم بعرض كتابى » عزومة 
سفير ». أتمنى أن أكون وفيت فى ذلك الكتاب حق كل دبلوماسى فى وزارتنا الحبيبة وأن 
أكون قد سـاهمت فى جلاء الصورة كاملة لمهامنـا بالخارج وللصعوبات التى تواجهنا 

أثناء تأدية تلك المهام. 

 حرم السفير هشام عسران

شيرين الألفي

»عزومة سفير«
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تقديمه السفير رضا الطائفى، أن 
تجربة نشر كتب السفراء، سبقها 
فكـرة نشر مجلـة »الدبلوماسي« 
النـادى  عـن  تصـدر  التـى 
الدبلومـاسى، موضحـا أن المجلة 
بمثابة إطلالة على المشـهد العام 
ومشاركة أعمال الدبلوماسيين فى 
المجلة من قصة وشـعر وترجمة 
ومقـالات، حيث كانت هى المأوى 
الشـببا  خاصـة  للدبلوماسـيين 
لعرض إبداعاتهم. وقال السـفير 
مجلـة  تهتـم  الطائفـي:  رضـا 
“الدبلوماسي” بالأحداث الجارية 
وعلاقـات مرص الخارجية، وقد 
رصـدت الأعـداد الأخرية منهـا 
أحداث غزة والتجاوزات الرهيبة 
التى تحدث فى حق الفلسطينيين، 
كمـا نحرص عىل رصـد كل ما 
هو جديد، كما تسـتضيف المجلة 
سـفراء عـرب وأجانـب ووزراء، 

وفى كلمته، قال الدكتور أحمد 
بهـى الديـن، إنـه كان لابـد من 
المصريين  الدبلوماسيين  مشاركة 
فى المعـرض، خاصـة وأن هنـاك 
الكثري منهـم لديهـم الكثير من 
المواهب الإبداعية، ومنها الكتابة، 
كمـا أن إدارة المعـرض حرصت 
للدبلوماسـية  يكـون  أن  عىل 
المصرية تواجد فى النشاط الثقافى، 
مشيرا إلى أنه سـعيد بتواجد هذا 
العـدد المشرف من سـفراء مصر 

المبدعين.
وقال “الجوييل” الذى صدر 
لـه أكثر مـن كتاب، إن السـفير 
الأكثـر تمثيلاً لبلـده ولكنه أقل 
إنسان إقامة فيها، لذلك ينتج عنه 
المزيد مـن الإبداع والفكر فى حال 
قرر هـذا الدبلومـاسى أن يكتب 

فإنه يكتب بحب شديد للكتابة. 
وأضـاف “الجوييل” خلال 

“ضيـف  قاعـة  اسـتضافت 
الرشف” فى معـرض القاهـرة 
الدولى للكتاب، السـادة سـفراء 
أعمـالا  أنجـزوا  الذيـن  الـدول 

إبداعية فى عام 2023 و2024.
فى بداية الندوة، وجه السفير 
عمرو الجويىل التحية للدكتور 
رئيـس  الديـن،  بهـى  أحمـد 
الهيئة المصريـة العامة للكتاب، 
لحـرص إدارة المعـرض الدائـم 
الدبلوماسـيين  اسـتضافة  على 
المصريني، خاصـة وأن الكتاب 
هـو المدخـل الرئيىس للثقافـة 
بشكل عام وأن معرض القاهرة 
الـدولى للكتاب هـو بمثابة فخر 

للدبلوماسيين المصريين.

“ندوة مؤلفات الدبلوماسيين المصريين خلال عام”
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وبعـض الأدبـاء المصريني مـن 
الرمـوز المصرية، موجهـا دعوة 
»مـن  قائلا:  للحضـور  عامـة 
يريـد أن ينرش فى »الدبلوماسي« 
يتفضل. كما قدم السـفير كتاب 
عـن »كوريا«، خاصـة وأنه كان 
الشـمالية  للكوريتني  سـفيرا 

والجنوبية.
وفى كلمتـه، أوضـح السـفير 
محمود عزت مصطفـى دوافعه 
نحو تدويـن مسريته المهنية فى 

كتابه »36 عاما حول العالم«.
وقال مصطفى: الكتاب عبارة 
عن محطـات متتالية بدأت معى 
من سرياليون، أول مكان توليت 
فيـه مهـام السـفارة، وواجهت 
تحديات فى بلد جديدة، ثم فرنسا 
كانت المحطـة الثانية، وقد كانت 
أول وآخـر دولـة أوروبية أخدم 
فيهـا، وأرى أن مـن يعمل هناك 
أو يتواجد فى فرنسا وكأنه قريب 
مـن نبـض العالـم، وخاصة مع 
وجـود جاليـات كثيرة جـدا من 
كل الـدول، الأمـر الـذى أتاح لى 
التعـرف على سـفراء مـن دول 
أخـرى أتيـح لى العمـل معهم فى 
كان  وقـد  المصريـة،  القنصليـة 
عملاً ممتعًا أن تكـون قادر على 
كل مشاكل المصريين فى الخارج، 
جيـدة  فرصـة  أيضـا  وكانـت 
لممارسـة العمل القنصلى الممتع، 
فما أجمل أن تقوم بحل مشـكلة 
لطالـب أو مواطن مصرى فى بلد 
أخرى بخلاف أن فرنسا بلد الفن 

والملائكة، وهذا كان عنصر مثرى 
لحياتى الشـخصية ثم السنغال، 
وهكـذا يـدور الكتـاب فى إطـار 
رحلة العمـل التى لا تنفصل عن 

الحياة الشخصية على أى حال.
وشـاركت السـفيرة الدكتورة 
نميرة نجم، مؤلفة كتاب “مقدمة 
الإفريقـى  الاتحـاد  لمعاهـدات 
الفيديـو  البيئيـة« عـن طريـق 
كونفـراس، وقد تحدثـت عن ما 
ذكـر فى الكتـاب مـن مواضيـع 
مهمة، خاصة بالشـأن الإفريقى، 
والتـى تحتـاج إلى اهتمـام كبير 
فى المرحلـة المقبلـة. أيضـا عرب 
شـارك  كونفـراس«،  »الفيديـو 
السفير جمال الدين متولى وسفير 

أوسـلو الحـالى فى مداخلة حول 
أحـدث كتبه »المسـئولية الدولية 
فى  احتلال  كسـلطة  لإسرائيـل 
الغربيـة«، والذى يتكون  الضفة 
من 279 صفحة، والكتاب يعتمد 
على رسـالة الماجيستير وحصوله 
على درجـة الدكتوراه من جامعة 
 3 القاهـرة، وهـو مكـون مـن 
فصول تتطرق لتاريخ فلسطين. 
وقـال “متولي”: مـا دفعنى لهذا 
الموضوع هو أن مصر دائما وأبدا 
الفلسطينيين،  الأخوة  لدعم  تقف 
للشـق  الثانى تعرض  والفصـل 

القانونى لما يحدث فى فلسطين.
وقبـل أن يتحدث عـن روايته 
الأخيرة “حلو ومر”، قدم السفير 

بيان معرض القاهرة 
الدولى للكتاب
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محمـد مصطفـى عـرفى تحيـة 
سـيادة  فى  ممثلـة  لفلسـطين، 
السـفير الذى كان حاضرا مهند 
إن  “عـرفي”  وقـال  العكلـوك. 
رواية »حلو ومر« والصادرة عن 
دار المصريـة اللبنانيـة، ويحكى 
فيها عن السـودان ذلـك القريب 
المجهـول الذى اكتشـفت فيه أنه 
يعرف عن مرص الكثير والكثير، 
فى المقابل لم يتعرف المصرى جيدا 
على الواقع السودانى، وهى تدور 
حول قصة حب بين شـاب وابنة 
واحـداث  دبلومـاسى سـودانى، 
السودان الأخيرة، وكذلك توضيح 
خطورة خلط الدين بالسياسـة، 
وتأثريه على تقسـيم السـودان، 
الدبلومـاسى إلى  وكيـف تحـول 
كاشير فى مطعم بسبب التغيرات 
العنيفة التى حدثت فى السودان، 
موضحا أن الرواية هى الثامنة فى 

مسيرته.
وكان ختـام نـدوة “مبدعون 
دبلوماسـيون فى عـام” بحديث 

سـفيرة مرص السـابقة فى دولة 
برونـدى الدكتـورة عبري التـى 
بمشـاركتها  سـعادتها  أكـدت 
أن  موضحـة  النـدوة،  هـذه  فى 
أغلـب كتبهـا تركز عىل الجانب 
الأكاديمـى، ولهـا أكثـر مـن 5 
كتب آخرهـا »تاريـخ الطيبات« 
وهو محاولة لاكتشـاف طريقنا 
فى الحياة والحكم الذى نسترشـد 
بهـا وقضايـا حقـوق الإنسـان 
كواجبات، الكتاب مكون من 13 
فصلا، قمت فيه بتأصيل المعانى 
كمـا  حاليـا،  المفقـودة  النبيلـة 
نحتاج إلى التعمق داخل أنفسـنا 
وبنفس المنهج كانت محاولتى فى 

المجموعة القصصية.
أكـد  النـدوة،  ختـام  وفى 
“الجويلي” أن العمل الدبلوماسى 
زوجـة  بمسـاندة  الا  ينجـح  لا 
مـن  كان  ولذلـك  الدبلومـاسى، 
المتوقع أن تجد مـن بين زوجات 
زوجـة  الدبلوماسـيين  كتـاب 
السفير هشـام عسران الدكتورة 

كتـاب  مؤلفـة  الألفـى  شريين 
»عزومة سفير«، والتى قررت أن 
تستعرض مشـقة الدبلوماسى فى 
الدول الـذى يعبرها فى رحلته، إذ 
يعتقد الناس أن حياة الدبلوماسى 
هـى سـفر وعزومـات ولا يـرى 
النـاس معاناتهـم، ونظـرا لأنى 
زوجة الدبلومـاسى لا يفضل لها 
العمل ففضلت أن توثق رحلتها.
_ هيئـة _ لإعلامي ا _ لمركز ا #

الكتاب
#معرض_القاهرة_الـدولي_

للكتاب 
#معرض_القاهرة_الـدولي_

للكتاب_55 
لمعرفة_نصـون_ #نصنع_ا

الكلمة
#سليم_حسن

#يعقوب_الشارونى 
#ثقافة #قراءة #كتب #ندوات 
ب  للكتـا _ ية لمصر ا _ لهيئة ا #

#وزارة_الثقافة_المصرية
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مع بداية عام جديد لمجلة الدبلوماسي، بعد استئناف صدور هذه المرة في شكل رقمى 
برئاسـة تحرير السـفير رضـا الطايفى، ندعوكم، أيهـا القراء الأعزاء، إلى المشـاركة في 

مسابقة لاختيار أفضل المقالات الصادرة في العام المنصرم، أي 2023.
والدعوة للقراء من السـادة أعضاء السـلك الدبلوماسي والقنصلى للاطلاع المدقق على 
موقـع المجلة المتوافر على الرابط https://diplomatmagazineegypt.com  ثم اختيار 

أفضل مقالات خلال عام 2023 في الشرائح التالى: 
أفضل مقال ذكريات 	•

أفضل مقال تحليل سياسى 	•
أفضل مقال أدبى 	•

أفضل عرض كتاب 	•
والمرجو موافاة محرر ديوان القراءات الدبلوماسية باختياراتكم على البريد الإلكترونى 
Amr.Aljowaily@gmail.com   في موعـد أقصاه 25 فبراير 2024، مع التوقيع بالاسـم 
والدرجة الوظيفية، علماً بأن جميع الترشـيحات سـيتم التعامل معها بشـكل موثوق 

دون الإفصاح بطبيعة الحال.
نتطلـع لتلقى ترشـيحاتكم على النحو المبين أعاله، ونأمل أيضـاً في تلقى مقالاتكم 
وإسهاماتكم لعام 2024 التي نتمنى أن تحصل على اختيار أفضل مقال للعام القادم!

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

مسابقة أفضل مقال – العام الأول

DIPLOMAT- JAN-2024

94



نزار قبانى والهمّ الاجتماعى الجرح الذى يرفض السكين )1(
مثـل الـدواء فى زجاجات المكتـوب عليها بيان 
بالمحتـوى ،مؤكدا أن الشـاعر كموج البحر فى 
انقلاب مستمرعلى نفسـه مبينا أن تحوله بعد 
الخامـس من يونيو ليس معجـزة، مبديا تألمه 

من تسميته شاعر المرأة .
 معنـى هـذا كله أن النقـد الاجتماعى هو 
المكونـات لمفـردات الموضـوع المنضوى تحت 
لـواء شـعر المرأة عنـده، وهـو النـص الكلى 
السـائد ؛ فليـس غريبـا من شـاعر قريب من 
قضايـا مجتمعـه، وكتب مـن قبـْل قصيدته 
الشـهيرة » خبز وحشيش وقمر » موجها نقدا 
لاذعـا للشـخصية العربية والمجتمـع العربى، 
ليـس بعيدا أنْ تهزه نكسـة يونيـو هزا عنيفا 
عىل نحو مـا هـزّتْ العـرب جميعـا فب كل 
مكان، ولهـذا كانت قيمة قصيدتـه »هوامش 
عىل دفتر النكسـة« التـى كتبت عقـب وقوع 
النكسـة،وصودر العدد المحتوى لها من مجلة 
الآداب البيروتية، وقوطعت القصيدة ؛ فأخذت 
فى التناسـخ والتداول انتشار النار فى الهشيم، 
على نحـو يفوق توزيعها عىل النحو المألوف، 
وأخذ نزار فى ديوانه » قصائد مغضوب« عليها 
يكيل الأوصاف كيلا فى مجـال النقد العربى ؛ 
فالعرب أبقار، وجـرذان، وتضخمت أثداؤهم، 
وأصبحوا نسوانْ ،وتخنثوا وتكحلوا وتعطروا، 
ويسـاقون للذبح كالماشـية، والأمـة تبول على 

نفسها، ونائمون فوق البيض .. إلخ .
يقول فيها :

ياوطنى الحزيـنْ /حوّلْتنى بلحظة/ من 
شـاعر يكتب شـعر الحب والحنيْن / لشـاعر 

يكتب بالسكيْن .
ماضيا مـع نقد صريـح مؤلـم لطبائعنا 

وعاداتنا السلبية :
إذا خسْرنا الحرب، لا غرابهْ /لأننا ندخلها 
/ بكل ما يملكه الشرقى من مواهب الخطابةْ/ 

بالعنتريات التى ما قتلت ذبابهْ .
ناقـدا انخداعنا بالقشـور، واستسلامنا 
للخرافـات، وإهدارنـا الثروات، واستسلامنا 
ووأد  الديموقراطيـة،  وإهـدار  للشـهوات، 

الحرية، مختتما القصيدة :
ياحضرة السـلطانْ /لقد خسرت الحرب 

مرتيْن / لأنك انفصلت عن قضية الإنسانْ . 
 ولهـذا رأى ـ بحق ـ أنـه بهذه القصيدة 
حـرّك الجهاز العصبـى للأمّة العربيـة، وأنه 
»اسـتقال مـن وظيفتـه مغنيـا فى الكـورس 
الجماعـي«، رادّا عىل من يزعمون أن شـعره 
السياسى تكفير عن شعره العاطفى، مؤكدا أن 
الكتابة فى الحالتين«بحبر واحد«،وهكذا مضتْ 
مسيرة شـعره السياسى الذى احتل من أعماله 

الكاملة الأجزاء من الثالث إلى السادس.
السـياسى  شـعره  آفـاق  تنوعـتْ  لقـد   
تنوعا بقدر تنـوع مجالات الحياة السياسـية 

والاجتماعية كما سنفصل.

اللـون مـات أم انّ أعيننـا هـى وحدها لا 
تبصر اللونا

وحين قـال فى ديوانه القصيـدة )إفادة فى 
محكمـة الشـعرص 13،و18( الصادرسـنة 
1969بعـد النكسـة بقليـل مواجهـا الزيف 

والخداع والمداهنة والتزوير:
والدّمـى  عصـورا  الفسيفسـاء  ذبحتنْـا 

والزخارف البلْهاء
ووجــوه  مسرحـى  موقـف  البطـولات 

الممثليـن طلاء 
وحين صار اللون الأسود هو اللون السائد، 
بإيحاءاتـه ودلالاتـه ،فى هـذه المطوّلـة، أوهذا 
الديوان القصيدة ، كان ذلك على خلاف المعهود 
فى أعمالـه كلهـا، التى تعتمد ألـوان البهجة فى 
عالم الأنوثة، وما كان شـيوع اللون الأسود فى 
هذه القصيدة إلا إشارة إلى لتشاؤم والانقباض 
والحذر والريبة والشـك والخوف والحزن . بل 
اليـأس، وهو التيـار الموجود فى رحـم المرحلة 
الأنثويـة من موضوعـه الشـعرى، وكان ذلك 
استمرارا لوجود ذلك اللون فى ديوان )قصائد( 
الصادر فى عام العدوان الثلاثى الغاشم، وكان 
اللون الأسـود فيه منصرفا عن شـعر المرأة إلى 
لون المداد الذى يكتب به الشـاعر، حتى تطور 
ذلـك اللون فى القصيدة النقدية المطولة« إفادة 

فى محكمة الشعر«، وحين قال :
يا أصدقائى .. /إننى الجرح الذى يرفض 

دوْما / سلْطة السكين .
كان فى غير حاجة إلى أنْ يؤكد أن ما عرف 
ـ سـطحيا ـ عنه أنه شـاعر المـرأة العاكف فى 
غرفـة نومها، والناهل من عبقها ،وهْم فى وهْم، 
وما هو إلا الخضوع للنظرة الجزئيةّ المبتسرة، 
ولم يتوقف الأمر على دفاعه عن نهجه الشعرى 
إزاء الفهـم الجزئـى لموضوعه الشـعرى حين 
قامـت حملة ضـد انضوائه تحت لـواء المرأة، 
وكان من بني ناقديه كثريون، ومنهم حهاد 
فاضـل فى كتابـه )فتافيـت شـاعر( الصادر 
1989، عىل حين يرفض نزار جعل الشـاعر 

هـل كان الهـمّ الاجتماعـى 
والسـياسى طارئـا، أو مرحلـة 

جديدة من شعر نزار قبانى؟.
 مسـألة أثارتْ جـدل النقاد، 
وهـى فى حاجـة إلى ارتداد زمنى 
إلى مـاضى شـعره ؛ فحني قال 
نـزار قبانـى فى وقـت باكـر فى 
ديوانـه )قصائد( الصادر سـنة 

1956 عام العدوان الثلاثى :

youssfnofal@yahoo.com

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس

نزار قبانى
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
فى تجربة مليئة بالانسـجام الدبلوماسى، اجتمعـت اليوم رابطة زوجات 
الدبلوماسيين المصريين مع رابطة زوجات رؤساء البعثات الأجنبية التاليه :
المانيـا -أنغـولا -إندونيسـيا -الاتحـاد الأوروبـى -الأرجنتني -أرمينيا 
-برونـاى -باراغواى -بلغاريا -تركيا -الجمهوريـة الكونغو الديموقراطية 
-الهند -كازاخسـتان -كوريـا الجنوبيه -لاتفيا -نيبـال -اليابان -الكونغو 

-القوة المتعددة الجنسيات -سنغافورة -صربيا -فيتنام. 
جمع هذا الاجتماع بين الأبعاد الدبلوماسية والاجتماعية، حيث تم تبادل 
الآراء والتجارب بشـكل فعّال. وتألقت السـفيرة منى عمر والسـفيرة وفاء 
بسـيم، المسـاعدين السـابقين لوزير الخارجية، بحضورهما ومشاركتهما 
فى إثـراء الحوار. يعكـس هذا اللقاء التزام الرابطتني بتوطيد العلاقات فيما 

بينهما ودعم الدور الفاعل للنساء على الساحة الدبلوماسية.
تضمن البرنامج أيضًا كلمة للدكتورة ميساء حمادة حرم السفير حمدى 
الخارجيـه  شـعبان مسـاعد وزيـر 
للتعاون الـدولى تناولت تاريخ النادى 
الاجتماعـى  والسـياق  الدبلومـاسى 
الذى تأسـس فى ظلـه فى العهد الملكى 
ودوره منـذ نشـأته عـام ١٩٠٨ مما 
أضفى جـوًا من الـود والتواصل بين 

أعضاء الرابطتين.
تعـاون  بأجـواء  اللقـاء  تميـز 
وفعاليات تعزز التفاهم الدبلوماسى، 
حيث شـاركت السيدات فى مناقشات 
مثمرة حول تعزيـز الروابط الثنائية 
وتبادل الخبرات الثقافية. كانت هذه 
الفعالية خطـوة نحو تعزيز التفاهم 
المشرتك وتفعيل دور المـرأة فى مجال 

الدبلوماسية.
فى ختـام اللقـاء، عرّبت رئيسـة 
زوجـات  رابطـة  ادارة  مجلـس 
السـيدة  المصريني  الدبلوماسـيين 
ناديـة الريس حـرم السـفير محمد 
عبدالفتاح، ورئيسـة رابطة زوجات 
رؤسـاء البعثـات الأجنبيـة فى مصر 
السـيدة هيلين عن شـكرهن العميق 
وتفاعلهـم  المشـارك  للحضـور 
الإيجابـى. تـم تسـليط الضـوء على 
أهمية تلك اللقاءات فى تعزيز التواصل 
الثقـافى والدبلوماسى بين المجتمعات. 
وتعهـدت الرابطتان بتكرار مثل هذه 
الفعاليات لتعزيز التفاهم والصداقة 
المصريني  الدبلوماسـيين  أسر  بني 
فى  الأجنبيـة  البعثـات  فى  وأقرانهـم 

مصر.
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اليوم شـهدنا حدثاً رائعًا فى النادى الدبلوماسى بالتحرير حيث اسـتضفنا 
سـعادة السفيرة وفاء بسيم وسعادة السـفيرة منى عمر للحديث عن حقوق 

الإنسان وحياة الإنسان: ماذا يحدث فى عالمنا؟
افتتحت السفيرة وفاء بسيم الفعالية بكلمة ملهمة حيث شاركت تجربتها 
الخارجيةالأسـبق  وزير  كمسـاعد 
لشـئون مكتب الوزير وعضو لجنه 

حقوق الانسان المنبثقة عن :
العهـد الـدولى للحقـوق المدنيه 
والسياسـية بالامم المتحده . قدمت 
تحليالً عميقًـا حول العهـد الدولى 
والسياسـية،  المدنيـة  للحقـوق 
مسـلطة الضوء على التحديات التى 
تواجـه حقـوق الإنسـان فى العالم 

اليوم.
ثم تحدثت السـفيرة منى عمر، 
مسـاعد وزيـر الخارجية الأسـبق 
وعضوة لجنة الشخصيات المرموقة 
الأفريقيـة  النظـراء  قمـة  بآليـة 
ورئيـس لجنة العلاقـات الخارجيه 
بالمجلـس القومـى للمـرأه ملقيـة 
الضوء على جوانب مختلفة لحقوق 
الإنسـان ومشـاركتها فى تعزيزهـا 
على السـاحة الدوليـة. قدمت رؤى 
قيمـة وتجاربها الثرية، مما أضفى 

طابعًا مميزًا على النقاش.
وفى مداخلـة قيمـة لريـم هانم 
مجيـد القـت الضـوء عىل حقوق 
الفراعنـه  عهـد  ابـان  الانسـان 
وتوضيـح ريـادة مرص تاريخيا فى 

هذا المجال.
 شكر خاص لاناس هانم النقيب 
التحضريات  عىل  النـادى  وإدارة 
المتقنة والمائدة اللذيذة. كما نشـكر 
الذيـن أضفوا  الحاضريـن  جميـع 

نكهة خاصة للفعالية.
نتطلع إلى لقاءات ثرية قادمة

بنت النيل
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اللؤلؤ المنثور من أثر أم كلثوم



السـنباطى ومن اهمها ولد الهدى وسلوا 
قلبى وسـلوا كئوس الطلا ونهج البردة، 
ويكتـب الشـاعر المبـدع مصطفـى عبد 
الرازق وصفا لهـا فى عام 1925، عندما 

كانت تغنى بالعقال :
) كلمـا ذكـرت الشـيوخ ذكـرت أم 
كلثـوم، أمرية الغنـاء فى وادى النيـل، 
فـإن لهـا ايضا شـيوخا يحفـون بها فى 
عمائمهم المرفوعـة، وأكمامهم المهفهفة، 
ووقفاطينهم الحريرية الزاهية اللامعمة، 
وجببهـم الطويلة الواسـعة ،عن اليمين 
شيخان وعن اليسـار شيخان حول فتاة 
معتدلة القوام، لا يشـتكى منها قصرولا 
طول ،ولا يشـتكى غلظ فيها ولا نحول، 
وتنظـر بيعينني فيهما شـباب وذكاء، 
وفيهما نزوة الدعابة ودلال الحسـناء فى 
وجه ليسـت تفاصيله كلها جميلة ،ولكن 

الاحتشام مع الاناقة فى ذوق رفيع وحسن 
انتقـاء وكذلـك فى اختيـار مجوهراتهـا 

والحلى التى تتزين بها .
وعلق الشيخ المراغى على ثقافتها 

قائلا :
لاحظـت ان الانسـة أم كلثـوم هـى 
المطربة الوحيـدة التى لا تسـتخدم لغة 
عربيـة غري سـليمة فى غنائهـا ،وتلتزم 
بالنطق السليم من حيث النحو والاعراب 
،وأشاد بها أمير الشعراء احمد بك شوقى 

عام 1935 :
ان أم كلثـوم بجانـب روعـة وجمال 
صوتها أديبـة تدرك معنى مـا تغنى له 
،مع ألحان العملاق السـنباطى، وخاصة 

فى القصائد .
وهنـا قصد أمري الشـعراء القصائد 
التـى تغنـت بها مـن كلماتـه و تلحين 

 100 سـنة ابداع احتفالية كوكب الشرق سـيدة 
الغناء العربى ،برعاية كل من وزارة المساحة والآثار 
والهيئـة المصريـة للتنشـيط السـياحى، الاحتفـاء 
بعرص من الغنـاء نعيش فى ظلاله حتـى اليوم وكل 
يوم ،كان رواده سبيكة من صناع الحضارة المصرية 

والعربية عبر الزمن.

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد

وبني ينايـر وفبراير تكـون ذكرى 
مسرية ابداع ثلاثـى النغم المصرى،فى 5 
يناير 1961 فقـدت مصر بيرم التونسى 
الشـاعرالموهوب الـذى تميزت اشـعاره 
الشرقـى،  المرصى  العامـى  بالطابـع 
رفيـق رحلة أم كلثـوم الغنائية ،وفى 15 
فبراير 1961 تـوفى الملحن زكريا احمد، 
الـذى امتعنا نغما أثرى وجـدان محبيه 
،واللؤلؤة النفيسة قيثارة الطرب الاصيل 

توفت فى 3 فبراير1975 .
عصر من الابداع الموسيقى والغنائى 
والثقـافى ايضـا ،عرص سـجله الزمـن 
،لريوى ارث خالد، لا يقـل عن الف ليلة 
وليلة، وعظمة الالياذة والاوديسا ،وكليلة 
ودمنـة ،تلـك الابداعات التـى تعيش فى 
وجدان شـعوب العالم وعلى هذا القياس 
أن حكاية أم كلثوم وعصرها وابداعاتهم 
سـتظل عبر الزمن تروى من جيل لجيل 
،وسيرتها ومسريتها تزهو وتضاء بألف 
حكايـة وحكايـة، وتظل خالـدة لتكون 

أنشودة الشرق و مفخرة تراث العرب.
 سـاهمت أم كلثوم فى تشكيل الحياة 
الفنية والغنائيـة والثقافية والاجتماعية 
فى مرص والعالـم العربى ،واسـتنبطت 
لنفسها اسـلوبا فريدا فى التعبير الغنائى 
والموسـيقى ،وحافظـت عىل شـعبيتها 
ليس بصوتها فقط بل بشـخصيتها التى 
تميزت بسمات متنوعة ،فجذبت وأبهرت 
عشـاقها ،فأعربت الملكة نـازلى بأختيار 
احمد رامىالانسـة أم كثـوم لأزيائهـا، التـى تجمع 
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لمجملته روعة الجمال، تحت ذلك العقال 
البـدوى مكفكفـا عىل جبينهـا بطراز 
مذهب، ومرخـى وراء ظهرها منه هداب 
الدمقـس المفتـل فى ثياب حشـمة، تميل 
إلى السـواد، وفى مظهرهـا بسـاطة كان 
على سـجيته يوم ان كانت الفتاة القروية 

حديثة عهد بسذاجة الريف (
احتضنهـا جيـل الـرواد فى الغنـاء 
 ، الابـداع  مسرية  فى  سـاهموا  والادب، 
فتعلمت على يـد الشـيخ ابوالعلا محمد 
واحمد رامى والقصبجـى وغيرهم ،بيئة 
حاضنة للمواهب، راقية تسـمح بظهور 
المواهب وتساندهم ،فألعبقريات يصنعها 
زمانها كما يقول شـاعرنا الكبير فاروق 

جويدة .
 اسـتحدث القصبجـى مـن اجل أم 
كلثـوم موسـيقى راقيـة لحنهـا فى فيلم 
نشـيد الامل، ثم نوعت ثومه فى الاساليب، 
فاتجهت الى اعمـال زكريا احمد بطابعه 
العامى المصرى والشرقى واعمال رياض 
السـنباطى بطابعها المسـتحدث والذى 
يميل الى التجديد و الكلاسيكى والحرص

على المذاق العربى و الشرقى، ونجحت 
فى تأدية الاسلوب الرومانسى المعتمد على 
براعتهـا فى الاداء، وهـذا كان لـه تأثري 
وجدانى عاطفى عىل جمهورهاالمرهف 
التلفزيون  الاحاسيس وجسد انفعالاتهم 
المرصى فى حفلاتهـا فى صـور متنوعة 
لتصبح أرثا يروى قيمة وعظمة المستمع 
والمنـاخ الراقـى الواعـى لقيمـة الكلمة 
واللحن والصوت، لذلك اطلق عليه الزمن 
الجميل، فعلى شاشـات التلفاز نشـاهد 

عظمة المستمع الرومانسى الجميل .
عظمة على عظمة :

لحظـات  فى  السـت  عشـاق 
السلطنةوأشهرهم الحاج سعيد الطحان 
تاجـر القطـن الشـهير والـذى اطلـق 
عليه مجنـون سـوما وكان حريصا على 
الجلوس فى الصفوف الاولى وكانت تنتابة 
حالة طرب شـديدة، كأن أم كلثوم تغنى 
له وحـده، ، صاحـب عبارات لهـا قيمة 
ومعنى يطلقها فى هيام ) عظمة يا ست ـ 
تانى ياسـت والنبى انا جايلك من طنطا 
( ومن الوجوه الشهيرة المترجمة الشامية 

ميرى ميشيل التى تبكى مع )هو صحيح 
الهوى غلاب ؟ (، جمهور متفرد نشاهده 
من خلال التلفاز، جمهور عاشـق للنغم 
الاصيـل، عشـاق لا تخلـو حفلـة مـن 
وجودهـم، والكاميرات تسـجل سـلطنة 
جمهـور فى وقـار ورومانسـية متفردة، 
ونقرأ للكاتب الساخر المبدع احمد رجب 
فى مجلـة الجيـل ينايـر 1960 )العـدد 

: ) 421
) انـه التفت بعد انتهاء حفلة السـت 
فوجـد الصحفى الكبري مصطفى امين 
الـذى  المسـتمعين،  وجـود  فى  يحملـق 
سرى الوجـد اليهم بعد سـماع صوت ام 
كلثوم مؤكـدا على أنه يهوى قراءة وجوه 
الناس إثر سـماع صوت ام كلثوم، حيث 
ترتسـم انفعالات الحنين والشوق والأسى 
والشـجن، وتقفز نبضات الحب ،صوت 
أم كلثـوم يحيل الذكريـات فى القلب إلى 
غـازات مسـيلة للدمـوع فنـرى بعض 
السـيدات، غارقات فى الرؤى والاطياف، 
وبعض الرجـال يتطلعـون إليها ويرى 
فوق وجهها الهوى الذى كان . ( ويضيف 
احمد رجب ان مصطفـى امين اخترع ) 
شـغلانه ( خلقها من خلال قراءة وجوه 

مستمعى ام كلثوم متسائلا :
هـل يمكـن ان يعـود الحـب بني 

العاشقين فى ليلة وضحاها ؟
 إن الذكريات حب محنط، الذكريات 

هى الحب فى حالة سكون.
 اما الشاعر الكبير احمد رامى والذى 
لـه صورة شـهيرةوهو فى حالة سـكون 

وهدؤ واسـتغراق مغمض عينيه، سابح 
فى اجـواء النغم ، فتسـأله الكاتبة سـناء 
البيسى كيف تسـمع أم كلثوم فيقول : ) 
والذين يعرفوننى يعلمون جيدا ان احدا 
لا يصح ان يكلمنى وأنا اسمعها، بل ومنذ 
اللحظـة التى أحـس فيها بأنها توشـك 
ان تغنـى عندهـا اوجه اذنـى ناحيتها، 
واضعا يـدى وراءها حتى لا تضيع منى 
نغمة، ولا يطيف بسـمعى صوت غريب، 
وأغيـب معهـا فى اجـواء النغـم عندمـا 
تغنـى لى، وتعـود مخيلتـى فتنتقل مع 
غنائهـا وتصور لى المواقـف التى نظمت 
فيهـا الاغنية والامكنة التـى ألهمت فيها 
معانيهـا، ويطول لى الاسـتغراق حتى لا 
أشـعر ان الشـادية والملحن قد عاشا فى 

نفس إحساساتى . (
رأها رامى لأول مرة فى حفلة بالأزبكية، 
عقب عودته من باريس، جلس فى الصف 
الاول، متتبعـا غنائهـا بعنايـة وأصغاء 
تـام، وبعـد انتهـاء الوصلـة الاولى كان 
من اوئل المهنئين وعرفها بنفسـه، وبعد 
فترة كان لها حفلة فى تياترو البوسـفور 
وكان رامى من الحضور فى الصف الاول، 
وغنـت قصيدته دون ان يطلبها ) الصب 
تفضحـه عيونه ( لحن الشـيخ ابوالعلا، 
نهـض هاتفا مع الهاتفين، ثـم كتب لها 
أغنيتـه الاول ) خايـف يكـون حبـك لى 
شـفقة عىل ( ثم توالـت الاغنيـات التى 
الفها رامى لها وأصبح رامى من روادها 

بل من عشاقها .
سـمعهاالكاتب الكبير عباس العقاد 

سعيد الطحان مجنون أم كلثوم

اللؤلؤ المنثور من أثر أم كلثوم
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اول مرة فى حديقة الازبكية، فى صحبة من 
الادباء منهم محمد تيمور بك، على ادهم، 
وعبدالرحمـن صدقى، رأهـا فى الكوفية 
والعقال، ففهم لماذا سـمها محمد تيمور 
بالفتـاة البدوية، سـمعها تغنى الشـعر 
والادوار الشـعبية، فما شك منذ اللحظة 
الأولى انها سـتنفرد بعرش الغناء فى هذا 
الزمان ثم سمعها بعد ذلك فى عرس، وفى 
مسرح البسـفور، وفى راس البر، فحرص 

على متابعة اغانيها، فقال عنها :
انها تفهم ما تغنيه وتشـعر ما تغنيه 
وتعطيهـا مـن عندهـا نصيبـا وافيا الى 
جانـب نصيـب المؤلف ونصيـب الملحن 
فيقول السامع بحق انه يسمع أم كلثوم .

وعندمـا علـق الاديب الشـعبى بديع 

خريى فى زجل بديع عىل ثومه بلقب أم 
كلثوم فصاح قائلا :

مين هـو كلثوم دا يا بختـه اللى انت 
اسما تبقى امه

واللى انت فعلا ولا أخته ولا بنت خاله 
ولا عمه

ويرد العقاد:
من حق الاديب ومن حق المعجبين بها 
ان نسـاهم فى تفريج هذه الحيرة وأجابة 
هذا السـؤال، فلا يحار بعـد الآن أحد فى 
هذا الكلثوم الجدير بكل سـؤال ،معانى 
) الكلثـوم ( فى العربية متعـددة، ومنها 
الحرير الذى يوضع على الرأس، أم كلثوم 
إذن هى راية متوجة بالحرير وزالت راية 

تخفق فى ظل النعمة والنعيم.(

واختم مقالى بتحفة أدبية من عاشقة 

والاسـتاذة  الكاتبـة  والنيـل  كلثـوم  أم 

الجامعية د نعمات احمد فؤاد :

يـا عقد الفل على صدر مصر ياسـت 

الكل بين سيدات مصر

 صوتك ايه واسمك ايه

فالكلثـوم هو الحريـر يكون فى أعلى 

العلم

وكنـت حريراونمريا وخريا كثريا 

وذخرا كبيرا

كنـت لنا علمـا وعلما ثم غـدوت لنا 

التراث والرصيد

 والتاريخ والنشيد والفخر والتمجيد

بديع خيرى

مصطفى امين

رياض السنباطى وام كلثوم

عباس العقاد ميري ميشيل.. هو صحيح الهوى غلاب؟ 
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المساعدات الإنسانية فى ظل الأزمات الاقتصادية

ويعـود ذلـك لعوامل عديـدة قديمة 
ومتجـددة ولعـل أهمهـا خلال الثلاثة 
أعوام المنصرمة ما اتصل بأزمة انتشـار 
وبـاء كوفيـد 19 ومـا ترتـب عليـه من 
تحديات وأعباء اقتصادية واجهتها كافة 
دول العالـم ولازالت. ففـى تقرير صدر 
عـن البنك الـدولى فى حزيران مـن العام 
الاقتصاديـة  ا”لآفـاق  بعنـوان   ،2020
العالمية” توقع المختصون ب »أن ينكمش 
اقتصـاد الولايات المتحدة بنسـبة %6.1 
هذا العام، فى حين من المتوقع أن ينكمش 
 .%9.1 بنحـو  اليـورو  منطقـة  إنتـاج 
ومـن المتوقع أيضـا أن يتراجع الاقتصاد 
اليابانـى بنسـبة 6.1 %.مـن المتوقع أن 
ينخفـض النمو بنسـبة 7.2% فى أمريكا 
اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى، و%4.7 
فى أوروبـا وآسـيا الوسـطى، و4.2% فى 
الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا، و%2.8 
فى أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكربى، 
و2.7% فى جنوب آسـيا و0.5% فى شرق 
آسـيا والمحيط الهـادئ . » لقـد أحدثت 
جائحـة فريوس كورونـا أشـد كسـاد 
شهده العالم منذ عقود. ومع أن النتيجة 
النهائيـة لا تـزال غري معروفـة، فـإن 
الجائحة سـتؤدى إلى انكماش اقتصادى 
فى الأغلبيـة الشاسـعة مـن اقتصـادات 
الأسـواق الصاعـدة والبلـدان الناميـة. 
»ونحن نرى تبعات هذه التوقعات بشكل 
واقعى اليوم فى دول مختلفة مع اختلاف 
مدى التأثير السـلبى وارتدادات هذا على 
صمود هذه الـدول ونهضتها وتطورها. 
ولم يتبـع انتهاء الجائحـة تعاف للدول 
بالشـكل المطلـوب وعـاد ذلـك لعوامل 
مختلفـة وكان مـن أهمهـا ما تىل هذه 
الجائحـة من تعقيدات متصلة بالحروب 

تتسبب الحرب فى تفاقم سلسلة صدمات 
الإمـداد التـى لحقت بالاقتصـاد العالمى 
فى السـنوات الأخيرة. فعلى غرار الموجات 
الارتجاجية الناتجة عن الزلازل، ستنتشر 
آثـار هـذه الصدمـات عىل مـدى بعيد 
ونطاق واسـع– من خلال أسواق السلع 
الأولية والتجارة والروابط المالية. فروسيا 
من كبار موردى النفط والغاز والمعادن، 
كما تعد هـى وأوكرانيا من كبار موردى 
القمـح والذرة. لذلك فقد أدى التراجع فى 
إمـدادات هذه السـلع الأوليـة إلى ارتفاع 
حاد فى أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا 
الارتفـاع على مسـتوردى السـلع الأولية 
فى أوروبـا، والقوقاز وآسـيا الوسـطى، 
إفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  والرشق 
وإفريقيا جنوب الصحراء. غير أن ارتفاع 
أسـعار الغـذاء والوقود سـيضر بالأسر 
الأقل دخلا عىل مسـتوى العالم أجمع، 
بمـا فى ذلـك فى الأمريكتين وباقى آسـيا. 
كذلك سـيؤدى نـزوح حـوالى 5 ملايين 

والصراعات التى يشهدها العالم وأهمها 

الحرب الروسـية الأوكرانيـة. فقد توقع 

صنـدوق النقد الدولى فى دراسـة له بأن 

يشهد العالم بأسره مشهدا شديد التعقيد فى مناطق مختلفة وعلى أصعدة متعددة، 
حيث تشرتك جميع الدول دون استثناء فى الكثير من التحديات التى تزيد من ضبابية 
وتعقيد المشهد فى العديد من القضايا وعلى رأسها التحديات المتصلة بالاقتصاد العالمى 
ومـا يترتب عليه مـن تبعات أقل تتأرجح فى وصفها ما بين الصعبة والكارثية حسـب 

قدرة هذه الدول على التعاطى مع ارتدادات هذه الأزمات.

حرم مستشار جمــال عطــا

ميساء جيوسي

هجمات السابع من أكتوبر وما ترتب عليها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة
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مواطن أوكرانى إلى البلدان المجاورة، إلى 
تفاقم الضغـوط الاقتصادية فى المنطقة. 
كل هـذه التبعـات شـهدناها قبل اندلاع 
هجمـات السـابع من أكتوبـر وما ترتب 
عليهـا مـن حـرب إسرائيلية عىل قطاع 
غزة تشـعبت تبعاتها وتوسعت جبهاتها 
لينخـرط بها الحوثيني وتنفيذ ضربات 
طالـت الملاحة البحريـة فى البحر الأحمر 
وتسـببت فى تغيري مسـار السـفن من 
قناة السـويس مما يـرى فيه المختصون 
الاقتصاديون ما تهديدا مشـابها للحرب 
الروسـية الأوكرانيـة وأزمـة جديـدة فى 
سلاسـل الإمداد. هذه الأزمـة قد تتفاقم 
مـع تسـارع الهجمات وتعـدد جبهاتها 

ونحن نشـهد الشـهر الرابع من الحرب 
الإسرائلييـة على قطاع غـزة دون وجود 
افـق لحلـول قريبـة ودون القـدرة على 
حصر كم ونوع الدمار الذى طال القطاع 
وإمكانيـة التعامل معـه. وليس بالبعيد 
عـن هذا الرصاع لازال هناك أزمة فى كل 
من سـوريا واليمن والصراع السـودانى 
- السـودانى وما ترتب ويترتب عليه من 
هدر لمقدرات هذا البلـد المهم جدا والذى 
يعـد من اهم السلال الغذائية فى الوطن 
العربى وأى مسـاس بأمنه سيؤثر سلبا 
على أسـعار الغـذاء التى تأثرت بشـكل 
كبري بفعل الجائحة فى المقـام الأول وما 

تلاها من حربروسيا وأوكرانيا.

كل هـذه الـدول التـى تدكهـا نـار 

الصراعات والحروب وغيرها من المناطق 

الفقرية حـول العالم سـتتأثر بشـكل 

كبير بكم ونوع المعونات الإنسـانية التى 

تقـدم إليهـا سـواء عـن طريـق هيئات 

الأمم المتحدة بكافـة مجالات تخصصها 

او عـن طريـق الدول لغيرهـا من الدول 

بمـا يعرف بدبلوماسـية المعونات. ولقد 

شهدت منظمات إقليمية ودوليا تحديات 

مالية فى ما يختص بدعم الدول لها وعلى 

رأسها الأمم المتحدة التى واجهت ولا زالت 

أزمة تمويل من قبـل الدول المانحة التى 

تؤدلج مسـاعداتها الإنسانية وتمنعها أو 

تمنحها وفقا لمصالحها وبالتالى تؤثر على 

الطبقـات الأقل حظا فى العالم ولاسـيما 

تلـك التى تطالها أسـوأ الظروف فى ظل 

الحروب والنزاعات.

ولعلنـا نختم بمشـهد غري متفائل 

يـرى فيهـا المختصون بأنه مـن المتوقع 

أن يشـهد الاقتصاد العالمى أضعف أداء 

له على مدى نصف عقـد من الزمان منذ 

30 عامًـا، وذلك وفقًا لما يصـدره البنك 
الدولى. وستخلق التوترات الجيوسياسية 

المتصاعـدة مخاطـر جديـدة للاقتصاد 

العالمـى على المدى القريب. كل ما سـبق 

ذكـره سـيجعل الـدول تعيـد ترتيـب 

أولوياتهـا فى ما يتعلـق بصرف مواردها 

وقد تكون المسـاعدات الإنسـانية للدول 

الأخـرى مـن هذه البنـود التى سـتتأثر 

وبالتـالى سـيعانى المهمشـون وضحايا 

الصراعات ويلات قد لا تحمد عقباها. 

أوكرانيا من كبار موردى القمح والذرة

والصراع السودانى - السودانى وما ترتب ويترتب عليه من هدر لمقدرات هذا البلد المهم

albankaldawli.( مجموعة البنك الدولى
)org

 البنـك الـدولى on X: »لقـد أحدثت جائحة 
#فيروس_كورونا أشد كساد شـهده العالم منذ 
عقـود. ومـع أن النتيجـة النهائيـة لا تزال غير 
معروفـة، فـإن الجائحـة سـتؤدى إلى انكماش 
اقتصـادى فى الأغلبية الشاسـعة من اقتصادات 
https://t. .الأسواق الصاعدة والبلدان النامية
 co/whL8GeRw5J #WBGEP2020
 https://t.co/yy330nAwnX» / X

)(twitter.com
 الاقتصـاد العالمـى يشـهد أضعـف أداءٍ له 
فى نصـف عقدٍ منـذ 30 عامًـا | أجوبـة الخبراء 

)albankaldawli.org(
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) المحكمة الجنائية الدولية (

وتعمل هذه المحكمـة على إتمام 
دور الأجهـزة القضائيـة الموجودة، 
فهى لا تسـتطيع أن تقـوم بدورها 
القضائى ما لم تبد المحاكم الوطنية 
رغبتهـا أو كانـت غري قـادرة على 
تلـك  ضـد  الادعـاء  أو  التحقيـق 
القضايا، وهى بذلك تعد المآل الأخير، 
فالمسـؤولية الأولية تتجـه إلى الدول 
نفسـها، كما تقتصر قـدرة المحكمة 
على النظر فى الجرائـم المرتكبة بعد 
إنشـائها، عندما دخـل قانون روما 
الدوليـة حيز  الجنائيـة  للمحكمـة 

التنفيذ .
* يقـع المقر الرئيـس للمحكمة 
فى هولنـدا، لكنها قـادرة على تنفيذ 
إجراءاتهـا فى أى مـكان، وقد يخلط 
الجنائيـة  المحكمـة  بني  البعـض 
الدوليـة، ومحكمـة العـدل الدولية 
والتـى تدعـى اختصـاراً فى بعض 
الأحيان المحكمة الدولية، وهى ذراع 
تابـع للأمـم المتحـدة يهـدف لحل 
النزاعـات بين الـدول، لذلك لابد من 
التنويـه إلى أنهما نظامان قضائيان 
منفصلان . المدعـى العام للمحكمة 
حاليا هو : كريم خان، وسابقاً كانت 

المحامية الغامبية فاتو بنسودة .
* تعد المحكمة هيئة مستقلة عن 
الأمم المتحـدة، من حيـث الموظفين 

الجنائيـة  المحكمـة  فتحـت   *
تحقيقـات فى أربـع قضايـا خاصة 
جمهوريـة  أوغنـدا،   : مـن  بـكل 
الديمقراطيـة، جمهورية  الكونغـو 
أفريقيـا الوسـطى و‌دارفـور، كما 
أنها أصدرت تسع مذكرات اعتقال، 
وتحتجـز حاليـا اثنين من المشـتبه 

فيهما ينتظران المحاكمة .
 تاريخ النشأة : 

 - تلقت الحركة الساعية لإنشاء 
محكمة دولية للنظر فى الجرائم ضد 
الإنسـانية دفعة قويـة بعد محكمة 
نورمربغ التـى تأسسـت لمعاقبـة 
الجرائـم التى أتهمـت بها الأطراف 
التى خرست الحرب العالمية الثانية 
. وقامـت لجنـة خاصـة بطلب من 
المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
بتقديم مسـودتين لنظـام المحكمة 
الجنائية فى مطلع خمسينيات القرن 
المـاضى، لكـن تم حفظه إبـان فترة 
الحرب الباردة بين القطبين الأعظم، 
ممـا جعـل تأسـيس المحكمـة من 
الناحية السياسية أمرا غير واقعى .

ترينيـداد  مـن  كل  سـعت   -  
وتوباجـو إلى إحيـاء الفكـرة عـام 
إنشـاء  اقترحـت  عندمـا  1989م 
محكمـة دائمـة للنظـر فى تجـارة 
المخـدرات . وأثنـاء ذلـك تشـكلت 

والتمويل، وقد تـم وضع اتفاق بين 
المنظمتين يحكـم طريقة تعاطيهما 
مع بعضهما مـن الناحية القانونية 
. وقـد بلغ عـدد الـدول الموقعة على 
قانون إنشـاء المحكمـة 121 دولة 
حتـى الأول مـن يوليـو 2012م » 
الذكرى السـنوية العاشرة لتأسيس 
المحكمـة«، وقـد تعرضـت المحكمة 
لانتقادات من عدد مـن الدول منها 
: الصني، الهنـد، الولايـات المتحدة 
وروسـيا، وهـى مـن الـدول التـى 
امتنعـت عـن التوقيـع عىل ميثاق 

المحكمة 

* المحكمـة الجنائيـة الدوليـة International Criminal Court هى منظمة 
دولية، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة فى الإفلات من العقوبة، وهى 
ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من 
تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة هى أول هيئة قضائية دولية 
تحظـى بولايـة عالمية، وبزمن غير محـدد، لمحاكمة مجرمى الحـرب، ومرتكبى 
الفظائع بحق الإنسـانية، وجرائم إبادة الجنس البشرى . وقد تأسسـت المحكمة 
فى أول يوليو 2002م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بالجرائم 

المشار إليها .

سفير أشرف عقل

) قضايا وآراء (
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المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمى 
الحرب فى يوغسلافيا السـابقة عام 
1993م، وأخـرى خاصة بمحاكمة 
الحـرب فى روانـدا عـام  مجرمـى 
1994م، ممـا أدى إلى الدفع بمزيد 
من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية 

الدولية .
أقـرت  1998م  عـام  وفى   -  
المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
مرشوع القرار بأغلبية 130 صوتاً 
وامتناع  اعتراض7أصـوات  مقابـل 
21 عـن التصويـت . وكانت الدول 
السـبع المعترضة : الولايات المتحدة، 
إسرائيـل، الصني، العـراق، قطر، 

ليبيا، اليمن .
إلى  القانـون  تحـول  وقـد   -  
معاهـدة ملزمـة مع توقيـع الدولة 
رقـم 60ومصادقتهـا عليـه، وهـو 
الحدث الذى تـم الاحتفال به فى 11 
أبريل 2002م، ثم تقدمت عدة دول 
القانون  بقـرارات مصادقتها عىل 
دفعة واحـدة مما رفع عـدد الدول 

المصادقة إلى مايزيـد عن 66 دولة، 
وهـو ماحال دون تمتع دولة واحدة 
منفـردة بشرف تقديمهـا المصادقة 
رقـم 60. وقد أدى ذلـك إلى ظهور 
المحكمة إلى الوجـود بصفة قانونية 
فى الأول مـن يوليـو 2002م، وعدم 
إمكانيـة قيامها بالنظـر فى الجرائم 

المرتكبة قبل هذا التاريخ .
 عضوية المحكمة : 

 - صادقت عىل قانون المحكمة 
تاريـخ  حتـى  وذلـك  دولـة   123
6 ينايـر 2015م، تشـمل غالبيـة 
الجنوبيـة،  وأمريـكا  أوروبـا  دول 
ونصـف أفريقيا، بينمـا وقعت 34 
دولة أخـرى على القانـون، لكن لم 
تصادق عليه بعد، وفى عام 2002م 
سحبت دولتان توقيعهما على قانون 
المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان 
فى العضوية، وبذلك لم يعد هناك ما 
يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما 
من التزامات تجاه المحكمة، وهاتان 
المتحـدة  الولايـات  همـا  الدولتـان 

. وبالنسـبة  الأمريكيـة وإسرائيـل 
للدول العربيـة فقد وقعت كل من : 
الأردن، فلسطين، جيبوتى وتونس .

 اختصاصات المحكمة : 
 - تشـمل اختصاصات المحكمة 
الإقليمى،  الموضوعى،  الاختصاص   :

الزمانى والتكميلى .
1 - الاختصاص الموضوعى : 

التـى تخضع  الجرائم  ويشـمل 
الجنائيـة  المحكمـة  لاختصـاص 

الدولية وهى :
أ - الإبادة الجماعية :

وتعنـى بالتحديـد أى فعـل من 
الأفعـال المحددة فى نظام روما، مثل 
: القتل أو التسبب بأذى شديد، وهى 
ترتكـب بقصد إهلاك جماعة قومية 
أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها 

هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا .
ب - الجرائم ضد الإنسانية : 

وتعنـى بالتحديـد أى فعـل من 
الأفعال المحظورة والمحددة فى نظام 
رومـا متى ارتكبـت فى إطار هجوم 
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واسع النطاق أو منهجى موجه ضد 
أيـة مجموعة من السـكان المدنيين، 
وتتضمن مثل هـذه الأفَعال : القتل 
العبودية  الاغتصاب،  الإبادة،  العمد، 
الجنسـية، الإبعاد أو النقل القسرى 
للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية 
وغيرهـا . وتعـد الإبـادة الجماعية 
والجرائـم ضـد الإنسـانية عرضـة 
للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها 

وقت السلم أوَ فى وقت الحرب .
ج - جرائم الحرب : 

الخطرية  الخروقـات  وتعنـى 
1949م  جنيـف  لاتفاقيـات 
وانتهـاكات خطيرة أخـرى لقوانين 
الحـرب، متـى ارتكبت عىل نطاق 
واسـع فى إطار نـزاع مسـلح دولى 
. وبالتـالى، فـإن إدراج  أو داخىل 
مـع  يتـواءم  الداخليـة  النزاعـاتِ 
القانـونِ الـدولِي العـرفى ويعكـس 
الواقع بأنه فى السَـنوات الخمسني 
الانتهاكات  أكثـر  الماضيـة حدثـت 
خطـورة لحقـوق الإنسـان داخـل 
الـدول ضمـن النزاعـاتِ الدولية . 
وهذه الجرائم سـالفة الذكر معرفة 
بالتحديـد فى نظـام روما الأسـاسى 

لتفادى أى غموض أو التباس .
د - جرائم العدوان : 

فيمـا يتعلق بهذه الجريمة، فإنه 
لـم يتـم تحديـد مضمـون وأركان 
جريمة العدوان فى النظام الأسـاسى 
للمحكمـة كباقى الجرائـم الأخرى 
. لذا فان المحكمـة الجنائية الدولية 
هـذه  عىل  اختصاصهـا  تمـارس 
الجريمـة وقتما يتم إقـرار تعريف 
العدوان، والشروط اللازمة لممارسة 

المحكمة لهذا الاختصاص .
2 - الاختصاص الإقليمى : 

خلال مفاوضات نظـام روما، 
حاولـت الكثري مـن الـدول جعل 

المحكمـة ذات سـلطة عالمـى، لكن 
هذا الاقتراح فشـل بسبب معارضة 
الولايـات المتحدة، وتـم التوصل إلى 
تفاهـم يقىض بممارسـة المحكمة 
لسـلطتها فقـط ضمـن الظـروف 

المحدودة التالية :
 - إذا كان المتهم بارتكاب الجرم 
مواطنا لإحدى الدول الأعضاء، أو إذا 

قبلت دولة المتهم بمحاكمته .
 - إذا وقـع الجـرم المزعـوم فى 
أراضى دولـة عضـو فى المحكمة، أو 
إذا سـمحت الدولة التى وقع الجرم 
على أراضيهـا للمحكمـة بالنظر فى 

القضية .
 - أو إذا أحيلت القضية للمحكمة 

من قبل مجلس الأمن .
3 - الاختصاص الزمانى :

تسـتطيع المحكمـة النظر فقط 
فى القضايـا المرتكبة فى أو بعد الأول 
من يوليو 2002م، تاريخ تأسـيس 
المحكمـة، وبالنسـبة للـدول التـى 
انضمـت لاحقاً بعـد هـذا التاريخ، 

تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها 
القضائية فى هـذه الدول بعد مرور 
60 يوما مـن تاريخ مصادقتها على 

الاتفاقية .
4 - الاختصاص التكميلى : 

الغـرض من المحكمـة أن تكون 
محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم 
فقط فى حالة فشل المحاكم الوطنية 
فى القيام بذلك، وتنص المادة 17 من 
نظام روما الأساسى على أن القضية 

ترفض فى الحالات التالية :
التحقيـق  إذا كانـت تجـرى   =
أو المقاضـاة فى الدعـوى دولـة لها 
اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة 
غير راغبة فى الاضطلاع بالتحقيق أو 

المقاضاة أو غير قادرة على ذلك .
* إذا كانـت قد أجـرت التحقيق 
فى الدعـوى دولـة لهـا اختصـاص 
عليهـا، وقررت الدولة عدم مقاضاة 
الشـخص المعنى، ما لم يكن القرار 
ناتجا عن عـدم رغبة الدولة أو عدم 

قدرتها حقا على المقاضاة .

) المحكمة الجنائية الدولية (
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* إذا كان الشـخص المعنـى قد 
سبق أن حوكم على السلوك موضوع 
الشـكوى، ولا يكـون مـن الجائـز 
للمحكمـة إجـراء محاكمـة طبقـا 
للفقـرة 3 من المـادة 20 من قانون 

المحكمة . 
الدعـوى عىل  لـم تكـن  إذا   *
درجـة كافية مـن الخطـورة تبرر 
اتخـاذ المحكمـة إجراء آخـر، حيث 
تنص الفقرة 3 مـن المادة 20، على 
أن الشـخص الذى يكون قد حوكم 
أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون 
محظـورا أيضا بموجب المواد 6 و7 
و8، وبالتالى لا يجوز محاكمته أمام 
المحكمة فيما يتعلق بنفس السـلوك 
إلا إذا كانـت الإجـراءات فى المحكمة 

الأخرى :
أ - قـد اتخـذت لغـرض حماية 
المسـئولية  المعنـى مـن  الشـخص 
فى  تدخـل  جرائـم  عـن  الجنائيـة 

اختصاص المحكمة .
ب - أو لـم تجر بصورة تتسـم 

بالاسـتقلال أو النزاهة وفقا لأصول 
المحاكمـات المعترف بهـا بموجب 

القانون الدولى .
ج - أو جـرت، فى هذه الظروف، 
على نحو لا يتسـق مع النية لتقديم 

الشخص المعنى للعدالة .
النظـر،  تسـتطيع  لا  كمـا   - د 
تطبيقـا لمبـدأ التكامل الـذى تتص 
عليـه، لتجريم الأفعـال دون النظر 
القوانني  فى  التجريـم  لوصـف 
الداخلية، أو الوصف الذى يدخل فى 
اختصاصهـا فى حالة تمت المحاكمة 
على الفعـل من قبل القضاء الوطنى 

مسبقا . 
* وأخريا، فـإن تقديـم دعوى 
للمحكمـة يتطلب توقيـع مئة ألف 
شـخص من أشخاص وقعت عليهم 
جرائم عنصرية أو ابادة جماعية أو 
اضطهاد عرقى أو مذهبى أو جرائم 

مشابهة .
** وقـد قـام عـدد كبري مـن 
الجمعيـات الحقوقيـة، وأكثـر من 
500 محـام مـن كل أنحـاء العالم 
بقيادة المحامى الفرنسى جيل دوفير، 
فى نوفمرب 2023م، بتقديم دعوى 
قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية 
فى لاهـاى، تتكون مـن 56 صفحة، 
تطالـب بفتـح تحقيـق فى الوقائع 
المنسوبة لجيش الاحتلال الاسرائيلى 
فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م 
. وتعـد هـذه أول دعـوى فى تاريخ 
التعامل مع المحكمةالجنائية الدولية 
فى مسألة القضية الفلسطينية بشأن 
الإبادة الجماعيـة، حيث تم الاعتماد 
على اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية 
للمـادة  ووفقـا  1948م،  لعـام 
السادسـة من نظام روما المؤسـس 

لنظام المحكمة الجنائية الدولية .
 - ويتتبـع نـص الدعوى خيوط 
القضية منـذ بدايتهـا، انطلاقا من 
فترة الانتـداب البريطانـى ووعـد 
بلفور وقيـام دولة إسرائيل، وصولا 
العربيـة  الإسرائيليـة  الحـروب  إلى 

عـام  أوسـلو  واتفـاق  المختلفـة، 
المفروض على  1993م، والحصـار 
القطـاع وعمليـة طوفـان الأقصى، 
ثم عـدوان الاحتلال المسـتمر على 
المدنيين العزل . وتستند هيئة الدفاع 
على الحقائق الموثقة وإعلانات النية 
الواضحـة للمسـؤولين الإسرائيليين 
وإبـادة  حـرب  جرائـم  لارتـكاب 

جماعية ضد الشعب الفلسطينى .
* وبالتـالى، يتعين على أصحاب 
القضية، والشـعوب والدول المعنية 
وتلك المحبة للسلام، وأيضا المنظمات 
غري الحكوميـة والأفـراد مسـاندة 

ودعم الدعوى، فى ضوء مايلى : 
1 - أن مـا تقـوم بـه إسرائيـل 
يسـتهدف تدمير الحياة فى غزة، بما 
فى ذلك قطع المياه والكهرباء وتقليل 
الغـذاء وتدمري المنـازل والتهجري 
تصـف  خطابـات  مـع  القرسى، 
السـكان بالحيوانات وتجردهم من 

إنسانيتهم .
2 - أن مـا تقـوم بـه إسرائيـل 
يدخـل فى إطـار كل الحـالات التى 
تـؤدى إلى جرائم الحـرب والجرائم 
ضد الإنسانية، لأن اسرائيل لا تخفى 
ما تفعله وتنشره بالصوت والصورة 

على الملأ .
3 - أن الحصـول عىل اثبات ما 
سـبق ليس أمرا معقـدا، ويمكن فى 
هذا الاطار الأشـارة الى مقولة وزير 
الدفـاع الإسرائيىل » سـأقطع الماء 
والكهرباء لأنه يتعين علينا معاملتهم 
مثل الحيوانات » وكذلك قول رئيس 
الوزراء نتنياهو الذى هدد بأن حياة 
الفلسـطينيين لـن تعود إلى سـابق 
عهدهـا، فضلا عن اعتراف منظمة 
الصحـة العالمية بتعرض سـيارات 

الإسعاف للهجوم .
4 - أن أركان جرائـم الاحتلال 
موجـودة فى قواعـد القانون الدولى، 
بـدءا مـن اتفاقيـة جنيـف مـرورا 

بلوائح لاهاى وانتهاء بنظام روما .
* المرجع : مصادر متعددة .
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كيف تنمى ذكاء طفلك؟ » الجزء الرابع «

تسـمى هذه القدرة بالتجميع العقلى 
Synthesis، وهـى باختصـار رؤيـة 
المجمل بعد فهم المفرد. طلب من دفعتى 
فى اختبار سريع لهذه القدرة أن يرسموا 
شـكلا هندسـيا مطابـق للشـكل الذى 
أمامهـم وكان عبارة عن معين من سـتة 
أضلاع إلا أنه كانـت زواياه كلها متصلة 
بعضهـا البعض بخـط مسـتقيم وكان 
الهدف رسـم نفس الشـكل من دون أن 
ترفـع يدك مـن على السـبورة، أى يجب 
أن تجـد الطريقة المثلى لكـى توصل كل 
الخطوط بعضها البعض دون أن تلمس 
أى خط سـبق ورسـمته من قبل ،سارع 
أحد أفـراد الدفعة فى رفع يده بعد حوالى 
4 أو 5 دقائق واستطاع رسمه ،مما يدل 
على قدرته على التجميع لأن مخه استطاع 
بسـهولة أن يـرى مفـردات الشـكل فى 
صورته الأخيرة، قد يتصور البعض أنها 
صدفة إلا أننى لا أظـن ذلك، من الغالب 
أنه وهو يرسـم الشـكل كانـت خطوات 
رسـمه تظهر له واحـده تلو الأخرى من 
دون أن يـدرك هـذا وذلك لقـدرة عقله 
على رؤية الشـكل النهائـى قبل ظهوره، 
حاولـت أن أثبـت افتراضى ذلـك اليوم 
ولحسن الحظ كنت أجلس بجانبه وبعد 
خروجه إلى السـبورة نظرت فى كراسـته 
فوجـدت أنه على عكس معظم دفعتى لم 
يجرب رسـم الشكل فى كراسته إلا مرتين 
فقط فى حين أننى مثلا رسمته على الأقل 
خمس أو سـت مرات، فلـو افترضنا أننا 
كنـا فى نفـس الحالة النفسـية والبدنية، 
ورسـمت هـذا الشـكل 10 مـرات وهو 

)ج(كيف تنمى القدرة رقم 3 » تجميع الأجزاء«
ذكرنا فى المقالات السابقة كيف تنمى قدرتى الملاحظة والتحليل لدى طفلك، وضربنا 
مثال أن ليس لدى الجميع كفاءة اسـتخدام تلك القـدرات، ليس الجميع كنيوتن الذى 
لاحـظ –على عكـس غيره - أن سـقوط التفاحة غريب، ثم حلـل العلاقة بين سرعتها 
واتجاهـا وربط ذلك بعاملى الزمن والحجم، ثم جمع تلك المفردات المنطقة ووضعها فى 
علاقة، وبهذا التجميـع خرج للعالم بنظريته المعروفة للجاذبية الأرضية، والتى كانت 
سـبباً فى خـروج أول صـاروخ إلى الفضاء. إذاً يجـب أن ننمى تلك القدرات الأساسـية 

الثلاثة. وهنا وفى هذا الجزء الأخير سنتحدث عن القدرة رقم ثلاثة.

رسـمه مرتني قبـل الوصـول إلى الحل 
النهائـى، يعنى هـذا أن قـدرة التجميع 
عنـده أسرع منـى بخمس مـرات. بيت 
القصيد هو أن هـذه القدرة تتفاوت من 
شخص لأخر. الشطرنج عبارة عن توقع 
وصبر والأهم رؤية الصـورة النهائية لما 
يمكـن أن يحـدث. من المهم أنـك عندما 
ترى طفلك يجمـع المفردات للتوصل إلى 
نتيجة سـاعده، لو قررت أن تشترى له 
مكعبات انتظر حتى ترى ماذا سيحاول 
أن يبنى، لا أعرف لماذا لا يحاول أسـاتذة 
الجرب أن يضعـوا منهجـا لا يعتمد فقد 
عىل تعليم الطالب الكل ثم الجزء فدائما 
هناك قاعدة والواجب التوصل لنتيجة فى 
حين الأخطر هـو أنك تعرف كيف تؤدى  مستشار أحمد أبو المجد
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المفـردات إلى تلك القاعدة التى تحسـب 
كل شيء فى حياتنـا فهكـذا توصـل لهـا 
علماء الرياضيات فى البداية أرشـميدس 
و فيثاغـورث و غيرهم، فلـو كان طفلك 
يعرف كيف تكونـت القاعدة عن طريق 
تجميع المفردات لاستطاع أن يأتى بمثلها 
بدلا من الاعتماد على ما هو موجودا فقط.

يعد قسم تجميع المعلومات فى اختبار 
الـذكاء من الأجزاء الممتعـة، لان ليس له 
نتيجـة معينة، فهو اختبـار مفتوح كما 
يسـميه البعض وليس كالتحليلى، ولذلك 
يمكنك أن تسـتخدم ذلـك الاختبار دائما 
دون خوف من شـعور ابنـك بالملل، من 
أشهر الأمثلة عندما يقدم لك جزء من كل 
ويطلب أن تكمل الشكل أو تقول ما هو، 
يمكنك أيضا أن تصمم اختبارك الخاص 
لطفلك على غرار الاختبار الشهير الخاص 
بالدائـرة وهـو أن تطلب مـن طفلك ان 
يسـتخدم الدائرة بأكبر قدر ممكن فمثلا 
يقول أطار سيارة، كرة قدم، زر كهرباء، 
طبق لألكل، الغرض من الاختبار قياس 
القـدرة عىل الابتـكار ورؤيـة المفردات 
مع بعضهـا ككل فى صورتهـا النهائية. 
يستطيع المخ بسهولة أن يفكك أو يجمع 
 Bottom up وتسـمى هـذه العمليـة
and top down processing. وهو 
مـا يحتاج طفلك أن يعملـه دائما. هناك 
المئـات، بل الآلاف مـن الكتابات والأمثلة 
التى تتناول أسلوب تطوير هذه المهارات 

التى هى أساس كل معرفة.
نصائح عامة:

فى نهايـة الموضوع لن أقول أكثر مما 
سـبق إلا أننى سوف أضعها فى نقاط لمن 
لا طاقـة لهم على القـراءة ومن يرغب فى 
المزيد فيمكنه ببسـاطة أن يكتب على أية 
صفحة بحث إلكترونـى على الإنترنت أيا 
من الأسـماء أو المقتطفات التى جاءت فى 

هذا المقال: -
إن سـألك طفلك أهتـم وبادله  	.1
بأسـئلة أخـرى، ويمكنـك أن تصبر على 
الإجابة مبـاشرة، دعه يفكـر حتى عشر 
ثوانى فـإن لم يعرف لا جـاوب حتى لا 

يحبط.
لا تعرضـه لموقف غري مفهوم  	.2
» هـو كده« أو » أسـمع الـكلام من غير 

مناقشة«
أعطته فرصة للدفاع عما فعل،  	.3
ولا تعاقبه على خطأ من دون أقناعه أولاً 
بأنـه خطـأ، لا تحرمه من حقـه فى فهم 

الخطأ.
تذكـر أن مـا معظم مـا يفعله  	.4
يأتى من باب الفضول والرغبة فى فهم ما 

يتعرض له.
هم يحبـون الألعـاب فلا مفر  	.5
من شرائها لكن خذه أولا لقسم القصص 
أو  أحجيـة  أو  شـطرنج  أو  مصـورة 
مكعبـات ولأول مرة بـدأت أرى فى مصر 
قسـم للألعاب التى تسـاعد عىل تنمية 

ذكاء الطفل.

أجعله يلاحظ كل شيء بالإشارة  	.6
أو الحديث عن ذلك الشيء

أحضر بعض امتحانات الذكاء  	.7
الخاصـة بسـنه وتظاهـر بأنـك تحلها 

وتوقفـت عن بعـض الأقسـام الخاصة 

بالتحليـل والتجميع وأسـئلة، على الأقل 

ستعرف مستوى طفلك. غالبا ما ستجد 

مرفقـة  السـابعة  دون  مـا  امتحانـات 

 I Q Babes , كتـاب  مثـل  بالصـور 

 Julie للكاتبـة   how to improve
Harvard

إن رأيتـه يبتعد عنكـم، أذهب  	.8
أنت إليه وأجلس معه فى حجرته وأشترك 

معـه فى ما يحبه حتى يخرج تدريجاً من 

تلك العزلة.

الحركة  اجعلـه يواظـب عىل  	.9
الكثيرة، لما لهذا من تأثير كبير على تنشيط 

الهرمونـى  والإفـراز  الدمويـة  الـدورة 

فالطفل الذكى غالبا ما يكون نشيطا.

فى  الأم  أن  التجـارب  أثبتـت  	.10
مرحلـة الحمـل تعطى الجنني صفات 

عصبية ونفسية تتطابق مع ظروف الأم.

كمـا أثبتت التجـارب أيضاً أن  	.11
الأطفال الأسرع فى القراءة وتعلم اللغات 

هـم اللذيـن كانـت أمهاتهـم تقـرأ لهم 

قصص من سن الثالثة وحتى السادسة، 
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جامعة مصر للمعلوماتية وصناعة الذكاء الاصطناعى
وتهدف الى القيام بدور فعال لبناء كوادر 
علمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـات ومن خلال بنـاء شراكات مع 
جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمى عال 
تمنـح الجامعة درجـات علمية مزدوجة 
حيث يقىض الناجحون عامهم الاخير فى 

الحرم الجامعى للشريك بالخارج . 
شـهادات  الجامعـة  وتقـدم 
البكالوريـوس والماجسـتير والدكتـوراه 
فى كليـة الحاسـبات والمعلومـات وكلية 
الهندسة وكلية معلوماتية الاعمال وكلية 

الفنون والتصميم الرقمى . 
وفى هـذا الصدد فقـد وقعت جامعة 
مرص للمعلوماتيـة اتفاقية مـع جامعة 
الامريكيـة  سـيتيز  تويـن  مينيسـوتا 
 University OfMinessota For
Computer Science ) المرتبـة رقم 
34 فى علـوم الحاسـب طبقـا لتصنيف 
U.S.News لعـام 2023 وتم الاتفاق 
على منح درجـة البكالوريوس المزدوجة 
امـن  فى  المهنـى  الماجسـتير  ودرجـة 
المعلومـات من جامعة مصر للمعلوماتية 
وجامعة بوردو ويست لافاييت الامريكية 
Purdue West Lafayette ) المرتبة 
الرابعـة فى الهندسـة طبقـا لتصنيـف 
فى  وذلـك   2023 لعـام   U.S.News
برنامـج هندسـة الحاسـب الالى وكذلك 
الهندسـة الكهربائيـة هـذا وتـم تعزيز 
التعاون مع جامعة اوتاوا بكندا ممثلة فى 

كلية تيلفر لادارة الاعمال . 
هـذا وسـوف تقـوم جامعـة مصر 
الـذكاء  مؤتمـر  بعقـد  للمعلوماتيـة 
الاصطناعـى وصناعـة المعرفة بمعرض 
3 فبرايـر  القاهـرة الـدولى للكتـاب فى 
2024 ضمـن الدورة رقـم 55 لمعرض 
القاهرة الـدولى للكتاب بهـدف صياغة 
مسـتقبل النشر والادب فى ظـل الفرص 
صناعـة  تواجههـا  التـى  والتحديـات 
المعرفة مع التطور غير المسـبوق للذكاء 
الاصطناعـى وتطبيقاتـه فى العديـد من 
القطاعات المهمة والحيوية فى كافة بلدان 

العالم .

ولذلك تدعم استراتيجية الاتصالات 
وتكنولوجيـا المعلومـات تحقيق اهداف 
رؤية مرص 2030 من خلال بناء مصر 
الرقميـة وتشـمل هذه الاهـداف تطوير 
البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات وتعزيـز الشـمول الرقمى 
وتحقيـق الشـمول المـالى وتعزيـز بناء 
الابتـكار ومحاربة  القـدرات وتشـجيع 
المعلوماتـى  الامـن  وضمـان  الفسـاد 
وتعزيـز مكانـة مرص على المسـتويين 
الافليمى والدولى ووفقا لتوجيهات السيد 
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى رئيـس 
جمهورية مصر العربية بضرورة التوجه 
الاستراتيجى للتحول الرقمـى فى الدولة 
المصريـة فقد وافـق مجلس الـوزراء فى 
14 يوليـو 2021 عىل مرشوع قـرار 
رئيس الجمهورية بشـأن انشـاء جامعة 
اهلية باسـم » جامعة مصر للمعلوماتية 
» ومقرهـا مدينـة المعرفـة بالعاصمـة 
الادارية الجديدة وتساهم فى رفع مستوى 
التعليـم والبحث العلمى، هذا وقد اصدر 
السـيد رئيـس الجمهورية الفـرار رقم 
329 لسـنة 2021 بشأن انشاء جامعة 
اهلية باسـم » جامعة مصر للمعلوماتية 
» ووفقا للمادة الاولى من القرار المنشـور 
فى الجريـدة الرسـمية تكـون للجامعـة 
الشـخصية الاعتباريـة ولا تهدف للربح 
وفى 23 اغسـطس 2021 عقـد مجلس 
امنـاء جامعـة مرص للمعلوماتيـة اولى 
اجتماعاتـه حيث تم التاكيد على رئاسـة 
السـيد المستشـار عدلى منصـور رئيس 
جمهورية مصر العربية السـابق لمجلس 
امناء الجامعة والاسـتاذة الدكتورة ريم 
محمد رضا بهجت رئاسة الجامعة وذلك 
وفقا للقرار الجمهورى رقم 329 لسـنة 

 . 2021
وتهـدف جامعة مرص للمعلوماتية 
الى توفري تعليـم وبحـث علمـى عىل 
مسـتوى عالمى لتكـون مركـزا لتطوير 
القـدرات البشرية والمتميـزة فى المجالات 
الحديثة المتعلقـة بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتعتبر جامعة رائدة فى مصر 
ومنطقة الشرق الاوسـط وشمال افريقيا 

رؤية مصر 2030 هى اجندة 
وطنيـة اطلقها السـيد الرئيس 
عبـد الفتـاح رئيـس جمهورية 
مرص العربيـة فى فبراير 2016 
لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية 
المسـتدامة فى كل المجالات وكان 
الهدف الرابع من اهداف التنمية 
والابتـكار  المعرفـة  المسـتدامة 
مـن  وذلـك  العلمـى  والبحـث 
خلال الاسـتثمار فى البشر وبناء 
قدراتهم الابداعية والتحفيز على 
الابتـكار ونرش ثقافتـه ودعم 
البحث العلمـى وربطه بالتعليم 

والتنمية .

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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رحلتى معه
استكمالا لمسرية التعلم بتحليل ذاتى الى 
التفاعـل و التعلـم من خلال تجارب و 

ثقافات الشعوب.
تمـر العقـود بعمىل دبلوماسـيا و 
مـازال علـم النفـس شـغفى و هوايتى، 
فاقبـل على تعلـم الجديد فيـه و فى علوم 
الطاقـة، حتى اكتشـفت العلاج الفورى 
لتطوير الشخصية،و حصلت على ملكيته 
الفكريـة، و نشرتـه علميـا فى مجلات و 
مؤتمـرات و ندوات فى مرص و الخارج، 
فرشـحنى زميل له بالعمل معه. قابلته و 
قـد تعدى الثمانني، ذكرته بى، و تعجب 
لاول وهلة لاكتشافى، حتى تشاور مع احد 
مسـاعديه، و علـم انه يعتمد عىل تقنية 
طبـع الشـخصية عىل العقـل اللاواعى، 
فاشـاد بـى بمحبة و حمـاس،و بالعلاج 
الفورى و عرض عىل مجددا العمل معه 
لـولا ظروف لا داعـى لذكرها، بل ابلغنى 
فى لقاء لاحق انه عندما استشـارته احدى 
الجهات الرسمية رد بانه يحق لى ممارسة 

هذا العلاج غير الدوائى كطبيب.
لـم يكـن دكتـور يحيـى الرخـاوى 
بالنسبة لى مجرد معلم و صاحب عمل لم 
يرده القدر، بل شـخصية ملهمة، تابعت 
حواراتـه الاعلاميـة و كتبه التـى أهدانى 
بعضها قدر الاستطاعة، كان رائدا مجددا 
فى مهمـة تعلـم و عطاء مسـتمر،تتوخى 
الصدق و الشجاعة،بل و حتى فى مشواره 
الادبـى، اذ كنت حاضرا لملابسـات احدى 
»مدرسـة  اسـماها  التـى  الاولى  روايتـه 
العراة« عن مجموعـة علاج جمعى تخيل 
ابطالها يكشـفون أغوار أنفسـهم، فنال 
جائـزة عنها، و حتى مقالاته عن حوارات 
مع الأديب العالمى نجيب محفوظ، فحياته 
كمثىل مهمة تعليمية مسـتمرة شـغوفة 
لإنضـاج النفس، لذا كان طبيعيا ان اتابع 

تجربته و انتاجه و عطاءه. 
قد تتفـق او تختلف معـه، لكنه كان 
صادقا مع نفسـه و الآخـر، و اعطى قدر 
اجتهـاده حتـى لو لـم يفهمـه البعض، 
اعطى نفسـه حق الاختلاف و بشـجاعة 
مع ما لا يعتقـده العامة، و أفاض عليهم 
من حكمته و رؤيته، فالرائد ينير الشموع 
و لا ينتظـر الاعجاب، و المحبة لا تختزن، 
و الحق أبدى ان يقـال، و الخير يجب ان 
يعم. هكذا عايشت تلك الشخصية الفريدة 
الرائدة المتبحرة المجـددة المعطاءة، رحم 
اللـه دكتـور يحيـى الرخاوى و أحسـن 
جـزاءه، و جعلـه قدوة لمـن يعطى بقلب 
ناضج و حس مسـئول و عقـل حكيم و 

فكر مجدد.

رحلتى معه بدأت و كنت طالبا بالسنة 
الرابعة بكلية الطب التى كان بها اسـتاذا 
للطـب النفىس 1974، جذبتنـى حكمة 
محتوية بادية فى محاضرته؛ و كنت قارئا 
لعلم النفس منذ بداية المراهقة، فتحمست 
مـع مجموعـة اصدقـاء لرغبتـه فى عمل 
مجموعة طوعيـة تجريبية للعلاج النفسى 
الجمعـى الذى بـدأ تطبيقـه فى مصر. و 
مازلت اتذكر كلماتـه الاولى حينما دخلنا 
مكتبه فرحين: جئتم هنا بناء على رغبتكم 
و مسـئوليتكم، فمن يتزوج او ينفصل أو 
يغري معتقداته أو عمله أو مهنته أو بلده 
فهو المسـئول، قالها بكل جدية و ثبات و 
هو يقرأ كتابا، و رغم شـعورى بالصدمة 

غامرت شغفا بالتعلم النفسى. 
لعـام و نصف من حضـور المجموعة 
الكاشـفة كانت خبرتى عـن نفسى مؤلمة 
وشـاقة، اذ اكتشـفت بعضا ممـا كنت لا 
اعرفـه او انكـره، و كان عىل اما تغييره 
او تقبلـه و تحمـل مسـئوليته، لكـن فى 
النهايـة تغريت الى حـد بعيد و شـعرت 
بالمزيد مـن الثقة و الامـان و القدرة على 
التأثري لحصيلـة الايجابيـات، حتى انه 
اختارنـى للعمل معه وبعرض سـخى، و 
بـدأت التدرب بمستشـفاه مـع مجموعة 
مسـاعديه، و رغم انـه كان يضرب مثلا 
بحمـاسى للتعلم، الا اننـى ادركت اننى لا 
اريـد ان امنـح كل وقتى للعمـل، فحدث 
ما حذر منـه فى بداية التعارف؛ كنت أول 
طبيـب يلتحـق بالسـلك الدبلوماسى من 
بداية درجاته، و هو ما وصفه مداعبا بانه 
هـروب جيد، و اصبحت أقيم بين مصر و 
الخـارج، و افادنى مـا تعلمته فى حياتى 
و علاقاتـى، بـل كان العمـل الدبلوماسى 

بالـغ الجديـة، بالـغ العمق، 
يحدثـك و كأنه يـرى من خلالك 
ما لـم تدركه بعد، يعتقد بصدق 
و نزاهـة فيما يقولـه، و يقوله 
بحسـم مسـئول أو بشـدة والد 
محب أو بإسـتنارة فيلسوف أو 
بشعور دافق صوفى، قد تفاجئك 
بعـض مواقفـه حني لا تـدرك 
دوافعـه، لكنـه يعنى مـا يقول 
و يـراه صائبـا، فيتصرف بقلب 

شجاع مجدد.

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى

 دكتور يحيى الرخاوى
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سفير فخرى عثمان

الفنان مجدى أنور » ذاكرة الأبيض «

اقام الفنـان مجدى أنور معرضا لاعمالـه الفنيه فى قاعة 

البـاب , والفنان حاصل عىل بكالريوس التربيـة الفنية عام 

1991 وعضـو نقابـة الفنانين التشـكيليين , وعضـو أتيلية 

القاهرة والجمعية الاهلية للفنـون , وجمعية فنانى الغورى 

وأصاله للتراث . وأقام 17 معرض خاص فى الرياض والكويت 

و أتيلييه القاهرة وسـاقية الصاوى بااضافة الى الأشرتاك فى 

العديـد من المعـارض الجماعية فى قصر الفنـون وفى صالون 

الأتيلييـه وفنانـى الغـورى واصالـة للرتاث وقاعـة رامثان 
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اقامـت الفنانة سـامية على كامـل معرضا لاعمالها الفنيـة من اللوحات 
الزيتيـة فى قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا , والفنانة تخرجت من كلية التجارة 
والتحقـت بمرسـم الدكتـور مصطفـى الرزاز عـام 2018 كمـا حصلت على 

دراسات حرة فى كلية التربية الفنية بالزمالك.
 ولقـد سـبق للفنانـة اقامت معارض فرديـه فى قاعة صالح طاهر , وفى 
مركـز الهناجـر للفنـون كما شـاركت فى مهرجانـات والعديد مـن المعارض 
الجماعيـة ومنها مهرجان المـرأه المصرية )128 فنانة ( والصالون السـنوى 
للأعمال الفنية الصغيرة , وصالون النيل للتصوير الضوئى والمكتبة الموسيقيه 
والمركـز المصرى للتعـاون الثقافى 
الـدولى والمركـز الثقـافى الـروسى 
وسـاقية الصاوى والمركز الثقافى 
الايطالى والهندى واتيلية القاهرة 
الجزيـرة  والاسـكندرية ومركـز 

للفنون .
فى  الفنانـة  شـاركت  كمـا   
خـارج  ومعـارض  مهرجنـات 
مصر منهـا معرض اسـتكهولم 
وهلسـنكى   2019 عـام  الـدولى 
ان  فابريانـو  ومعـرض  الـدولى 
ومهرجـان  ايطاليـا  فى  اكوارلـو 
سالونيك للمرأه المبدعه باليونان.
كمـا فـازت الفنانـة بالعديد من 
التصويـر  مجـال  فى  الجوائـز 
بصالون النيـل للتصوير الضوئى 
الخامس والسـابع وجائزة نادى 
الفرعونيه  القرية  الصيد وجائزة 
بعضويـة  الفنانـة  وتتمتـع  و   .
للتصويـر  المصريـة  الجمعيـة 
الضوئى وصالون مصر للتصوير 
الضوئـى وجمعية الـرواد , ولها 
مقتنيـات بداخل مصر وخارجها 

وبدار الأوبرا المصرية .

الفنانة سامية على كامل»مشاعر «

ومركز محمـود مختـار ومتحف 
احمـد شـوقى ومتحـف العريش 
القومى وجاليرى جرانت واكسترا 
, وفى الاعمـال الفنيـة العديـد من 
الطلابيـه  المسـارح  ديكـورات 
والمسارح الخاصة وتصميم العديد 
الفنيـة  وااعمـال  منالجداريـات 

الخاصة بكبرى الشركات .
وللفنـان العديد مـن المقتنيات 
بـوزارة الثقافـة ومتحـف الفـن 
الحديث والجمعية الاهلية والافراد 
منـح  وقـد   . والخـارج  بمرص 
للتفرغ من وزارة الثقافة من عام 
15وحتـى 2018 كمـا اشرتك فى 
ملتقى الأقصر الـدولى عام 2018 
. هذا وتتميز بصمة الفنان بابداع 
مواقـع عديـدة فى اعمالـة الفنية 
اللـون  ويحتـل  الابيـض  باللـون 
البنـى بدرجاتـه المختلفة ورسـم 
الخطوط والحروف العربيه باللون 
الابيض ايضا . وتتسم ابداع الفنان 
العبيـة  والخطـوط  بالبسـاطه 
بالدقه والرقه كرموز واشارات لها 
مدلولات خاصة فى وجدان الفنان . 
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